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	الكتاب : تفسير المظهري


وقرأ ابن كثير في "الفرقان"(1) ، وحمزة في" الحجر"(2) بالإفراد(3) ، والباقون في جميعها بالجمع(4)-(5) ، وقرأ نافع في" إبراهيم"(6) ، و"الشورى"(7) بالجمع(8) ، والباقون بالإفراد(9) ، وقرأ أبو جعفر(10) كل ما ذكر على الجمع جميعاً(11) .
__________
(1) ... عند قوله تعالى : { .. ?????? ????????? ????????? ????????????? ????????? ??????? ??????? ????????????} من الآية : 48
(2) عند قوله تعالى : { ??????????????? ????????????? ????????? .. } من الآية : 22
(3) ... التيسير : 78 ، والتبصرة : 263 ، و زاد خلف مع حمزة في الحجر انظر شرح الطيبة : 230
(4) ... في نسخة ك : بالجميع
(5) التيسير : 78 ، والتبصرة : 263 ، و انظر السبعة : 173 ، والنشر : 2/223
(6) ... عند قوله تعالى : {.. ??????????????? ????????? ???????????? ???? ????????? ... } من الآية : 18
(7) ... عند قوله تعالى : ? ... ???? ???????? ?????????? ????????? ??????????????? ????????? ?????? ???????????? ... ? من الآية : 33
(8) ... السبعة : 173 ، والتيسير : 78 ، والتبصرة : 263 ، وشرح الطيبة : 231 ، وزاد أبا جعفر .
(9) التيسير : 78 ، والتبصرة : 263 ، وانظر السبعة : 173
(10) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : وقرأ أبو جعفر - أيضا - بالجمع في "الإسراء" : 69و"الأنبياء"81 و"سبا" و"ص" : 36وعنه خلاف في "الحج" : 31ـ أبو محمد عفا الله عنه .
أقول : انظر النشر : 2/223 ، وشرح الطيبة : 231 ، و الاتحاف : 151
(11) ... النشر : 2/223 ، وشرح الطيبة : 231 ، و الاتحاف : 151
قلت : لم يذكر الداني في التيسير مذهب أبي عمرو ، وذكره مجاهد حيث قال : قرأ أبو عمرو حرفين من هذه الإثنى عشر حرفاً في" إبراهيم"، و"الشورى" بالتوحيد ، والباقي على الجمع مثل نافع . [ السبعة : 173 ، والغاية في القراءات العشر : 189 ]

وكل ريح في القرآن منكر فهو بالإفراد إجماعاً(1) والله أعلم/ .
{ ????????????? ???????????????? ?????? ?????????????? ????????????? } لا ينزل ، ولا ينقشع(2) ، مع أن الطبع يقتضي أحدهما ، حتى يأتي أمر الله(3) ، وأيضاً هو مسخر في الجو ّ، يقلبه الله حيث يشاء(4) ، قال ابن وهب(5) : ثلاثة لا يدرى من أين يجيء : الرعد ، والبرق ، والسحاب(6) .
{
__________
(1) قال الداني : ولم يختلفوا في توحيد ما ليست فيه ألف ولام [ التيسير : 173 ]
(2) ... أنوار التنزيل : 1/98
(3) ... المصدر السابق
(4) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/326
(5) ... هو عبد الله بن وهب بن مسلم ، القرشي ، الفهري ، أبو محمد ، المصري ، الفقيه ، ولد سنة125 هـ روى عن إبراهيم بن سعد الزهري ، وأسامة بن زيد بن أسلم وغيرهما ، وروى عنه إبراهيم ابن المنذر ، وأحمد بن سعيد الهمداني وغيرهما وثقه يحيى بن معين ، و أبوزرعة ، توفي سنة 197هـ [ انظر ترجمته في تهذيب
الكمال : 16/277 ]
(6) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل : 1/178 ، و السمعاني في تفسيره : 1/164

???????????? ??????????? ????????????? ????? } يتفكرون فيها ، وينظرون إلى أنها أمور حادثة ممكنة في ذوات شئذ1ها(1) ، لا يقتضي ذواتها وجوداتها ، ولا شيئا من آثارها موجودة على وجوه مخصوصة من وجوه كثيرة ،كلها محتملة(2) ، فلا محالة من وجود صانع - يقتضي ذاته وجوده(3)، حي ، عليم ، حكيم ، يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، متصف بصفات الكمال ، منزه عن النقص والزوال ، متعال عن مماثل ومعارض(4) ، إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه لزم: إما اجتماع المؤثرين على أثر واحد بالشخص وهو محال(5) ، أو عجز أحدهما(6) ، أو التمانع الموجب للفساد(7) ، وينظرون إلى ما في تلك المخلوقات من آثار رحمة الله تعالى ، فيعرفون أنه تعالى هو المستحق للعبادة ، والشكر دون غيره .
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، وانظر تفسير أبي السعود : 1/185
(2) المصدران السابقان .
(3) ... انظر البحر المحيط : 1/468 ، وأنوار التنزيل : 1/98
(4) ... أنوار التنزيل : 1/98
(5) ... المصدر السابق : 1/98 ، و وجه الاستحالة لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين وهو محال عقلاً[ انظر مباحث في التفسير الموضوعي : 152 ]
(6) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، وانظر مباحث في التفسير الموضوعي : 152
(7) ... وهو اختلاف الإرادتين بأن يريد أحد الإلهين وجود شيء على نحو ، وأراد الآخر وجوده على نحو آخر ، فيلزم التمانع و التطارد لعدم المرجح ، فيلزم عجزهما ، والعجز مناف للألوهية . [ انظر روح المعاني :
2/33 ، ومباحث في التفسير الموضوعي : 152 ]

أخرج ابن أبي الدنيا في "كتاب التفكر"عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ : { ?????? ? ?????? ??????????????? ????????????? ????????????????? ???????????? ??????????????? ???????????? ?????????? ????????????????? ????? } ثم قال : ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها"(1)
وقيل للأوزاعي(2) : فما غاية التفكر فيهن؟ قال :" يقرأ وهو يعقلهن"(3) ،والله أعلم .
{?????? ????????? ??? ?????????? ??? ????? ?????? ?????????? ???????????????? ??????? ??????? ???????????? ????????????? ????????? ??????? ????????? ??????? ????? ?????????? ???????????? ????? ??????????? ??????????? ?????? ??????????? ??????? ????????? ???????? ?????? ????????? ??????????? ????? ????? ??????????? ?????????? ????????????? ???? ??????????? ?????????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}
{
__________
(1) ... عزا السيوطي في الدر المنثور : 2/409 إلى عبد بن حميد ، وابن مردويه ، وابن المنذر ، وابن أبي الدنيا في كتاب التفكر وابن حبان في صحيحه [ كتاب التفكر :
(2) ... هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ، شيخ الإسلام ، أبو عمر ، عالم أهل الشام في الفقه والحديث ، روى عن : عطاء ، و قتادة ، وغيرهم ، و روى عنه مالك ، والثوري ، و عبدالرزاق ، وغيرهم ، ومن تصانيفه المسائل في الفقه ، وكتاب السنن ، توفي سنة 157هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :
7/107 ، و شذرات الذهب : 1/241 ]
(3) ... تتمة كلام ابن أبي الدنيا انظر الدر المنثور : 2/409

?????? ????????? ??? ?????????? ??? ????? ?????? ?????????? } [ أصناماً ، أو رؤساءهم ](1) الذين كانوا يطيعونهم(2) ، أو ما هو أعم منهما(3) ، يعني : [ كل ](4) ما كان مشغلاً عن الله تعالى(5) ، مانعا عن امتثال أوامره .
{ ???????????????? } يعظمونهم ويطيعونهم(6) { ??????? ??????? } كتعظيم الله(7) ، أي : يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة(8) ، والمحبة : ميل القلب(9) ، كذا قال الزجاج(10) .

أو المعنى : يحبون آلهتهم كحب المؤمنين الله تعالى(11) .
{
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/136 ، وأنوار التنزيل : 1/326 ، وما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/326 ، وأنوار التنزيل : 1/98
(3) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، وهو اختيار أبي حيان انظر البحر المحيط : 1/469
(4) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(5) ... أنوار التنزيل : 1/98
(6) ... تفسير الكشاف : 1/326 ، وأنوار التنزيل : 1/98 ، وانظر بحر العلوم : 1/527
(7) ... المصادر السابقة .
(8) ... تفسير الكشاف : 1/326 ، وأنوار التنزيل : 1/98 ، وانظر ومعاني القرآن : 1/237
(9) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، قال الراغب : والمحبة : إرادة ماتراه أو تظنه خيراً [ المفردات : 105 ]
وقال الآلوسي : والمحبة : ميل القلب من الحب واحد الحبوب استعير لحبة القلب وسويدائه ثم اشتق منه الحب لأنه يؤثر في صميم القلب ويرسخ فيه . [ روح المعاني : 2/34 ]
(10) ... لم أعثر عليه في معاني القرآن .
(11) ... معالم التنزيل :1/178 ، وأنكره الزجاج وقال : قال بعض النحويين : يحبونهم كحبكم أنتم لله وهذا قول ليس بشيء ، ودليل نقصه قوله تعالى : { ???????????? ????????????? ????????? ??????? ????????? } معاني القرآن : 1/237 ، وانظر البحر المحيط : 1/470 ، وتفسير القرطبي : 2/204

???????????? ????????????? ????????? ??????? ????????? } من حب الكافرين آلهتهم ، لأنه لا تنقطع(1) محبة المؤمنين(2) ، ولا يعرضون عن الله تعالى في السراء والضراء ، والشدة والرخاء(3) ، بخلاف الكفار ، فإن محبتهم لأغراض موهومة فاسدة ، تزول بأدنى سبب(4) ، ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم عند الشدائد إلى الله تعالى(5) ، ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره(6) .
قال سعيد بن جبير: إن الله ـ عز وجل ـ يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في الدنيا على رؤية الأصنام أن يدخلوا جهنم مع أصنامهم فلا يدخلون ، ثم يقول للمؤمنين بين يدي الكافرين : إن كنتم أحبائي فادخلوا جهنم فيقتحمون(7) فيها ، وينادي مناد من تحت العرش { ???????????? ????????????? ????????? ??????? ????????? } (8)
__________
(1) في جميع النسخ : لا ينقطع .
(2) ... بحر العلوم : 1/527 ، وأنوار التنزيل : 1/98
(3) ... بحر العلوم : 1/527 ، ومعالم التنزيل : 1/179 ، والبحر المحيط : 1/470
(4) ... أنوار التنزيل : 1/98
(5) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/179 ، عن قتادة، وانظر تفسير الكشاف : 1/326 ، وبحر العلوم :
1/527
(6) ... تفسير الكشاف : 1/326 ، وأنوار التنزيل : 1/98
(7) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول : وهؤلاء اذا اقتحموا في النار يجدوها برداً وسلاماً منه - رحمه الله - .
(8) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/179 ، و أبوحيان في البحر المحيط : 1/470، ولم أقف على سند هذا الأثر.

قلت : ويمكن أن يكون المعنى : { ??????????? ????????????? ????????? ??????? ????????? } من حب كل أحد لكل أحد/ لأن محبتهم فيما بينهم إما لتوقع جلب منفعة أو دفع المضرة ، أو لالتذاذ يحصل برؤية الجمال ، أو لانتسابهم إلى أنفسهم بالبنوة ، أو الأبوة ،فهي في الحقيقة محبة لأنفسهم لا للمحبوبين ، ومن ثم ترى زوالها بزوال تلك الأسباب(1) .
ثم الكفار منهم اقتصر نظرهم على الحظوظ العاجلة ، ولا يعرفون لله سبحانه إلا وجوداً موهوماً ، ينسبون المنافع والمضار إلى العباد أو الكواكب ، أو أسماء سموها هم وآباؤهم ، فيحبونهم كحب الله أو أشد منه .
__________
(1) قد يستانس لهذا المعنى بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله و ولده والناس أجمعين" رواه البخاري : 1/12 كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان

والذين يدعون الإسلام من أهل الأهواء كالمعتزلة ، و الروافض ، والخوارج ، فلاعتقادهم بالمنافع والمضار المختصة بالدار الآخرة ، واعترافهم بأن مالك يوم الدين هو الله الواحد القهار ، يحبون الله تعالى أشد من حبهم لغيره تعالى ، حيث يزعمون أن منافعهم ومضار هم مختصة بالدنيا، ومن اختار الدنيا على الآخرة منهم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ، فلا كلام فيه ، فهؤلاء الناس مشركون غيره تعالى به تعالى في أصل الحب المبني على إيصال النفع والضرر ، المبني على اعتقادهم بأن أفعال العبادة مخلوقة لهم لا لله تعالى(1) ، فهم بسبب اقتداء هم(2) بقاذورات الفلاسفة أكفاء للمشركين ، ومجوس في هذه الأمة(3) .
وأما أهل السنة والجماعة فلاعتقادهم بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، وأن الله هو الضار النافع دون غيره(4) ،
__________
(1) ... هم القدرية حيث قالوا : إن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس ، ولا لشيء من أعمال الحيوانات ، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم، وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في سائر أعمال الحيوانات صنع وتقدير ، ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية [ الفرق بين الفرق : 79 ]
(2) ... في جميع النسخ : اقتدارهم
(3) ... كما جاء في الحديث : القدرية مجوس هذه الأمة"
(4) ... قال البغدادي عن أهل السنة والجماعة :
وقالوأ في الركن السادس - وهو الكلام في عدل الإله سبحانه وحكمته - : إن الله سبحانه خالق الأجسام ، والأعراض خيرها وشرها ، وأنه خالق أكساب العباد، ولا خالق غير الله .

وهذا خلاف قول من زعم من القدرية أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من أكساب العباد ، وخلاف قول الجهمية أن العباد غير مكتسبين ، ولا قادرين على أكسابهم ... [ الفرق بين الفرق : 261 ]

فكما أنهم لا يعبدون غير الله تعالى ، كذلك لا يحمدون غيره ، إلا بنوع من التجوز بإذنه وأمره ، كذلك لا يحبون غيره تعالى إلا لله تعالى(1) .
فحمدهم وحبهم كلها راجعة إلى الله تعالى ، إنما الحب الحب لله ، وإنما البغض (2)بغض لله ، غير أن حب عامتهم راجع إلى أغراض صحيحة أخروية مرضية لله تعالى.
وأما أهل التحقيق منهم ، وهم الصوفية العلية الرضية ، فكل حب مبني على خوف أو طمع دنيوي أو أخروي لا يسمونه حباً (3)، بل الحب عندهم نار يشتعل في قلوب
المحبين(4)،
__________
(1) ... أخرج البخاري عن انس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله وسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، و أن يكره أن يعود في الكفر ، كما يكره أن يقذف في النار[ صحيح البخاري : 1/12 كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان ]
(2) ... في نسخة ك : البعض بالعين المهملة
(3) ... بل الرغبة والرهبة جاء ذكرهما في القرآن الكريم ، و لا غبار عليهما ما داما في نطاق الشرع قال الله تعالى:" ?????????? ????????? ?????????????? ? ????????????? ????????????????? ????????? ??????????? "والرغبة والرهبة هنا على الإطلاق، فيندرج تحتهما الرغبة والرهبة في الدنيا والآخرة
(4) ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وفي كلام بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب ، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده ، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء ،حتى الكفر والفسوق العصيان ، ولا يمكن أحداً أن يحب كل موجود ، بل يحب ما يلائمه وينفعه ، ويبغض ما ينافيه ويضره و لكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم ، فيحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال، والبدع المضلة زاعمين أن هذا من محبة الله ، و من محبة الله بغض ما يبغضه الله و رسوله ، وجهاد أهله بالنفس والمال.

... ... وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال:" إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب" قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه ، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح ، فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله ، فإذا أحببت ما لا يحب كانت ا لمحبة ناقصة ،و أما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه و يسخطه وينهى عنه ، فإن لم يوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم يكن محباً له ، بل محباً لما يبغضه ، فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروع بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه ، وبين من يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته، أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله...[مجموع الفتاوى:10/210-211]

تحرق ما سوى المحبوب ، لا تبقي ولا تذر ، حتى يسقط عن نظر بصيرته نفسه ، فكيف ينظر نفعه وضره وما سواه ؟ { ???? ???????? ????? ????????????? ????? ????? ?????????? ???? ?????? ??????????? ???????????? ??? } نعم رب قد أتى على الإنسان حين مستمر من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا مخطورا ، والسر في ذلك أن أقرب الأشياء عند العوام أنفسهم ، فهم لا يحبون إلا أنفسهم ، أو لأجل أنفسهم ، وأما المحققون فأقرب الأشياء إليهم هو الله سبحانه ، الذي قال : { ????????? ????????? ????????? ??????? ????????? ???? ????????????? ???? } أيها العوام ، فهم لا يحبون أحدا إلا الله سبحانه ، ويحبون أنفسهم لأجله تعالى لا بالعكس ، ويحبون كل محبوب لأجله تعالى ، وأولئك هم الصادقون في دعوى المحبة الذاتية ، وإذا بلغت المحبة إلى هذه المثابة يكون إيلام المحبوب عندهم كإنعامه بل أحلى وألذّ (1) ، فإن في إيلامه إخلاص ما ليس في إنعامه ، وهؤلاء هم الذين يقال لهم يوم القيامة بين يدي الكافرين : إن كنتم أحبائي فادخلوا جهنم فيقتحمون فيها ، وينادي مناد من تحت العرش : { ???????????? ????????????? ????????? ??????? ????????? }
__________
(1) ... لقد بالغ الصوفية في مصطلحاتهم هذه حتى ارتفعوا برتبتهم عن رتبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصدا أو بغير قصد، ألا يرون قوله - صلى الله عليه وسلم - قبيل موته : " لا زالت أكلة خيبر تعاودني ، والآن قطعت أبهري " ولم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني أتلذذ بهذه الألم ، وقد صرح بها في سكرات الموت فقال: "اللهم أعني على سكرات الموت " وقال: " إن للموت لسكرات " وقال: " إني أوعك يوعك رجلان منكم " فكل هذا يرد دعواهم بالتلذذ بالآلام.

أليس تعلم أنه من كان يعبد الله تعالى خوفاً من جهنم ، وطمعا في الجنة/ كيف يختار النار المؤبدة ابتغاء مرضات الله ؟ ولا يتصور ذلك إلا من له محبة ذاتية ، وهو حامل أمانة الله التي { ????????? ?????????????? ????????? ????? ??????????? ???????? } (1) .
{ ??????? ????? } قرأ نافع وابن عامر ويعقوب(2) بالتاء(3)" على أنه خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو لكل مخاطب ، ومفعوله (4) [ بعده ](5) .
وقرأ الباقون بالياء(6) ، و(7)فاعله ضمير السامع ، يعني : لو يري السامع ، أو فاعله بعده(8) .
{?????????? ???????????? } باتخاذ الأنداد(9) ، وحبهم كحب الله ، ومفعوله محذوف،
__________
(1) ... سورة الأحزاب من الآية : 72
(2) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : وابن وردان من طريق النهر واني أبو محمد عفا الله عنه
(3) ... السبعة : 174 ، والتيسير : 78 ، والتبصرة : 264
(4) ... وهو قوله تعالى : { ?????????? ???????????? } وجواب لو محذوف والتقدير : ولوترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلمت أن القوة لله جميعاً ، وأن الله شديد العذاب [ انظر شرح الهداية : 1/187 ]
(5) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(6) ... وهي قراءة جميع السبعة غير نافع ، وابن عامر [ انظر السبعة : 174 والتبصرة : 264 ]
(7) ... في نسخة ك : أو فاعله
(8) ... قال المهدوي : ومن قرأ بالياء فهو من رؤية العين أيضاً ، و { ?????????? ???????????? } فاعل في موضع رفع ( وأن القوة ) مفعول ( يرى ) وجواب ( لو ) محذوف ، والتقدير : ولو يرى الذين ظلموا قوة الله وشدة عذابه لعلموا مضرة اتخاذهم أندادا ً.
ويجوز أن يكون ( يرى) في قراءة من قرأ بالياء بمعنى : العلم الذين يتعدى إلى مفعولين، فتكون ( أن ) قد سدت مسد المفعولين ، وجواب ( لو ) محذوف كما ذكرنا . [ شرح الهداية : 1/187 ]
(9) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/326 ، ومعاني القرآن : 1/238

يعني : أنفسهم(1) .
{????? ??????????? } الكفار { ??????????? } يوم القيامة(2) .
قرأ ابن عامر بضم الياء(3) على البناء للمفعول(4) ، والباقون بالفتح(5) .
وجواب "لو" محذوف(6) يعني : لرأيت أمراً فظيعاً عظيماً(7) ، أو لندموا ندامة شديدة(8) ، وفائدة الحذف أن "لو" إذا جاء فيما(9)يشوق إليه أو يخوف منه ، فيحذف الجواب ،هناك يذهب القلب فيه كل مذهب ، ويستفاد منه كمال الشوق ، أو كمال الفظع(10) .
و"لو" و"إذ" تدخلان على الماضي ، وإنما دخلتا على المستقبل لأن في أخبار الله تعالى المستقبل كالماضي في التحقق(11) .

{?????? } يعني : لأن(12) { ??????????? } الغلبة(13) { ??????? ????????? } حال(14) { ???????? ?????? ????????? ??????????? ????? } أي : شديد عذابه ، يتعلق بالجواب المحذوف على قراءة العامة(15)،
__________
(1) ... انظر البحر المحيط:1/472
(2) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، وانظر الوسيط : 1/250
(3) ... السبعة : 174 ، والتيسير : 78 ، والتبصرة : 264
(4) ... بحر العلوم : 1/528 ، والبحر المحيط : 1/472 ، و الاتحاف : 1/425
(5) ... السبعة : 174 ، والتيسير : 78 ، والتبصرة : 264
(6) ... بحر العلوم : 1/528 ، ومعالم التنزيل : 1/137 ، وأنوار التنزيل : 1/98
(7) ... هذا إذا قرىء بالتاء ( ولو ترى ) انظر بحر العلوم : 1/528 ، وإعراب القرآن : 1/238 ، والبحر المحيط : 1/172 .
(8) ... أنوار التنزيل : 1/98 .
(9) ... في نسخة د و ك فما والتصحيح من ط .
(10) ... في نسخة ك : القطع .
قلت : وقد حكى النحاس عن الزهري و قتادة : أن الإضمار أشد للوعيد [ معاني القرآن : 1/277 ]
(11) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/326 .
(12) ... معاني القرآن للنحاس : 1/277 .
(13) ... في د و ك : والغلبة ، والتصحيح من ط .
(14) ... إعراب القرآن : 1/239 ، وانظر معاني القرآن : 1/277
(15) ... انظر أنوار التنزيل : 1/98

قال أبوحيان : وإذا كان الجواب مقدراً أخر الكلام ، وكانت" أن" مفتوحة ، فتوجيه فتحها على تقديرين ، أحدهما : أن تكون معمولة "ليرى" في قراءة من قرأ بالياء أي : ولو رأى الذين ظلموا أن القوة لله جميعاً ، وأما من قرأ بالتاء فتكون" أن" مفعولاً لأجله أي : لأن القوة لله جميعاً [ البحر المحيط :1/472 ]

وقرأ أبو جعفر ويعقوب "إن القوة لله جميعاً" و"إن الله" (1) بكسر الهمزة "إنّ" في الجملتين(2) ،فهذا استيناف(3) ، والكلام قدتم عند قوله: "إذ يرون العذاب"(4)
ويحتمل على قراءة "لو يرى الذين ظلموا" على الغيبة أن يكون الرؤية بمعنى : الرؤية القلبية(5) ، و"الذين ظلموا" فاعله(6)، و"أن القوة" إلى آخره ساد مسد مفعوليه(7) ،
والمعنى : ولو يعلم الذين ظلموا حين يرون العذاب ، والمصائب في الدنيا - أن القوة لله جميعاً(8) ، وأن الله تعالى هو الضار والنافع ، وأن أفعال العباد لم يوجد إلا بقدرته ومشيته وخلقه ، وأن الله شديد العذاب في الدنيا والآخرة ، لا مانع لما يعطيه ، ولا معطي لما منعه ، ولا راد لقضائه أحد ، كما يعلم المؤمنون - لما اتخذوا أندادا ، وما أحبوا غير الله تعالى كالمؤمنين .
أو المعنى : لو يعلم الذين ظلموا أن القوة لله جميعا حين يرون العذاب يوم القيامة ، لندموا أشد ندامة(9) .
__________
(1) ... معاني القرآن : 1/277 ، والدر المصون : 1/428 ، وشرح الطيبة : 232
(2) ... معاني القرآن : 1/277 ، وشرح الطيبة : 232 ، و الإتحاف : 1/425
(3) ... المصادر السابقة ، قال أبوحيان : وأما قراءة من قرأ بالياء من أسفل ، وكسر الهمزتي ن، فيحتمل أن يكون معمولة لقول محذوف هو جواب"لو" أي : لقالوا : إن القوة، أوعلى سبيل الاستيناف ، والجواب محذوف
[ البحر المحيط : 1/472 ]
(4) ... معالم التنزيل : 1/137 ، وانظر إعراب القرآن : 1/238 ، والوسيط : 1/250
(5) ... انظر البحر المحيط"1/472 ، وأنوار التنزيل : 1/98
(6) ... أنوار التنزيل : 1/98
(7) ... المصدر السابق ، وانظر البحر المحيط : 1/472 ، وشرح الهداية : 1/187
(8) معاني القرآن : 1/276
(9) ... البحر المحيط : 1/472 ، وأنوار التنزيل : 1/98

ويحتمل أن يكون " أن القوة لله جميعاً "جواب "لو"(1)والمعنى : ولو يرى الذين ظلموا أنداد هم لا تنفع(2) لعلموا(3) أن القوة لله جميعاً(4) .
{ ????? ??????????? ?????????? ????????????? ???? ??????????? ?????????????? } منصوب بتقدير"اذكر" (5) ، أو بدل من"إذ يرون"(6) { ??????????? ??????????? } الواو للحال(7) ، وقد مضمرة(8) ، أو للعطف على "تبرأ "(9)وكذا في قوله تعالى : "وتقطعت" وذلك التبري يوم القيامة حين يجمع الله القادة والأتباع فيتبرأ بعضهم من بعض(10) وقيل : / الشياطين يتبرأُون من الإنس(11) .
{ ?????????????? ?????? } أي :عنهم(12) { ?????????????? ????? } أي : أسباب المحبة التي كانت بينهم في الدنيا(13) ، وهي توقعات فاسدة في النفع ودفع الضرر .
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/98
(2) ... في جميع النسخ : لا ينفع .
(3) ... في نسخة ك : يعلموا .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، وذكر النحاس عن أبي عبيد اختيار القراءة بالياء لما يروي في التفسير ان المعنى : لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا أن القوة لله جميعا ً، واستبعد محمد بن يزيد هذا التفسير
[ معاني القرآن : 1/276 ]
(5) ... البحر المحيط : 1/473 .
(6) ... تفسير الكشاف : 1/326 ، والبحر المحيط : 1/473 ، وأنوار التنزيل : 1/99
(7) ... المصادر السابقة
(8) ... أنوار التنزيل : 1/98 ، وتفسير أبي السعود : 1/187
(9) ... المصدران السابقان
(10) معالم التنزيل : 1/137 ، وتفسير السمعاني : 1/165
(11) حكاه البغوي عن السدي في معالم التنزيل : 1/137 ، الماوردي في النكت والعيون : 1/219
(12) معالم التنزيل : 1/137 ، وانظر الوسيط : 1/251 ، تفسير السمعاني : 1/166
(13) قال الواحدي : قال ابن عباس ، ومجاهد ، و قتادة : يعني أسباب المودة والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت ، وصارت مخالتهم عداوة [ الوسيط : 1/251 ]

وأصل السبب : ما يوصل به إلى شيء من ذريعة أو قرابة أو مَوَدَّة(1) ، ومنه يقال للجبل وللطريق : سبب(2) .
{???????? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ?????? ????????? } أي : رجعة إلى الدنيا(3)
{???????????????? } منصوب على جواب "لو"بمعنى : ليت(4) .
{???????? } أي : من المتبوعين(5).
{????? ????????????? ??????? } اليوم(6) { ????????? } الإراءة(7) .
{?????????? ?????? ??????????????? ????????? } ندامات(8) { ??????????? }
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/137 ، وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، و ابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، عن ابن عباس في قوله : { ?????????????? ?????? ?????????????? ????? } قال : المودة . [ الدر المنثور : 1/402 ، وقال الزجاج في معاني القرآن : 1/239 انقطع وصلهم الذي كان جمعهم ]
(2) ... معالم التنزيل : 1/137 ، وانظر الوسيط/251 ، 1
قال الراغب : السبب : الحبل الذي يصعد به النخل ، وجمعه أسباب .. وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء سببا، قال تعالى : { ????????????????? ??? ????? ?????? ???????? } ومعناه : إن الله تعالى آتاه من كل شيء معرفة وذريعة يتوصل بها ، فاتبع واحداً من تلك الأسباب [ المفردات :220 ]
(3) ... الوسيط :1/251 ، ومعالم التنزيل : 1/37 ، وانظر معاني القرآن : 1/240
(4) ... تفسير الكشاف : 1/327 ، وانظر إعراب القرآن : 1/240
(5) ... معالم التنزيل : 1/137
(6) ... المصدر السابق
(7) ... تفسير الكشاف : 1/327 ، وأنوار التنزيل : 1/99
قال الآلوسي : "كذلك" في موضع المفعول المطلق لما بعده ، والمشار إليه الإراء المفهوم من { ????? ??????????? }
أي : كإراء العذاب المتلبس بظهور أن القوة لله ، والتبري ، وتقطع الأسباب ، وتمني الرجعة [ روح المعاني :2/36]
(8) ... تفسير الكشاف : 1/327 ، ومعالم التنزيل : 1/137 ، وأنوار التنزيل : 1/99

"حسرات" ثالث مفاعيل "يرى" ، إن كان من رؤية القلب(1) ، وإلا فحال(2) ما تركوا من الحسنات ، وإتباع الرسول يندمون على تضييعها ، وما آثروا من السيئات
واختاروا الدنيا على الآخرة يتحسرون على إتيانها .
قال السدي : يرفع لهم الجنة فينظرون إليها ، وإلى (3)بيوتهم فيها لو أطاعوا الله ، فيقال لهم : تلك مساكنكم لو أطعتم(4) الله تعالى ، ثم تقسم(5) بين المؤمنين فبذلك يندمون ويتحسرون(6) .
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/327 ، وأنوار التنزيل : 1/99 ، وروح المعاني : 2/36
(2) ... أي : إن كانت الرؤية بصرية ، انظر إعراب القرآن : 1/278 ، وأنوار التنزيل : 1/99 ، وروح المعاني :
2/36
(3) ... في نسخة ك : وأتى
(4) ... في نسخة ك : أطعمتم
(5) ... في جميع النسخ : يقسم ، والتصحيح من جامع البيان : 3/296
(6) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/296 وقد نقل المؤلف من الطبري بتصرف بسيط .
قلت : وفي هذا القول بُعْد ، وإنما تحسرهم يكون على الأعمال التي عملوها من الشرك ، والسيئات ، فهم يتحسرون على إذهاب أوقاتهم وطاقاتهم فيها .
وهذا الذي رجحه الإمام الطبري في تفسيره: حيث قال : كذلك يرى الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم لم عملوا بها ؟ وهلا عملوا بغيرها ؟ فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة ، إذ رأوا جزاءها من الله وعقابها لأن الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندماً عليهم .
ثم قال : والذي قال السدي في ذلك - وإن كان مذهبنا تحتمله الآية - فإنه منزع بعيد، ولا أثر بأن ذلك كما ذكر تقوم به حجة فنسلم لها، ولا دلالة في ظاهر الآية أنه المراد بها ، فإذ كان الأمر كذلك لم يحل ظاهر التنزيل إلى باطن تأويل . [ جامع البيان : 3/298 – 299 ]

????? ??? ????????????? ???? ????????? ????? } أصله "ما يخرجون" (1) ، فعدل إلى الجملة الإسمية للمبالغة في الخلود(2) ، والإقناط عن الخلاص(3) ، والرجوع إلى الدنيا(4) .
{ ????????????????? ????????? ???????? ?????? ? ??????????? ???????? ????????? ????? ????????????? ????????? ???????????????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????? ?????????? ????????????? ???????????? ????????????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ??? ??? ???????????? ????? }
{????????????????? ????????? ???????? ?????? ? ??????????? } نزلت في ثقيف(5) ، وخزاعة(6) ،
__________
(1) ... أنوار التنزيل :1 /99
(2) ... المصدر السابق
(3) ... أنوار التنزيل : 1/99 ، و روح المعاني : 2/37
(4) ... المصدران السابقان .
(5) ... حكاه الواحدي عن الكلبي في أسباب النزول :40 ، وانظر بحر العلوم : 1/531 ، و معالم التنزيل : 1/138
(6) ... خزاعة مأخوذ من قولهم : "انخزع القوم إذا انقطعوا وتفارقوا، لأنهم انخزعوا عن العضد ، أيام سيل العرم إلى الحجاز ، وسار منهم قوم إلى تهامة ، وبذلك صارت لهم ولاية البيت ، وافترق الباقون إلى عمان ، والشام ، وحينئذ نزلت الأوس والخزرج المدينة " [ انظر الإشتقاق لابن دريد : 468 تحقيق : عبدالسلام هارون،

ط : الخانجي ، القاهرة 1958م ]

وعامر بن صعصعة ، وبني مدلج(1) ، فيما حرموا على أنفسهم من: الحرث ، والأنعام ، والبحيرة(2) ، والسائبة(3) ، والحام(4) ، والوصيلة(5) .
{ ???????? } مفعول"كلوا" (6) أو حال(7) من "ما في الأرض" (8) ، و"من" للتبعيض(9) .

والحلال :(10) ضد الحرام ، أي : مالم يمنعه الشرع ، فإن الأصل في الأشياء الحل(11) ، لقوله تعالى : { ?????? ????? ???? ? ??????????? ????????? } (12)
{
__________
(1) ... مدلج - بضم الميم - وسكون الدال المهملة ، وكسر اللام ، وجيم بعدها : وهم بطن من كنانة[ انظر اللباب لابن الأثير : 3/183 ط : دار صادر بيروت 1400هـ ]
(2) ... هي الناقة إذا ولدت عشرة أبطن ، شقوا أذنها فيسيبوها ، فلا تركب ولا يحمل عليها [ المفردات : 37 ]
(3) ... هي التي تسيب في المرعى فلا ترد عن حوض ولا علف وذلك إذا ولدت خمسة أبطن [ المفردات : 246 ]
(4) ... الحام : الفحل إذا ضرب عشرة أبطن كان يقال : حمي ظهره فلا يركب . [ المفردات : 133 ]
(5) ... هي الشاة إذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها ، فلا يذبحون أخاها من أجلها [ المفردات : 525 ]
(6) ... تفسير الكشاف : 1/327 ، وأنوار التنزيل : 1/99
قال أبو حيان : قال مكي بن أبي طالب : "حلالا" نعت لمفعول محذوف تقديره : شيئا حلالا .
[ البحر المحيط : 1/478 ] واستبعده ابن عطية [ المحرر الوجيز : 2/43 ]
(7) ... تفسير الكشاف : 1/327 ، وأنوار التنزيل : 1/99 ، وانظر البحر المحيط : 1/478
(8) تفسير الكشاف : 1/327 ، وأنوار التنزيل : 1/99
(9) المصدران السابقان ، والبحر المحيط : 1/478
(10) ... في نسخة ك : الجلال .
قال الواحدي : ومعنى الحلال : المباح الذي انحلت عقدة الخطر عنه [ الوسيط : 1/252 ، وانظر البحر المحيط : 1/477
(11) ... في نسخة ك : لحل
(12) ... سورة البقرة من الآية : 29 ، وانظر فتح القدير : 1/167

????????? } مستلذا(1) { ????? ????????????? ????????? ???????????????? } أي : لا تقتدوا به في إتباع الهوى فتحرموا الحلال وتحلوا الحرام(2) .
قرأ أبو جعفر ، وابن عامر ، و الكسائي ، و حفص ، ويعقوب بضم الطاء(3) ، والباقون بسكونها(4) ، وهما لغتان في جمع خطوة(5) ، وهي ما بين قدمي الخاطي(6) ، وخطوات الشيطان: آثارها وزلاته(7) يعني : طرقه(8)-(9)
__________
(1) ... حكاه ابن عطية عن الإمام الشافعي المحرر الوجيز : 2/43 ، وانظر الوسيط : 1/252 قال الراغب : وأصل الطيب ما تستلذه الحواس ، وما تستلذه النفس ، والطعام الطيب في الشرع ما كان متناولاً من حيث
ما يجوز ، وبقدر ما يجوز ومن المكان الذي يجوز فإنه متى كان كذلك كان طيباً عاجلاً أو آجلاً لا يُسْتَوْخم [ المفردات : 308 ]
(2) ... أنوار التنزيل : 1/99 ، وانظر الوسيط : 1/253
(3) ... زاد الداني قنبلاً التيسير : 78 ، والتبصرة : 264 ، وزاد مجاهد ابن كثير السبعة : 174
(4) ... هم نافع ، وأبوعمرو ، وحمزة ، وأبوبكر ، والبزي ، انظر السبعة : 174 ، والنشر : 2/226 ، والإتحاف : 1/426
(5) ... أنوار التنزيل : 1/99 ، وانظر حجة القراءات : 121 ، وشرح الهداية : 1/188
(6) ... تفسير الكشاف : 1/327 ، وأنوار التنزيل : 1/99 ، وانظر المحرر الوجيز : 2/43 ، والمفردات : 152
(7) ... معالم التنزيل : 1/138
(8) ... في نسخة ك : طروفه بالموحدة، وفي د : طروقه ، والتصحيح من ط
(9) ... حكاه السمرقندي في بحر العلوم : 1/531 عن الزجاج ، وكذا البغوي في معالم التنزيل : 1/138 وقد ذكر الماوردي في خطوات الشياطين أربعة أقوال العلماء :

أحدها : أعماله قاله ابن عباس ، والثاني : خطاياه وهو قول مجاهد ، والثالث : طاعته وهو قول السدي ، والرابع : النذور والمعاصي ولم ينسب الماوردي القول الرابع إلى أحد ، ونسبه ابن عطية إلى أبي مجلز [ انظر النكت والعيون : 1/220 ، والمحرر والوجيز : 2/43 ] وقال الشوكاني : والأولى التعميم، وعدم التخصيص بفرد أو نوع [ فتح القدير : 1/167]

في المعاصي .
{ ?????????? ?????? ??????? ???????? ????? } ظاهر العداوة(1) عند أهل البصيرة(2) ، وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه ، ولذلك سماه ولياً في قوله : { ? ????????????????? ??????????????? } (3) أو مظهرها(4) حيث أبى من سجود آدم، وأخرجه من الجنة(5)، وحلف(6)"لأغوينهم أجمعين" و"أبان" يكون لازماً ومتعدياً(7).
ثم ذكر عداوته(8) { ?????????? ????????????? ???????????? ????????????????? } السوء في الأصل : اسم لما يسوء صاحبه(9) يقول : ساءه يسوءه/ سوءا(10) ومساءة ، أي: أحزنه وسوَّأنُه(11) فساء ، أي : حزّنته فحزن(12) .
والفحشاء : مصدر على وزن بأساء(13) وضراء ، والمراد بهما : الإثم ، والعطف
__________
(1) ... بحرالعلوم : 1/531 ، وتفسير الكشاف : 1/327 ، وأنوار التنزيل : 1/99
(2) ... أنوار التنزيل : 1/99 ، وتفسير أبي السعود : 1/188 ، و روح المعاني: 2/39 .
(3) ... المصادر السابقة .
(4) ... انظر معالم التنزيل : 1/138 ، قال الآلوسي : ( مبين ) من أبان بمعنى بان و ظهر أي : ظاهر العداوة ... . وقيل : أبان بمعنى أظهر ، أي : مظهر العداوة والأول أليق بمقام التعليل . [ روح المعاني : 2/39 ]
(5) ... معالم التنزيل : 1/138 ، وانظر الوسيط : 1/253
(6) ... في نسخة ك : خلف
(7) ... انظر المصباح المنير مادة (ب ي ن) ، ومعالم التنزيل : 1/138
(8) ... معالم التنزيل : 1/138 ، وانظر أنوار التنزيل : 1/99
(9) ... معالم التنزيل : 1/138 ، قال الراغب : السوء كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ، ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجة من فوات جاه وفقد حميم [ المفردات : 252 ]
(10) في جميع النسخ : سواء
(11) في حميع النسخ : وساته
(12) معالم التنزيل : 1/138
(13) المصدر السابق ، قال الراغب : الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال
[ المفردات : 374 ]

لاختلاف الوصفين(1) ، فإنه سوء لاغتمام العاقل به ، وفحشاء لاستقباحه إياه(2) .
وقيل : السوء مطلق المعصية ، والفحشاء الكبيرة ، أو ما فيه حد(3) .
والمراد بأمره: وسوسته(4) وذا لا يقتضى سلطانه إلا على من اتبعه من الغاوين .
عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن إبليس يضع عرشه على الماء ، ثم يبعث سراياه يفتنون الناس ، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم ، فيقول : فعلت كذا وكذا فيقول : ماصنعت شيئا ، ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ، قال : فيدنيه منه ، ويقول : نعم أنت " رواه مسلم(5) .
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن للشيطان لَمَّة(6) بابن آدم ، وللملك لَمَّة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر ، وتكذيب بالحق ، وأما لَمَّة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ، فليحمد الله ، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ، ثم قرأ: { ??????????????? ??????????? ??????????? ??????????????? ?????????????????? } رواه الترمذي(7) .
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/99 ، وانظر روح المعاني : 2/39
(2) ... المصدران السابقان
(3) ... أنوار التنزيل : 1/99 ، قال الواحدي : قال عطاء عن ابن عباس : السوء : عصيان الله، والفحشاء : البخل ، وقال في رواية باذان : السوء من الذنوب ما لا حد فيه في الدنيا ، والفحشاء : ماكان فيه حد . [ الوسيط : 1/253 ]
(4) ... انظر المحرر الوجيز : 2/44
(5) ... أخرجه مسلم : 4/2167 كتاب المنافقين ، باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس .
(6) ... اللَّمَّة : الهِمّة ، والخطرة ، تقع في القلب ، أراد إلمام الملك أو الشيطان به ، والقرب منه [ النهاية : 844 ]
(7) ... أخرجه الترمذي : 5/204 ، كتاب تفسير القرآن : تفسير سورة البقرة حديث رقم : 2988

وفي حديث ابن عباس قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة" رواه أبو داؤد(1) .

{?????? ????????????} في موضع الجر عطفا على "السوء" (2) { ????? ?????? ??? ??? ???????????? ????? } من تحريم الحرث والأنعام(3) .
{???????? ????? ?????? ????????????? ???? ???????? ?????? ?????????? ???? ??????????? ???? ?????????????? ???????? ??????????????? ?????????? ????? ???????????????? ??? ????????????? ???????????? ????? ???????????? ????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ????????? ????? ??? ????????? ??????? ???????? ???????????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??? ?????????????? ????? ????????????????? ??????????? ??????????? ???????? ??? ???????????? ??? ??????????????? ?????????????? ??????? ???? ??????? ?????????? ????????????? ????? }
{???????? ????? ?????? } أي : اليهود {????????????? ???? ???????? ?????? } قصة مستأنفة ، والضمير عن غير مذكور(4) .
__________
(1) ... أخرجه أبوداؤد : 4/330 كتاب الأدب ، باب في رد الوسوسة بلفظ : الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ، وفي رواية أخرى : " رد أمره" مكان "رد كيده"
(2) ... إعراب القرآن : 1/278 ، وانظر الدر المصون : 1/435
(3) ... معالم التنزيل : 1/138 ، وانظر جامع البيان : 3/303
(4) ... معالم التنزيل : 1/138 وقد ذكر السمين الحلبي في مرجع ضمير" لهم" أربعة أقوال : الأول : أنه يعود على من في قوه : "من يتخذ" واستبعده ، والثاني : أنه يعود على العرب الكفار لأن هذا حالهم ، والثالث : أنه يعود على اليهود لأنهم أشد الناس اتباعاً لأسلافهم ، الرابع : أنه يعود على الناس في قوله :" ياأيها الناس" قاله الطبري وهو ظاهر [ انظر الدر المصون : 1/436 ]

أخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهود إلى الإسلام، ورغبهم فيه ، وحذرهم عن عذاب الله ونقمته(1) ، فقال رافع بن حريملة(2) ، ومالك بن عوف(3) : بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا ، فهم كانوا أعلم وخيرا منا ، فأنزل الله تعالى(4) .
والمراد بـ"ما أنزل الله" : القرآن ، أو التوراة(5) ، فإنها أيضاً تأمر باتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - (6).
وقيل : هي نازلة في مشركي العرب ، وكفار قريش(7) ، والضمير راجع إلى
قوله(8) : { ?????? ????????? ??? ?????????? ??? ????? ?????? ?????????? } (9)وقيل : الضمير راجع إلى الناس(10) في قوله تعالى : { ????????????????? ????????? ???????? }
وعدل عن الخطاب عنهم إيذانا على ضلالتهم(11) ، كأنه التفت إلى العقلاء ، وقال لهم : انظروا إلى هؤلاء الحمقاء ماذا يجيبون(12) .
{
__________
(1) ... في نسخة ك : ونقمة ، وفي د : ونعمته ، والتصحيح من ط
(2) ... في نسخة ك : حزيملة بالزاي المعجمة
(3) ... هو مالك بن عوف ، أحد أحبار اليهود من بني قينقاع ، ومن أشدهم عداوة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوته [انظر السيرة لابن هشام القسم الأول : 551 – 552 ]
(4) ... تفسير ابن أبي حاتم : 1/281 ، وأخرجه الطبري في جامع البيان : 3/305 وفيهما رافع بن خارجة ، وانظر العجاب : 1/417
(5) ... أنوار التنزيل : 1/100
(6) ... المصدر السابق .
(7) ... تفسير الكشاف : 1/328 ، ومعالم التنزيل : 1/138 ، وأنوار التنزيل : 1/99
(8) ... معالم التنزيل : 1/138 ، و روح المعاني : 2/40
(9) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(10) ... معالم التنزيل : 1/138 ، و روح المعاني : 2/40
(11) ... تفسير الكشاف : 1/328 ، وأنوار التنزيل : 1/99 ، وانظر روح المعاني : 2/40
(12) ... المصادر السابقة .

?????????? ???? ??????????? } قرأ الكسائي "بل نتبع" بإدغام اللام في النون(1) ، فإنه يدغم لام "هل" و"بل" في ثمانية أحرف(2) : التاء ، والزاء ، والسين، والطاء ، والظاء ،
والضاد ، والنون ، نحو : "هَل تَّعلم"(3) و"هَل ثُّوب"(4) ، و"بَل زَّين"(5) ، و"بَل سوَّلت"(6) ، "بَل طَّبع"(7)، "بل ظننتم"(8) ، "بل ضلوا"(9)، "هل ندلكم"(10) ، "هل
ننبئكم"(11) ، "وهل نحن"(12) ، وشبهه .
وأدغم حمزة في : التاء ، والثاء ، والسين ، فقط(13) .
واختلف عن خلاد عند الطاء(14) في قوله تعالى : " بل طبع الله" (15)وأظهر هشام عند النون ، والضاد(16) ، وعند التاء(17) ، [ في ](18) "الرعد" "هل تستوي"(19) لا غير .
__________
(1) ... التيسير : 43 ، وانظر السبعة : 123
(2) ... المصادر السابقة
(3) ... سورة مريم من الآية : 65
(4) ... سورة المطففين من الآية : 36
(5) ... سورة الرعد من الآية : 33
(6) ... سورة يوسف من الآية : 18
(7) ... سورة النساء من الآية : 155
(8) ... سورة الفتح من الآية : 12
(9) سورة الأحقاف من الآية : 28
(10) سورة سبأ من الآية : 7
(11) ... سورة الكهف من الآية : 103
(12) ... سورة الشعراء من الآية : 203
(13) ... التيسير : 43 ، و زاد ابن مجاهد الراء أيضاً انظر السبعة : 123
(14) ... التيسير : 43 ، وقال ابن مجاهد: و روي عن خلف أنه كان يقرأ على حمزة " بل طبع الله )" مدغماً فيجيزه انظر السبعة : 123
(15) ... سورة النساء من الآية : 155
(16) ... التيسير : 43
(17) ... التيسير : 43 ، وانظر الإتحاف : 29
(18) ... ما بين المعكوفين مطموس من نسخة ك
(19) ... سورة الرعد من الآية : 16

... وأدغم(1) أبو عمرو "هل ترى من [ فطور ]"(2) في "الملك" "فهل ترى لهم"(3) في الحاقة(4) لا غير ، وأظهر الباقون اللام في الثمانية(5) .
{???? ?????????????? } ما وجدنا(6)
{???????? ??????????????? } من اتباع التوراة ، أو من التحريم/ والتحليل .
{?????????? ????? ???????????????? ??? ????????????? ???????????? ????? ???????????? ????? } الواو في الأصل واو العطف(7) ، ويقال في هذا المقام : [ واو التعجب(8) ](9) ، دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ(10) ، يعني : أيتبعون أباء هم [ لوكان آباؤهم يعقلون ، ولو كان(11)] آباءهم لا يعقلون ؟ فحذف صدر الجملة ، والجملة حال وكلمة "لا يعقلون"[ عام ومعناه ](12) الخصوص(13) ، أي : لا يعقلون شيئاً من أمر الدين(14) ، لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا(15) .
فإن قيل : نزول الآية في اليهود فكيف(16) يتصور أن آباءهم لا يعقلون شيئا ً، فإنهم كانوا متبعين للتوراة ؟
__________
(1) ... السبعة : 120 ، والتيسير : 43 ، و الإتحاف : 29
(2) ... ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(3) سورة الملك من الآية : 13
(4) سورة الحاقة من الآية : 8
(5) التيسير : 43 ، و الإتحاف : 29
(6) بحر العلوم : 1/532 ، وتفسير الكشاف : 1/328 ، ومعالم التنزيل : 1/138
(7) ... بحر العلوم : 1/532 ، وإعراب القرآن : 1/278 ، وانظر البحر المحيط : 1/481
(8) ... بحر العلوم : 1/532 ، ومعالم التنزيل : 1/139
(9) ... ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(10) ... بحر العلوم : 1/532 ، ومعالم التنزيل : 1/139 ، وانظر الوسيط : 1/254
(11) ... ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(12) ... ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(13) ... معالم التنزيل : 1/139 ، وانظر الوسيط : 1/254
(14) ... الوسيط : 1/254 ، ومعالم التنزيل : 1/139 وقد ورد في نسخة ك: الذين .
(15) ... معالم التنزيل : 1/139
(16) ... في نسخة ك : و فكيف

قلت : بل لم يكونوا(1) متبعين للتوراة ، ولو كانوا متبعيها لما كفروا بعيسى ـ عليه السلام ـ ، أو يقال : فيه تعريض بأنهم لعلهم ألفوا آباءهم على تحريف التوراة فحرفوها ، إذ لو وجدوهم على التوراة لوجدوهم طالبين لدين محمد - صلى الله عليه وسلم - منتظرين له .
{???????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ????????? ????? ??? ????????? ??????? ???????? ???????????? } النعق والنعيق : صوت الراعي بالغنم(2)
والآية إن كانت في عبدة الأوثان فلا حاجة في تأويلها ، ومعناه : مثل الذين كفروا في عبادتهم ودعائهم للأوثان ، حيث لا يسمعون دعاءهم ، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع(3) ، كما في قوله تعالى : { ???? ???????????? ??? ????????????? ???????????? ?????? ????????? ??? ????????????????? ??????? } (4) والتمثيل من باب التمثيل المركب فلا محذور في قوله تعالى : "???????? ???????? ???????????? "(5)
__________
(1) ... في نسخة ك : يكون لم يكونوا
(2) ... معالم التنزيل : 1/181 ، قال الفيروز آبادي : نعق الراعي بغنمه ينعق - بالكسر - نعيقاً ونعاقاً أي : صاح بها وزجرها ... [ بصائر ذوي التمييز : 5/86 ط : المكتبة العلمية ]
(3) معالم التنزيل : 1/182 ، وقد نقل القرطبي هذا القول عن ابن زيد انظر تفسيره : 2/214
(4) ... سورة فاطر من الآية : 14
(5) ... انظر أنوار التنزيل : 1/100 ، وحاشية الشهاب على البيضاوي : 2/268 ، وحاشية الكاذروني على البيضاوي : 1/210
وقد لخص أبوحيان أقوال العلماء في هذه الآية قائلا ً:
واختلفوا فمنهم من قال : المثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق ، ومنهم من قال : المثل مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به ، ومنهم من قال : هو مضروب بتشيه داعي الكافر بالناعق ، ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق والمنعوق به .

فعلى أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق قيل : يكون التقدير : ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم وعقلهم كمثل الرعاة يكلمون البهم ، والبهم لا تعقل شيئاً .
وقيل : يكون التقدير : ومثل الذين كفروا في دعاءهم ، آلهتهم التي لاتفقه دعائهم كمثل ناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء ، غير أنه في عناء ونداء ، وكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة وعبادته الأوثان إلا العناء .
قال الزمخشري - بعد ذكره هذا القول في الكشاف : 1/328 ، - إلا أن قوله : " إلا دعاء ونداء" لا يساعد عليه ، لأن الأصنام لاتسمع شيئاً انتهى كلامه .
ولحظ الزمخشري في هذا القول تمام التشبيه من كل جهة ، فكما أن المنعوق به لا يسمع إلا دعاء ونداء ، فكذلك مدعو الكافر من الصنم والصنم لا يسمع ، فضعف عنده هذا القول .
ونحن نقول : التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو ، فشبه الكافر في دعائه الصنم بالناعق بالبهيمة لا في خصوصيات المنعوق به . [ البحر المحيط : 1/481-482 ، وانظر الدر المصون :
2/229 – 230 ]

وإن كانت الآية في اليهود فالتوجيه : أن مثل الذين كفروا من اليهود في جواب دعائك إياهم إلى الإسلام بقولهم : { ???? ??????????? ???? ?????????????? ???????? ??????????????? } { ???????? ???????? ????????? ????? ??? ????????? } من البهائم ، فإنه كما أن الناعق لا يقصد بصوته معنى ، بل يتكلم بمهمل ، كذلك الكافر ، لا يقول جوابا مقبولا ، بل يقول صوتاً غير مغن .
أو الغرض منه تشبيه الكفار بالبهائم ، فحينئذ لابد من التأويل، فتقديره : مثلك ومثل الذين كفروا(1) ، أو مثل داعي الذين كفروا(2) ، بحذف المضاف في المشبه(3) .
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/100 ، ومعالم التنزيل : 1/181 ، وانظر معاني القرآن : 1/241
(2) ... تفسير الكشاف : 1/328 ، و معالم التنزيل : 1/181 ، وأنوار التنزيل : 1/100
(3) ... تفسير الكشاف : 1/328 ، وأنوار التنزيل : 1/100 ، وانظر حاشية الكاذروني : 1/210

أو تقديره: [ مثلك ](1)ومثل الذين كفروا كمثل المنعوق به(2) ، فالكلام خارج على الناعق(3) ، والمراد به المنعوق ، وهو فاشٍ في كلام العرب ، يقلبون الكلام ، يقولون : فلان يخافك خوف الأسد(4) ، وقال الله تعالى : { ???? ?????? ????????????? ??????????? ???????????????? } (5) وإنما العصبة تنوء بالمقاتيح(6) .
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة د و ط
(2) ... انظر معالم التنزيل : 1/182
(3) ... معالم التنزيل : 1/182
(4) ... معالم التنزيل : 1/182
(5) ... المصدر السابق .
(6) ... معالم التنزيل : 1/182 قال أبو حيان : وأما القول على أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به وهو البهائم التي لا تعقل مثل : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والحمير ، وهو قول ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، و قتادة ، والحسن ، والربيع ، و السدي ، وأكثر المفسرين ، واختلفوا في تقدير يصحح هذا التشبيه فقيل : التقدير : ومثل الذين كفروا في دعائهم إلى الله وعدم سماعهم إياه كمثل بهائم الذي ينعق ، فهو على حذف قيد في الأول ، وحذف مضاف من الثاني .
وقيل : التقدير : ومثل الذين كفروا في عدم فهمهم عن الله وعن رسوله كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي غير الصوت فيراد بالذي ينعق الذي ينعق به ، فيكون هذا من باب المقلوب عندهم ... وذهب إلى هذا التفسير أبوعبيدة [ مجاز القرآن : 1/63 ] والفراء [ في معاني القرآن : 1/99] وجماعة ، وينبغي أن ينزه القرآن عنه ، لأن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعر ، أوإن جاء في الكلام فهو من القلب بحيث لا يقاس عليه . [ البحر المحيط : 1/482 ، والدر المصون : 2/230 - 231 ]

والمعنى : أن الكفرة لإنهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ، ولا يتأملون فيه كالبهائم التي ينعق عليها فيسمع الصوت ولا يفهم معناه(1) .
أو المعنى : مثل الذين كفروا في إتباع آبائهم على ظاهر(2)حالهم جاهلين
بحقيقتها ، كمثل المنعوق به من البهائم التي يسمع الصوت ولا يفهم ما تحته(3) ، فإن آباءهم الذين كانوا قبل نسخ التوراة ، كانوا يتبعون ما أنزل الله في التوراة ، ينتظرون محمداً - صلى الله عليه وسلم - / والقرآن ، وهؤلاء(4) يدعون إتباع التوراة بعد ما نسخت ، ويخالفون التوراة بإنكارهم القرآن(5)
{ ?????? ??????? ?????? } رفع على الذم(6) أي : لا يسمعون سماع
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/181 ، وأنوار التنزيل : 1/100 ، وانظر بحر العلوم : 1/535 ، والبحر المحيط : 1/483
(2) ... في نسخة ك : طاهر بالمهملة
(3) ... تفسير الكشاف : 1/328 ، وأنوار التنزيل : 1/100
قال أبوحيان بعد ما ذكر أوجه التشبيه : وهذه الأقوال كلها في التشبيه إنما هي على مراعاة تشبيه مفرد
بمفرد ، ومقابلة جزء من الكلام السابق بجزء من الكلام المشبه به .
وأما إذا كان التشبيه من باب تشبيه الجملة بالجملة ، فلا يراعى في ذلك مقابلة الألفاظ المفردة ، بل ينظر فيه إلى المعنى ، وعلى هذا الضرب من التشبيه حمل الآية أبو القاسم الراغب ، قال الراغب : فلما شبه قصة الكافرين في أعراضهم عن الداعي لهم إلى الحق بقصة الناعق ، قدم ذكر الناعق ليبني عليه ما يكون منه ومن المنعوق به ، وعلى هذا "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله " ... [ البحر المحيط : 1/483 ، وانظر الدر المصون : 2/232 - 233 ]
(4) ... في نسخة ك و ك : و هولاء ، والتصحيح من ط
(5) ... في الأصول ويخالفون التوراة في إنكار القرآن ولعل الصواب : ما أثبته .
(6) ... تفسير الكشاف : 1/328 ، وأنوار التنزيل : 1/100 ، وانظر إعراب القرآن : 1/278

تفكر ، ولا ينطقون بالخير ، ولا يبصرون الهدى(1) { ??????? ??? ?????????????? ????? } أمر الدين للإخلال عن النظر(2) .
{????????? ??????? ?????????? ????????????? ?????????? ???????? ???????????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ???????? ??????? ????? ????? ??????? ??????? ????????? ?????? ?????? ????????? ???????? ????? }
ولما أمر الله تعالى الناس بأكل الحلال الطيب ، والكف عن إتباع الشيطان ، وطال الكلام فيما يتعلق بالكف ، وكان لأكل الحلال الطيب غاية وهو: الشكر ، وأراد الله تعالى ذِكْرَه أعاد الأمر بالأكل ليتصل به قوله : "واشكروا" ولما كان الشكر مختصا بأهل التوحيد والإيمان، خاطب هنا بخطاب أهل الإيمان فقال : { ????????????????? ??????????? ??????????? ???????? ???
???????????? } حلالات(3) مستلذات (4){ ??? ??????????????? }
__________
(1) ... قال الواحدي : قال قتادة : صم عن الحق فلايسمعونه ، بكم عن الحق فلا ينطقون به ، عمي عن الحق فلا يبصرون[ الوسيط : 1/255 ]
(2) ... انظر أنوار التنزيل : 1/100 ، وحاشية الشهاب : 2/268
(3) ... معالم التنزيل : 1/139 ، وانظر الوسيط : 1/256
(4) ... تفسير الكشاف : 1/329 ، قال الفيروز آبادي : الطيب ما يستلذه الحواس من الأطعمة و الأشربة وغيرها قال تعالى : { ???????? ?????? ? ??????????? ???????? ????????? } أي : من المباحات المأكولة و المشروبة ، ونحو : " ???????? ??? ??????????? ??? ????????????????? " [ بصائر ذوي التمييز : 3/531 ]

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الله طيب ، لا يقبل إلا الطيب ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين ، فقال : { ???????????????? ?????????? ???????? ???? ????????????????? ?????????????? ?????????? } (1) وقال : { ????????????????? ??????????? ??????????? ???????? ??? ???????????? ??? ?????????????? } (2) ثم ذكر الرجل، يطيل السفر، يَمُدُّ يده إلى السماء يا ربِّ يا ربِّ أشعث أَغَبَرَّ(3) ، مطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك"! رواه مسلم(4) .
{ ?????????????? ??????? ???? ??????? ?????????? ????????????? ????? } يعني : إن صح أنكم تخصونه(5) بالعبادة(6) ، وتقرون بأنه مولي النعم كلها(7) ، فاشكروه ، فإن عبادتكم لاتتم(8) إلا بالشكر(9) .
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول الله تعالى : "إنى والإنس والجن في نبأٍ عظيم ، أَخْلُقُ ، ويعبد غيري ، وأرزق ، ويشكر غيري" أخرجه الطبراني في مسندات
__________
(1) ... سورة المؤمنون من الآية : 51
(2) ... سورة البقرة من الآية : 57
(3) ... وقع في الأصل تقديم وتأخير في فقرات الحديث حيث وقع : أشعث وأغبر بعد قوله: يارب يارب صححته من صحيح مسلم .
(4) ... أخرجه مسلم : 2/703 كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، ورواه البغوي بسنده في معالم التنزيل : 1/139 باختلاف يسير
(5) ... في نسخة ك : تحضون بالضاد المعجمة ، وفي نسخة د : تحصون بالحاء والصاد المهملتين ، والتصحيح من ط
(6) ... تفسير الكشاف : 1/329 ، وأنوار التنزيل : 1/100 ، وانظر الدر المصون : 2/235
(7) ... تفسير الكشاف : 1/329 ، وأنوار التنزيل : 1/100
(8) في جميع النسخ لا يتم
(9) ... انظر أنوار التنزيل : 1/100

الشاميين(1) ، والبيهقي في شعب الإيمان(2)، والديلمي من حديث أبي الدرداء(3) .
{ ????????? ??????? ?????????? ????????????? } قرأ أبو جعفر"الميتة" في كل القرآن بالتشديد(4) ، والباقون إنما شددوا البعض(5) وسنذكرها - إن شاء الله تعالى -
فإن قيل : كلمة "إنما" للحصر ، وكم من حرام لم يذكر(6) .
__________
(1) ... أخرجه الطبراني في مسندات الشاميين:2/93 رقم الحديث: 974 قال الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي : رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع بين شريح وأبي الدرداء فإنه لم يدركه
(2) ... شعب الإيمان : 8/455 كلاهما من طريق بقية ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبدالرحمن بن جبير - الحمصي - وشريح بن عبيد الحضرميان عن أبي الدرداء مثله مرفوعا ً.
... قال محقق كتاب الفتح السماوي : و قد صرح بقية بالتحديث عند الطبراني ، فقال : " حدثني صفوان" ، وعند البيهقي "نا صفوان" وبقية رجاله ثقات فالحديث صحيح .
(3) ... مسند الفردوس : 3/166 رقم الحديث : 4439
(4) ... انظر شرح الطيبة : 232 ، والإتحاف : 152 ، والغاية في القراءات العشر : 190
(5) ... قال البنا في إتحاف فضلاء البشر : 152، واختلف في الميتة هنا ، وفي" المائدة" و"النحل" و"يس" وميتة موضعي "الأنعام" وميتا فيها ، والفرقان ، والزخرف ، والحجرات ، و ق ، و" وإلى بلد ميت" بفاطر ، و"لبلد ميت" بالأعراف ، والميت المحلى بال المنصوب ، وهو ثلاثة ، والمجرور وهو خمسة ، فنافع بتشديد الياء مكسورة في الميتة بـ" يس" ، وميتاً "بالأنعام" و"الحجرات" ولبلد ميت ، وإلى بلد ميت ، والميت المنصوب ، والمجرور ، وقرأ حفص ، وحمزة ، و الكسائي ، وكذا خلف بالتشديد ، كذلك في لبلد ميت ، وإلى بلد ميت ، المنكر ، والميت المعرف حيث وقع ، و وافقهم الأعمش ، وقرأ كذلك يعقوب ، ميتاً بالأنعام ، والميت المعرف وافق الحسن في الأنعام ، وقرأ رويس بالتشديد في الحجرات و وافقه ابن محيصن .
(6) ... أنوار التنزيل : 1/100

قلنا : المختار عند الحنفية ما قال نحاة الكوفة(1) : إن كلمة "إنما" ليست للقصر ، بل هي مركبة من "إنّ " للتحقيق و"ما" الكافة(2) ، وعلى تقدير التسليم ، فالقصر إضافي بالنسبة إلى ما حرمه الكفار(3) من بحيرة ، وسائبة ، و وصيلة ، وحام ونحوها(4) [ والله ](5) أعلم .
والميتة : حيوان مات من غير ذكاة(6) ، وقد كان من شأنها الذكاة(7) ، فالسمك والجراد غير داخلتين فيها ، أوهما خصتا(8) منها بالحديث(9) .
__________
(1) ... في جميع النسخ : الكوفيه .
(2) ... قال الشيخ عبد الخالق عضيمة : "إنما" عند البصريين لها معنيان : أحدهما : تحقير الشيء وتقليله ، والثاني : الاقتصار عليه ... وذكر الكوفيون أنها تستعمل بمعنى النفي ، واحتجوا بقول الفرزدق :
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
قالوا: معناه : مايدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي ... أما أبو حيان فقد رد على الزمخشري في إفادة"إنما" للحصر فقال في البحر : 6/344 ، أما ما ذكره في إنما أنها لقصر ما ذكر فهو مبني على أن "إنما" للحصر ، وقد قررنا أنها لا تكون للحصر ، و أن "ما" مع "إن" كهي مع " كأن" ومع " لعل" فكما أنها لا يفيد الحصر في التشبيه ، ولا في الحصر في الترجي فكذلك لا تفيده مع إن ... [ دراسات لأسلوب القرآن
1/14 – 513 ]
(3) ... انظر أنوار التنزيل : 1/100
(4) ... في نسخة ك : ونحوه
(5) ... ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(6) ... أنوار التنزيل : 1/100 ، وانظر الوسيط : 1/257 ، وتفسير السمعاني : 1/169
قال الراغب : والميتة من الحيوان مازال روحه بغير تذكية . [ المفردات : 477 ، وانظر بصائر ذوي التمييز :4/538]
(7) ... انظر معالم التنزيل : 1/183
(8) ... في نسخة ك : خضا
(9) ... انظر الوسيط : 1/257 ، ومعالم التنزيل : 1/183

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أحلت لنا ميتتان و دمان : السمك ، والجراد ، والكبد ، والطحال" أخرجه ابن ماجة ، والحاكم ، من حديث ابن عمر(1) .
وألحق بها بالسنة(2) ما أُبِيْن من الحي(3) ، أخرج أبو داؤد ، والترمذي ، وحسنه عن أبي واقد الليثي(4) قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ما قطع من البهيمة وهي
حية فهو ميتة"(5)-(6)
وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الميتة ، ولا أكل ثمنه ، ولا الانتفاع/ بشحمه ولا بجلده (7) قبل الدباغ(8) .
__________
(1) ... أخرجه ابن ماجة : 2/1102 كتاب الأطعمة ، باب الكبد والطحال رقم الحديث : 3314 ، ولم أجد الحديث في المستدرك في كل من كتاب التفسير ، والأطعمة ، والأضاحي ، والذبائح ، وقد صحح الألباني هذا الحديث [ انظر صحيح الجامع الصغير : 1/102 ]
(2) ... في نسخة ك : بالنية
(3) أنوار التنزيل : 1/100
(4) هو الحارث بن عوف ، أبو واقد الليثي ، صحابي جليل، شهد بدراً ، والفتح ، وسكن مكة وعداده في أهل المدينه ، عاش خمساً وسبعين سنة أو أكثر من ذلك ، وتوفي سنة65هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :2/574]
(5) ... في نسخة ك : مية
(6) ... أخرجه الحاكم في المستدرك : 4/124 ، كتاب الأطعمة ، باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت
بلفظ : "فهو ميت" وصححه ، و أقره الذهبي ، وقال : و روى عن أبي سعيد الخدري ، وعن ابن عمر ، وعن زيد بن أسلم مرسلاً أيضاً .
وأخرجه الترمذي : 4/62 رقم الحديث :1480 كتاب الأطعمة ، باب ما قطع من الحي فهو ميت ، قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم ، والعمل على هذا عند أهل العلم . وقد صحح الألباني هذا الحديث [ انظر صحيح الجامع الصغير : 2/987 ]
(7) ... في نسخة ك : بجلده
(8) ... دبغ الجلد دبغاً ودباغاً ، ودباغة : عالجه بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن [ انظر مختار الصحاح : 198]

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، وشرائها [ المجموع المهذب :
9/230 ]

عن جابر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة : "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، فقيل يا رسول الله : أ رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، و يستصبح بها الناس ، فقال : لا هو حرام ، ثم قال عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها ، أجملوه ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه" متفق عليه(1)
وعن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها وباعوها" متفق عليه(2) .
...

وعن عبد الله بن عكيم(3) قال : أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ألا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب" رواه أحمد ، والشافعي ، وأصحاب السنن الأربعة(4) .
__________
(1) ... أخرجه البخاري : 2/29 كتاب البيوع ، باب بيع الميتة والأصنام ، وأخرجه مسلم : 3/1207 كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام .
(2) ... أخرجه البخاري : 2/29 كتاب البيوع ، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ، وأخرجه مسلم :
3/1207 كتاب المساقاة ، باب بيع الخمر والميتة ، والخنزير ، والأصنام عن عمر مرفوعاً بلفظ : "لعن الله اليهود" وأخرج عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه بلفظ : قاتل الله اليهود .
(3) ... هوعبدالله بن عكيم الجهني ، قيل : له صحبة ، وقد أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه - حدث عن : عمر ، وعلي ، وابن مسعود - رضي الله عنهم - وحدث عنه - مسلم الجهني والحكم الجماعة قيل : إنه توفي سنة88هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 3/510 ]
(4) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند : 4/310 و 311 عنه
وابن ماجة : 2/1194 كتاب اللباس ، باب من قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب .
والترمذي : 4/194 كتاب اللباس ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ، وقال : " هذا حديث حسن" .

وأبو داؤد : 4/67 كتاب اللباس ، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة .
والنسائي : 7 ، 175 كتاب الفرع باب ما يدبغ به جلود الميتة

... وفي رواية الشافعي ، وأحمد ، وأبي داؤد(1) : "قبل موته بشهر(2)" وفي رواية أحمد: " بشهر أو شهرين"(3) قال الترمذي : حسن صحيح(4) .
... وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا ينتفع من الميتة بشيء" رواه أبو بكر الشافعي(5) [ وإسناده حسن ](6) .
... وعن أسامة(7) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن جلود السباع"رواه أبوداؤد ، والنسائي ،
والحاكم وصححه(8) ،
__________
(1) ... في نسخة د و ك : و أبوداؤد ، والتصحيح من ط .
(2) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند : 4/310 بطريق عبدالوهاب بن عبد المجيد ، عن خالد الحذاء ، عن الحكم ، عن عبدالله بن عكيم ، ونسب إلى داؤد ابن حجر - رحمه الله - في سبل السلام : 1/51
(3) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند : 4/310 بطريق عباد ، عن خالد الحذاء، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبدالله بن عكيم .
(4) ... قال الترمذي : 4/194 هذا حديث حسن . ولم يصححه
(5) ... هو محمد بن عبدالله ، أبوبكر البغدادي ، الشافعي ، الإمام المحدث ، الحجة ، الفقيه ، مسند العراق ، ولد سنة 206هـ سمع من : موسى بن سهل الوشاء ، ومحمد بن شداد المسمعي ، وغيرهما ، وحدث عنه :
الدارقطني ، وأبوحفص بن شاهين ، وغيرهما ، قال الخطيب : كان ثقة ، ثبتاً ..... توفي سنة 354هـ
[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 16/39 ]
(6) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة: د ، ذكره السيوطي في جمع الجوامع:1/907
(7) ... هو أسامة بن عمير بن عامر الهذلي ، والد أبي المليح ، قال البخاري : له صحبة روى حديثه أصحاب السنن ، وأحمد وأبو عوانة ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم في صحاحهم ، قال الخليفة : نزل البصرة ، ولم يرو عنه إلا ولده [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 2/352 ]
(8) ... أخرجه أبو داؤد : 4:69 كتاب اللباس ، باب في جلود النمور والسباع ، والنسائي : 7/176 كتاب الفرع ، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع

وأخرجه الحاكم في المستدرك : 1/144 كتاب الطهارة ، باب النهي عن جلود السباع عن أبي المليح عن
أبيه ، و صححه قائلا ً: أبو المليح اسمه عامر بن أسامة ، و أبوه أسامة بن عمير صحابي من بني لحيان ، وأقره الذهبي .

وزاد : " وأن يفترش"(1)
... وعن معاوية بلفظ : " نهى عن ركوب النمار"رواه أبوداؤد(2) ، والنسائي(3) .
وعن المقدام بن معد يكرب(4) قال : "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير ، والذهب ، ومياثر(5)-(6) النمور" رواه أحمد(7)، والنسائي(8) .
... وعن أبي هريرة مرفوعاً : "لا تصحب الملائكة رفقة(9) فيها جلد نمر"رواه أبوداؤد(10) .
__________
(1) ... ما وجدت هذه الزيادة في رواية الحاكم المذكورة ، وإنما وجدتها عند الدارمي في سننه : 2/12 كتاب الأضاحي ، باب النهي عن لبس جلود السباع عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن جلود السباع أن تفترش .
(2) ... أخرجه أبوداؤد : 4/67 كتاب اللباس ، باب جلود النمور والسباع
(3) ... أخرجه النسائي :7/176 كتاب الفرع، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع .
(4) ... هو المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب ، يكنى : أباكريمة ، وقيل : كنيته أبويحيى ، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه أحاديث مات سنة سبع وثمانين أو ثلاث وثمانين، أو ست وثمانين [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 3/427 ]
(5) ... في نسخة د : مناثر وهو تصحيف
(6) ... قال ابن الأثير : وثر فيه : " أنه نهى عن ميثرة الأُرجوان" ، والميثرة - بالكسر - مفعلة من الوثارة، يقال : وَثُر وثارةً فهو وثير ، أي : وطيء لَيِّن ، وأصلها : موثرة ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم ، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج [ النهاية : 958]
(7) ... مسند الإمام أحمد : 4/132
(8) ... سنن النسائي:7/176 كتاب الفرع، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع
(9) ... في جميع النسخ : وقعة والتصحيح من سنن أبي داؤد
(10) ... في السنن : 4/68 كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع

... واختلفوا في جلد الميتة بعد الدباغ ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي - رحمهما الله : يطهر بالدباغ ، فيجوز بيعه ، والانتفاع به(1) ، وقال مالك ، وأحمد : لا يجوز بيعه ، ولا الانتفاع به(2) ، لنا أحاديث منها :
... حديث ابن عباس قال:" مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة ، فقال: ألا استمتعتم بجلدها ، فقالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنها ميتة ، قال : إنما حرم أكلها ، أو ليس في الماء والقرظ(3) ما يطهر"(4)
وفي بعض الروايات : "ألا استمتعتم بجلدها"(5)
__________
(1) ... قال الكاساني : وأما جلد السبع والحمار والبغل فإن كان مدبوغاً أو مذبوحاً يجوز بيعه ، لأنه مباح الانتفاع به شرعا ً. [ بدائع الصنائع : 6/3004] وقال النووي : جلد الميتة لايجوز بيعه عندنا، وعند الجمهور قبل الدباغ [ المجموع : 9/231 ، وانظر بداية المجتهد : 1/152]
(2) ... قال ابن قدامة : ولا يجوز بيع جلدالميتة قبل الدباغ قولاً واحداً ، و في بيعه بعد الدبغ عنه خلاف [ المغني : 4/195]
(3) قال ابن الأثير : القرظ : ومنه الحديث : أتي بهدية في أديم مقروظ" أي : مدبوغ بالقرظ : وهو ورق السَّلم[النهاية : 744 ]
(4) ... أخرج مسلم أصل الحديث كما سيأتي في التعليق القادم
وأخرج الدارقطني : 1/42 كتاب الطهارة باب الدباغ وفيه" زاد عقيل : أوليس في الماء والدباغ ما يطهرها ، وقال ابن هانئ : أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها ، وفي رواية رواها الدارقطني عن عقيل نفس المتن الذي ذكره المؤلف .
(5) ... أخرجه البخاري : 2/27 كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : "هلا استمتعتم بإهابها" قالوا : إنها ميت ، قال : "إنما حرم أكلها" .
وأخرج مسلم : 1/276 - 277 كتاب الحيض ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بألفاظ مختلفة منها :"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" ، فقالوا : إنها ميتة فقال : "إنما حرم أكلها" .

وانظر الدارمي : 2/14 كتاب الأضاحي ، باب الاستمتاع بجلود الميتة .

وفي بعضها : "إنما حرم لحمها ورخص لكم في مسكها" (1) قال الدار قطني أسانيده
صحاح(2) .
... وحديثه قال : "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : أي إهاب دبغ فقد طهر" رواه مسلم(3) .
وعن ابن عمر مرفوعاً مثله(4) رواه الدار قطني بسند حسن(5) .
... وعن سفيان(6) مثله رواه مسلم(7) .
__________
(1) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند : 1/277 عن ابن عباس فيه : " ألا انتقعتم بمسكها" ، وفي : 1/166 بلفظ : "هلا استمتعتم بإهابها أو مسكها" .
وأخرجه الدارقطني : 1/44 كتاب الطهارة باب الدباغ عن ابن عباس ايضا ً، و فيه : " إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها" .
(2) ... قاله الدارقطني في السنن : 1/44 كتاب الطهارة ، باب الدباغ ، قال - بعد ما أورد حديث ابن عباس بطريق عديدة ، وبألفاظ مختلفة : هذه أسانيد صحاح .
(3) ... أخرجه مسلم : 1/277 كتاب الحيض ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بلفظ " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" وكذا الدارقطني : 1/46 كتاب الطهارة باب الدباغ .
(4) ... أخرجه الدارقطني في سننه : 1/48 كتاب الطهارة ، باب الدباغ عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أيما إهاب دبغ فقد طهر" قال : إسناد حسن .
(5) ... في نسخة ك : بسند صحيح حسن .
(6) ... هو سفيان بن عيينة بن ميمون، الهلالي ، أبو محمد ، الكوفي ، محدث الحرم ، الحافظ ، شيخ الإسلام ، كان أعور ، طلب العلم في صغره، حدث عن : إبان بن تغلب ، وإبراهيم بن عقبة وغيرهما ، وحدث عنه : إبراهيم بن بشار ، وإبراهيم بن دينار وغيرهما . سكن مكة ومات بها سنة198هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 11/177 ]
(7) ... أخرجه مسلم : 1/278 كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ نحو الرواية الأولى ( انظرتعليق رقم 2 من هذه الصفحة)

... وعن عائشة ،عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :"طهور كل أديم دباغه"(1)
... وعنها : "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن ينتفع(2) بجلود الميتة إذا دبغت" (3)
... وعن سودة(4) : " ماتت شاة لنا فدبغنا(5) مسكها" رواه البخاري(6) .
__________
(1) ... أخرجه الدار قطني : 1/49 كتاب الطهارة ، باب الدباغ بلفظه ، وقال : إسناد حسن كلهم ثقات
والنسائي : 7/174 كتاب الفرع ، باب جلود الميتة بلفظ : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة فقال : "دباغها طهورها" .
(2) ... في نسخة ك : ينفع
(3) ... أخرجه أبوداؤد : 4/176 كتاب للباس ، باب في إهاب الميتة .
والنسائي : 7/176 كتاب الفرع ، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت .
وأحمد في المسند : 6/73 بلفظه و 6/104 و 148 و 153 نحوه
والدار قطني : 1/49 كتاب الطهارة ، باب الدباغ ، عن عائشة بلفظ : " استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت تراباً أو رماداً ، أو ملحاً أو ما كان بعد أن تريد صلاحه" .
(4) ... هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية، وهي أول من تزوج بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد خديجة وانفردت به نحو من ثلاث سنين أو أكثر ، حتى دخل بعائشة كانت سيدة ، جليلة ، نبيلة ، توفيت بالمدينة في شوال سنة54هـ [ انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء : 2/265 ]
(5) ... في نسخة ك : فدبغتها
(6) ... صحيح البخاري ص : 1405 كتاب الإيمان والنذور ، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاءً .... وفيه : " ثم مازلنا ننبذفيه حتى صارت شناً"
وأخرجه النسائي : 7/173 كتاب الفرع ، باب جلود الميتة .

... واحتج(1) أصحاب مالك ، وأحمد بما ذكرنا سابقاً من الأحاديث ، أنه لا يجوز الانتفاع من الميتة بشيء ، قالوا : هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ورد في حديث عبد الله بن عكيم(2) : " أتانا(3)كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أو بشهرين"(4) ...
قلنا : حديث عبدالله بن عكيم(5) مضطرب سنده(6)

ومتنه(7) ، فلا يصادم ما روينا من الصحاح(8) ،
__________
(1) ... في نسخة د و ك : اجتح
(2) ... في نسخة ط : عكم
(3) ... في نسخة ك : أتا انا
(4) ... انظر الصفحة 900 تعليق رقم 5و6 من هذه الرسالة
(5) ... في نسخة ك : عكم
(6) ... حيث ورد في سند : عبدالوهاب بن عبدالمجيد ، عن خالد الحذاء، عن الحكم ، عن عبدالله بن عكيم [ مسند الإمام أحمد : 4/310 ]
... و ورد في السند الآخر : عباد ، عن خالد الحذاء ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبدالله بن عكيم [ مسند الإمام أحمد : 4/310 ]
وورد عند البعض عن عبدالله عن أشياخ لهم من جهينة
قال الترمذي - بعد ما ذكر روايته : " هذا حديث حسن" ، ويروى عن عبدالله بن عكيم ، عن أشياخ لهم هذا الحديث ، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وقد روي هذا الحديث عن عبدالله بن عكيم أنه قال : "أتانا كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهرين" .
قال : وسمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لِمَا ذُكِر فيه قبل وفاته بشهرين ، وكان يقول : كان هذا آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لَمَّا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم ، فقال : عن عبدالله بن عكيم ، عن أشياخ لهم من جهينة [سنن الترمذي :
4/194- 195 ، وانظر سبل السلام : 1/52 ]
(7) ... حيث وردت بعض الروايات مطلقة ، والبعض بتحديد شهر ، وأخرى بتحديد شهرين .
(8) ... كحديث ابن عباس ، وعائشة ، وابن عمر

قال النسائي : أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة والله أعلم [ سنن النسائي : 7/175 ]

فلا يكون ناسخاً ، على أن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ(1) ، ونحن نقول بحرمة الانتفاع به(2) .
... فإن قيل : ورد في حديث عبدالله بن عكيم - عند الطبراني في الأوسط ، وابن عدي – قال : " كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة ، إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب"(3)
... قلنا : هذا الطريق لا يصح ، فإن فيه/ فضالة بن مفضل(4) ، قال أبوحاتم الرازي : لم يكن بأهل أن يكتب منه أهل العلم(5) .
... واختلفوا في شعر الميتة ، وعظمها ، وعصبها ، وقرنها ، وحافرها .
__________
(1) ... قال ابوداؤد بعد ما أورد حديث عبدالله بن عكيم فإذا دبغ لايقال له إهابا ، إنما يسمى وشنا وقربة ، وقال النضر بن شميل : إنما يسمى إهاباً ما لم يدبغ [ سنن أبي داؤد : 4/67 كتاب اللباس ، باب من روى أنه لا ينتفع بإهاب الميتة ]
وقال ابن الأثير : الأهب : بضم الهمزة والهاء وبفتحها جمع إهاب وهو الجلد ، وقيل : إنما يقال للجلد : إهاب قبل الدبغ أما بعده فلا [ النهاية : 54 ]
(2) ... انظر البدائع والصنائع : 6/3005 ، والهداية : 1/23
(3) ... أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط:7/425 رقم الحديث:6827 وابن عدي في كامل :4/1347
(4) ... هو فضالة بن مفضل بن فضالة المصري ، أبو ثوابة ، روى عن أبيه وعن أبي بكر بن عياش ، و روى عنه : يحيى بن عثمان بن صالح ، وأحمد بن محمدي المهري ، قال العقيلي : في حديثه نظر ، وقال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم ، وقال ابن أبي حاتم: سألت عنه سعيد بن عيسى بن تليد فثبطني عنه، و قال : الحديث الذي يحدث به موضوع أو نحو هذا،[ انظر الجر ح والتعديل:7/79 ]
(5) ... الجرح والتعديل : 7/79

فقال أبو حنيفة : طاهر يجوز بيعه ، والانتفاع به(1) .
وقال الشافعي : نجس(2) .
وأحمد ومالك معنا في الشعر ومعه في العظم والعصب(3) ، وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينتفع من الميتة بشيء"(4)
... واحتج(5) الشافعي على نجاسة الشعر بحديث ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة"(6)
... والجواب : أن الحديث(7) الثاني فيه عبد الله بن عزيز(8) ،
__________
(1) ... قال الكاساني : وأما عظم الميتة وعصبها وشعرها وصوفها و وبرها وريشها وخفها وظلفها وحافرها فيجوز بيعها والانتفاع بها عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - لا يجوز بناء على أن هذه الأشياء طاهرة عندنا وعنده نجسة [ البدائع والصنائع : 6/3004 ]
(2) ... قال النووي في المجموع : 9/230 ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة
(3) ... انظر المغني : 4/195 وقال ابن رشد : وذهب مالك إلى الفرق بين الشعر والعظم فقال : إن العظم ميتة ، وليس الشعر ميتة [ بداية المجتهد : 1/151 ]
(4) ... كما مر من حديث عبدالله بن عكيم
(5) ... في نسخة ك : واجتح
(6) ... السنن الكبرى للبيهقي : 1/23 كتاب الطهارة ، باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة .
قال البيهقي : هذا إسناد ضعيف ، وقد روى في دفن الظفر والشعر أحاديث أسانيدها ضعاف .
(7) ... في جميع النسخ : حديث الثاني .
(8) ... عبدالله بن عزيز بن أبي رواد

نقل البيهقي في السنن الكبرى :1/23 عن أبي أحمد بن عدي الحافظ : عبدالله بن عبدالعزيز حدث عن أبيه عن نافع بأحاديث لم يتابعه أحد عليها

قال أبو حاتم الرازي : أحاديثه منكرة ، وليس [ محله ](1) الصدق عندي(2) ، وقال علي بن الحسين بن الجنيد(3) : لا يساوي فلساً ، يحدث بأحاديث كذب(4) .
...

[ وأما الحديث الأول ](5) فقد تكلم عليه(6) ، ولو سلم عن التكلم ، فهو معارض بما تقدم من حديث ابن عباس [ المتفق عليه ](7)" إنما حرم أكلها"وطرقه متكثرة(8) .
... ولنا – أيضاً - حديث ابن عباس بلفظ : "إنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمها ، فأما الجلد ، والشعر ، والصوف ، فلا بأس به(9)" لكن فيه عبد الجبار ضعيف(10) ، وذكره ابن حبان في الثقات(11) .
__________
(1) ... مابين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(2) الجرح والتعديل : 5/104
(3) هو علي بن الحسين بن الجنيد ، الحافظ الثبت ، أبو الحسن الرازي ، ويعرف في بلده بالمالكي لكونه جمع حديث مالك ، كان بصيرا بالرجال والعلل , توفي سنة 291هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ :
2/671]
(4) الجرح والتعديل : 5/104
(5) ... مابين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(6) ... يعني حديث عبد الله بن عكيم الذي تقدم ذكره على الصفحة 900و904
(7) ... مابين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(8) ... انظر الصفحة 902 تعليق رقم 4
(9) ... أخرجه الدارقطني : 1/48 كتاب الطهارة ، باب الدباغ
(10) ... قاله الدارقطني في السنن : 1/48 كتاب الطهارة ، باب الدباغ ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي : 1/24
(11) ... قاله العظيم آبادي في التعليق المغني على الدار قطني : 1/48 ، ولم أجده في كتاب الثقات لابن حبان .

... وعنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ يقول ](1) : "ألا كل شئ من الميتة حلال(2) ، إلا ما أكل منها ، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال"(3) ، وفيه أبو بكر الهذلي(4) متروك(5) .قال : عندر(6) كذاب(7)

وقال يحيى(8)
__________
(1) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة د .
(2) ... وجدت في نسخة ك هنا عبارة وهي : " وذكر ابن حبان في الثقات" وهو خطأ .
(3) ... أخرجه الدار قطني : 1/48 كتاب الطهارة ، باب الدباغ
(4) ... هو أبوبكر الهذلي اسمه سُلمى بن عبدالله ، أو روح ، توفي سنة 167 ، [ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب :12/46 ولسان الميزان : 7/454 ]
(5) ... قاله الدار قطني في السنن : 1/48 وفي لسان الميزان : 7/454 أخباري متروك الحديث .
(6) ... هو الحافظ ، الإمام ، محمد بن جعفر بن الحسين ، البغدادي ، والوراق ، سمع الحسن بن على المعمري ، وأبابكر الباغندي ، وأبا جعفر الطحاوي ، وحدث عنه الحاكم ، وأبو نعيم الأصبهاني ، وآخرون ، توفي سنة370هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 3/960 ]
(7) وقد جاء في ميزان الاعتدال : 4/497 ضعفه أحمد وغيره ، وقال غندر وابن معين : لم يكن بثقة ، وقال يزيد بن زريع : عدلت عنه عمداً ، وقال أبو حاتم : لين يكتب حديثه ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال البخاري : ليس بالحافظ عندهم .
وقال ابن حجر : قال يحيى : وكان غندر يقول : كان أبوبكر الهذلي إمامنا وكان يكذب[ تهذيب التهذيب :12/46 ]
(8) ... هو يحيى بن معين بن عمون بن زياد بن بسطام ، المري ، العطفاني ، أبوزكريا البغدادي ، الحافظ ، إمام أهل الحديث في زمانه ، والمشار إليه من بين أقرانه ، قال الخطيب : كان إماماً ،ربانياً ، عالماً ، حافظاً ، ثبتاً ،
متقناً ، قال البخاري : مات سنة233هـ بالمدينة [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 31/543 ،

وسير أعلام النبلاء : 11/71 ]

وعلي(1) : ليس بشيء(2) .
... وحديث ثوبان :"اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج(3)" فيه حميد(4)، وسليمان(5) مجهولان(6).
__________
(1) ... هو علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح ، السعدي ، البصري ، أبوالحسن ، المعروف بابن المديني ، شيخ الإمام البخاري ، قال أبوحاتم : كان علماً في الناس في معرفة الحديث والعلل ، وقال إبراهيم بن معقل : سمعت البخاري يقول : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني ، له تصانيف كثيرة منها" الأسماء
والكنى" ، و"اختلاف الحديث" و"الطبقات" وغيرها توفي سنة234هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :11/41 ]
(2) ... تهذيب التهذيب : 12/46 وقال أبوبكر بن خيثمة عن ابن معين : ليس بشيء ، وقال على بن المديني ضعيف ليس بشيء ، وقال مرة : ضعيف جداً .
(3) ... أخرجه أبوداؤد في السنن : 4/87 كتاب الترجل ، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند : 5/275
(4) ... هو حميد بن أبي حميدالشامي ، الحمصي ، حدث عن : محمود بن الربيع وغيره ، وعنه : محمد بن جُحادة وصالح بن حي قال الذهبي ليس بحجة [ انظر الكاشف : 1/356 ، وتهذيب التهذيب : 3/54 ]
(5) ... هو سليمان المَُنِّبهيُّ يقال : اسم أبيه عبدالله ، روىعن ثوبان ، وعنه : حميد الشامي [ الكاشف : 1/465 ، وتهذيب التهذيب : 4/231 ]
(6) ... قال الذهبي في حميد : ليس بحجة [ الكاشف : 1/356 ] وفي سليمان : وثق [ الكاشف : 1/465 ]
قال ابن حجر في حميد : قال أحمد : لا أعرفه ، وقال عثمان الدارمي : قلت ليحيى : حميد الشامي عن سليمان المنبهي قال : لا أعرفهما ، وقال ابن عدي : إنما أنكر عليه هذا الحديث ، ولا أعلم له غيره يعني الذي أخرجه أبوداؤد في قلادة فاطمة [ تهذيب التهذيب : 3/54 ]
وقال في سليمان : قال ابن معين : ما أعرفهما ، وذكره ابن حبان في الثقات [ تهذيب التهذيب : 4/231 ]

... ولنا من الآثار ماذكره البخاري معلقا :
قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره:" أدركت ناساً من سلف العلماء
يمتشطون(1) بها، ويدهنون فيها، لايرون به بأساً "(2) ...
... قلت : أسلاف الزهري هم الصحابة - رضي الله عنهم – أو كبار التابعين(3) .
... وقال حماد بن أبي سليمان(4) :
__________
(1) ... في جميع النسخ : يمشطون ، و ورد في صحيح البخاري : 1/54 يمتشطون ، وجاء في معجم الوسيط : مشط الشعر يمشط : رجله وامتشطت المرأة : مشطت شعرها [ المعجم الوسيط : 871 ]
(2) ... أخرجه البخاري في صحيحه : 1/54 كتاب الوضوء ، باب ما يقع النجاسات في السمن والماء عن الزهري معلقاً .
(3) ... فقد روى الزهري عن ابن عمر، وأنس، وسهل ، وابن المسيب[ انظر الكاشف : 2/219 ]
(4) ... هو حماد بن أبي سليمان مسلم بن يزيد ، الأشعري ، الكوفي ، أبو إسماعيل ، من الأئمة الفضلاء ، حدث

عن : أنس بن مالك ، وسعيد بن جبير وغيرهما ، وحدث عنه : أبوحنيفة ، والأعمش وغيرهما ، كان صدوقا ً، مخلصاً لله في طلب العلم كريماً ، عفيف النفس ، توفي سنة120هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 5/233 ، وتهذيب التهذيب : 3/16 و 17 ]

لا بأس بريش الميتة(1)-(2) ، وقال ابن سيرين(3) وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج (4) ، والله أعلم .
{?????????? } أراد به الجاري(5) منه إجماعا،كما في قوله تعالى:{ ????? ????? ????????????? }
... {???????? ???????????? } أجمعوا على أن الخنزير نجس عينه(6) ، لا يجوز شيء من أجزائه حتى شعره ، وإنما خص اللحم بالذكر ؛ لأنه معظم ما يقصد من الحيوان وسائر أجزائه
__________
(1) ... في نسخة ك : الحيتة .
(2) ... أخرجه البخاري في صحيحه : 1/54 كتاب الوضوء ، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء عن حماد معلقاً
(3) ... هو محمد بن سيرين ، الأنصاري ، أبوبكر بن أبي عمرة ، البصري ، أخو أنس بن سيرين ، روى عن مولاه أنس بن مالك ، وجندب بن عبدالله البجلي وغيرهما ، وروى عنه : أيوب السختياني ، وخالد الحذاء ، وغيرهما كان يحدث بالحديث على حروفه ، ولا يرى الرواية بالمعنى ، وكان ثقة ، ثبتاً ، عابداً كبير القدر ، توفي سنة 110هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 25/344]
(4) ... أخرجه البخاري : 1/54 كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء عن ابن سيرين وإبراهيم .
(5) ... بحر العلوم : 1/536 ومعالم التنزيل : 1/183 ، وانظر زاد المسير : 1/175
(6) قال السمرقندي : فذكر اللحم خاصة ، والمراد به والشحم وجميع أجزائه ، وهذا شيء قد أجمع المسلمون على تحريمه [ بحر العلوم : 1/536 ، وانظر البدائع والصنائع : 6/3004 – 3005 ] وقال ابن المنذر : و أجمع أهل العلم على تحريم الخنزير ، والخنزير محرم بالكتاب والسنة والإجماع[ الأوسط : 2/280 ]

كالتابع له(1) ، ويدل على حرمة عينه قوله تعالى : { ????????????? ?????? } (2)وسنذكر تفسيره في سورة الأنعام(3) - إن شاء الله تعالى .
... وهل يجوز الانتفاع بشعره ؟
قال أبو حنيفة ومالك : يجوز الانتفاع به للخرز للضرورة(4)
ومنع منه الشافعي(5)
وكرهه أحمد(6) .
... و لووقع في الماء القليل أفسده ، وعند محمد لا يفسد ، لأن إطلاق الانتفاع دليل طهارته ، ولأبي يوسف(7) أن الإطلاق للضرورة ، و لا يظهر الضرورة إلا في حالة الاستعمال ، وحالة الوقوع يغايرها ، كذا في الهداية(8) .
__________
(1) ... قال ابن الجوزي : فأما لحم الخنزير فالمراد جملته ، وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود [ زاد المسير : 1/175]
(2) ... سورة الأنعام من الآية : 145
(3) ... المجلد الثالث من التفسير المظهري ، رقم الصفحة :299
(4) ... قال الكاساني : وأما شعره ـ الخنزير ـ فقد روي أنه طاهر يجوز بيعه ، والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه لأنه جزء منه ، إلا أنه رخص في استعماله للخرازين للضرورة [ البدائع والصنائع : 6/3005 ]
وقال في الكافي : وشعر الخنزير جائز الانتفاع به ، واختلف أصحاب مالك في بيعه ، فأجازه ابن القاسم ، وكرهه أكثرهم [ كتاب الكافي : 2/676 ]
(5) ... انظر المجموع:1/278
(6) ... قال ابن قدامة : واختلف الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الخنزير فروى عنه كراهيته [ المغني : 1/109
تحقيق د : التركي ، وانظر الأوسط لابن المنذر : 2/280 ]
(7) ... هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، الأنصاري ، الكوفي ، كنيته أبو يوسف ، قاضي القضاة ، الإمام ، صاحب الإمام أبي حنيفة ، ومن كبار تلاميذه ، وإليه يرجع الفضل في نشر فقه الإمام أبي حنيفة ، قال ابن معين : ما رأيت في أصحاب أبي حنيفة أثبت في الحديث ولا أحفظ منه ، وكان الرشيد يبالغ في أجلاله توفي سنة 182 هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 8/535 ]
(8) الهداية مع شرح فتح القدير : 6/390

وقال الفقيه أبو الليث(1) : لولم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه(2)
... وقال ابن همام (3) : قد قيل أيضاً : إن الضرورة(4) ليست ثابتة في الخرز ، بل يمكن أن يقام بغيره(5) ، وقد كان ابن سيرين لا يلبس خفاً خرز بشعر الخنزير(6) ، قال ابن همام : /فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به(7) .
__________
(1) ... هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي البلخي ، أبوالليث ، الفقيه ، المحدث ، الزاهد ، صاحب كتاب"تنبيه الغافلين" و"الفتاوى" روى عن محمدبن الفضل وجماعة ، وروى عنه : أبوبكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي وغيره . توفي سنة 385هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 16/322 ]
(2) الهداية مع شرح فتح القدير : 6/390
(3) ... هو محمدبن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين، الشهير بابن الهمام ، الإمام ، العالم ، المحدث ، اللغوي ، الفقيه ، ولد سنة788هـ بسيواس من بلاد الروم حيث كان والده قاضيا هناك ، درس على أبيه وعلى علماء بلده ، وألف الكتب المفيدة منها"فتح القدير" شرح الهداية ، و"التحرير" في الأصول وغيرها ، توفي سنة 861هـ [انظر ترجمته في شذرات الذهب :7/298 ، ومفتاح السعادة :2/244]
(4) ... في نسخة ك : الصرورة بالمهملة
(5) ... شرح فتح القدير : 6/390
(6) ... المصنف لابن أبي شيبة : 8/504 ، والسنن الكبرى للبيهقي : 1/25
(7) ... شرح فتح القدير : 6/390

... {?????? ????????? ?????? ?????????? ??????? } قال الربيع بن أنس : يعني ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله(1) ، والإهلال أصله : رؤية الهلال(2) ، ثم لما جرت العادة برفع الصوت بالتكبير عند رؤية الهلال ، سمى لرفع الصوت مطلقاً الإهلال(3) ، وكان الكفار إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها(4) ، فجرى ذلك من أمرهم ، حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر: مهل(5) ، وأما متروك التسمية فسنذكرها في سورة الأنعام (6) إن شاء الله تعالى .
__________
(1) ... حكاه الطبري في جامع البيان : 3/321 عن الربيع ، ونحوه عن ابن زيد ، قال الواحدي : قال ابن عباس : ما ذبح للأصنام وذكر عليه غير اسم الله وهذا قول جميع المفسرين[ الوسيط : 1/257 ]
(2) ... أنوار التنزيل : 1/100
(3) ... المصدر السابق ، وقال الراغب : وأهَلَّ الهلال : رؤي ، واستهل : طَلَبَ رُؤيته ، ثم قد يعبر عن الإهلال بالاستهلال نحو : الإجابة ، والاستجابة ، والإهلال : رفع الصوت عند رؤية الهلال ، ثم استعمل لكل صوت وبه شُبِّه إهلال الصبي ، وقوله :"وما أهل به لغيرالله" أي : ما ذكر عليه غير اسم الله وهو ما كان يذبح لأجل الأصنام,وقيل : الإهلال والتهلل أن يقول : لا إله إلا الله ، ومن هذه الجملة رُكِّبت هذه اللفظة كقولهم : التبسمل والبسملة ، والتحولق والحوقلة إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، ولاحول ولا قوة إلا بالله منه الإهلال بالحج . [ المفردات : 544 ]
(4) ... معالم التنزيل :1/183، وانظر تفسير الكشاف:1/329 وبحر العلوم:1/537
(5) ... معالم التنزيل : 1/183 ، قال ابن قتيبة : وما أهل به لغير الله أي : ما ذبح لغيرالله ، وإنما قيل ذلك : لأنه يذكر عند ذبحه اسم غير الله ، فيظهر ذلك ، أو يرفع الصوت به ، وإهلال الحج منه ، إنما هو إيجابه بالتلبيه
[ تفسير غريب القرآن : 69 ]
(6) ... المجلد الثالث من التفسير، تفسير سورة الأنعام الآية : 121

... {??????? ????????? } قرأ عاصم ، وأبو عمر[ و ](1) ،وحمزة بكسر(2) النون هاهنا ، ومن { ????? ???????????? ?????? } (3)و { ?????? ??????? } (4) و { ????????? ????????? } (5) و { ????? ?????????? } (6) وشبهه(7) ، وكسر الدال(8) من{ ?????? ??????????????? }(9) والتاء(10) من { ???????? ????????? } (11)والتنوين(12) من { ????????? ???? ???????? } (13) و { ???????? ??? ??????????????? } (14)وشبهه(15) إذا كان بعد الساكن الثاني ضمة لازمة ، وابتدأت همزة الوصل بالضم(16)
ووافقهم ابن عامر(17)
__________
(1) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(2) ... التيسر : 78 ، وانظر السبعة : 174 و 175 وبخلاف عن أبي عمرو ، والتبصرة : 265
(3) ... سورة نوح من الآية : 3
(4) ... سورة المائدة من الآية : 49
(5) ... سورة الأعراف من الآية : 143
(6) ... سورة القلم من الآية : 22
(7) التيسير : 78 ، وانظر السبعة : 174 و 175 ، والتبصرة : 265
(8) انظر المصادر السابقة .
(9) سورة الأنعام من الآية : 10
(10) التيسير : 78 ، وانظر السبعة : 174 و 175 ، والتبصرة : 265
(11) سورة يوسف من الآية : 31
(12) التيسير : 78 ، وانظر السبعة : 174 و 175 والتبصرة : 265
(13) سورة النساء من الآيتين : 49 و 50 وقد جاء في نسخة د : { ????????? ???????? } وهو خطأ .
(14) سورة يوسف من الآيتين : 8و9
(15) في نسخة ك : أو شبهه
(16) التيسير : 78 ، وانظر السبعة : 174 ، والتبصرة : 265
(17) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : وعن ابن ذكوان خلاف أبو محمد . عفا الله عنه
قلت : قال الداني : واستثنى ابن ذكوان من ذلك التنوين خاصة مكسرة حاشا حرفين { ??????????? ???????????? }
[
من الآية : 26 : 49 من سورة الأعراف ] و { ????????? ????????????? } [ من الآية : 26 من سورة إبراهيم ]

في التنوين فقط(1) وكذا قرأ عاصم ، وحمزة ، بكسر اللام والواو(2) مثل : { ????? ????????? ?????? ????? ????????? ??????????????? } (3) وتابعهما يعقوب إلا في الواو(4) .
... وقرأ الباقون بالضم في كلها(5) بضمة أول الفعل ، وقرأ أبو جعفر بكسر الطاء إتباعا لكسر النون(6)
و(7)المعنى : أنه من اضطر إلى أكل الميتة أو نحوه مما ذكر ، سواء كان الاضطرار لأجل المخصمصة ، أو الإكراه ، أو غير ذلك حل(8) له أكلها بالإجماع(9) .
{ ???????? ??????? } حال(10) أي : أكل غير باغ للذة وشهوة(11) .
... { ????? ????? } أي : متجاوز قدر الحاجة ، فالحاصل أنه لا يجوز للمضطر الأكل منه إلا قدر سد الرمق(12) .
__________
(1) ... انظر السبعة : 175 ، والتنصرة : 265 ، والإتحاف : 153
(2) ... التيسير : 78 ، وانظر السبعة : 174 ، والتبصرة : 265 ، والإتحاف : 153
(3) ... سورة الإسراء من الآية :110
(4) ... شرح الطيبة : 234 ، والإتحاف : 153
(5) ... التيسير : 78 ، وانظر السبعة : 174 ، والتبصرة : 265
(6) ... شرح الطيبة : 234 والإتحاف : 153
(7) ... في نسخة ك : أو
(8) ... في نسخة ك : هل
(9) ... قال ابن قدامة : أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار ، وعلى إباحة الكل منها في الاضطرار ، وكذلك سائر المحرمات[ المغني : 6/595 ، وانظر أضواء البيان : 1/169 ]
(10) ... معالم التنزيل : 1/183 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/244
(11) هذا تفسير السدي، انظر تفسير القرطبي : 2/231
(12) حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/183 عن أبي حنيفة ، وعن الشافعي وأحد قوليه .
وقال الفقيه أبو الليث : "غير باغ" يعني غير طالب ولا راض بأكله " ولاعاد" يعني لا يعود إلى أكله بعد ما أكل مقدار ما يسد به الرمق ، وروى عن ابن عباس نحو هذا .
ثم أخرج عن ابن عباس قال : من أكل شيئا من هذه الأشياء وهو مضطر فلا حرج عليه ، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغي واعتدى[ بحر العلوم : 1/539 ]

وفي قول للشافعي : يجوزله الشبع(1) ، وهوقول مالك(2) ، وإحدى(3)-(4) الروايتين عن أحمد(5)
والراجح من مذهب الشافعي : أنه إن توقع حلالاً قريبا لم يجز غير[ سد ](6) الرمق ، وأنّ للمنقطع أن يشبع ويزود(7) .
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/183 وقال النووي : وهل يجوز له أن يشبع منه ، فيه قولان : أحدهما : لا يجوز وهو اختيار المزني ، لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلا يجوز له أكل الميتة ، كما لو أراد أن يبتدئ بالأكل وهو غير مضطر .
والثاني : يحل لأن كل طعام جاز أن يأكل منه قدر سدالرمق جاز له أن يشبع منه كالطعام الحلال .
[ المجموع : 9/40 ]
(2) ... قال ابن عبدالبر : أكل كل ميتة من حيوان البر حرام إلا عند الاضطرار إليها ، لخوف ذهاب النفس ، وجائز عند مالك للمضطر أن يشبع من الميتة ويتزود منها لحاجة إليها حتى يجد الذكي أو غيره من الطعام الحلال ، فيحرم عليه ما بعده فيها [ كتاب الكافي في فقه أهل المدينة : 1/439 ]
(3) ... في الأصل : أحد ، والتصحيح من نسخة ط
(4) ... معالم التنزيل : 1/183
(5) ... قال ابن قدامة في المغني : 8/595 ويباح له أكل ما يسد الرمق ، ويأمن معه الموت بالإجماع ، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضاً وفي الشبع : روايتان : أظهرها لايباح وهو قول أبي حنيفة ، وأحدى الروايتين عن مالك ، وأحد القولين للشافعي ، والثانية : يباح له الشبع اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته : اسلخها حتى نُقَدِّدَ شحمها ولحمها ونأكله ، فقال : حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال : هل عندك غنى يغنيك ؟ قال : لا قال : " فكلوها" ولم يفرق [ رواه أبوداؤد :
2/322 كتاب الأطعمة ، باب في المضطر إلى الميتة ]
(6) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(7) ... كما مر من حديث جابر بن سمرة ، [ وانظر أضواء البيان : 1/169 ، والمغني : 8/597 ]

وقال بعض أصحاب الشافعي في تأويل الآية : "غير باغ" على الوالي ، و"لا عاد" بقطع الطريق ، أو فساد في الأرض(1) .
قال البيضاوي : وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وقول أحمد(2) .
وقال البغوي : وهو قول ابن عباس [ رضى الله عنهما ](3) ومجاهد ، وسعيد بن جبير(4) ، وقالوا : لا يجوز للعاصي بسفر أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ، ولا أن يترخص برخص المسافرين حتى يتوب(5) .
قلت : والظاهر أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل(6) .
وقال مقاتل بن حيان: "غير باغ" أي : مستحل لها ، "ولا عاد" أي : مقصر في طلب ما أبيح له(7) .
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/100 ، وانظر معالم التنزيل : 1/183 ، وتفسير القرطبي : 2/231
(2) ... أنوار التنزيل : 1/100 ، وانظر المغني : 8/597 والأم : 2/226
(3) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(4) ... معالم التنزيل : 1/183 وكذا في زاد المسير : 1/175
(5) ... حكاه البغوي عنهم في معالم التنزيل : 1/183 ، وانظر المغني : 8/597 وكتاب الكافي : 1/439
قال أبو الليث : وقال بعضهم : من خرج في معصية فلا رخصة له ، وقال بعضهم : كل من اضطر إلى أكل الميتة رخص له أن يأكل سواء أخرج للمعصية أو غيرها ، وهذا قول أصحابنا [ بحرالعلوم : 1/538 ، وانظر الوسيط : 1/ 259 ]
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/183 و 184 عن جماعة حيث قال : وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل ، واختلفوا في تفصيله فقال الحسن وقتادة :"غير باغ" بأكله من غير اضطرار ولا" عاد" أي : لا يعدوا لشبعه وقيل : " غير باغ" أي : غير طالبها وهو يجد غيرها" ولا عاد" أي : غير متعد ماحد له ، فما يأكل حتى يشبع ، ولكن منه قوتاً مقدار ما يمسك رمقه . [ وانظر تفسير القرطبي :
2/233 ، ومجموع الفتاوى : 24/111 ]
(7) ... انظر معالم التنزيل : 1/184

??????? ??????? ????????? } في أكلها(1){?????? ?????? ????????? } لما أكل في حالة الاضطرار(2)
{???????? ????? } حيث رخص للعباد في ذلك(3) .
وهذا يدل على أن المضطر إن لم يأكل الميتة ونحوها حتى مات ، فلا إثم عليه أيضاً ، فإن الأكل عند الاضطرار مباح رخصة من الله تعالى ، وليس بواجب ، وهو أصح قولي الشافعي(4) .
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/184 ، وانظر أنوار التنزيل : 1/100
(2) ... ورد في معالم التنزيل : 1/184 لمن أكل في حالة الاضطرار ، وانظر أنوار التنزيل : 1/100
(3) ... معالم التنزيل : 1/184 ، وانظر أنوار التنزيل : 1/100
(4) ... قال النووي : ومن اضطر إلى أكل الميتة ، أولحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسدبه الرمق لقوله تعالى :
? ??????? ????????? ???????? ??????? ????? ????? ??????? ??????? ????????? ? وهل يجب أكله فيه وجهان : أحدهما : يجب لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم" والثاني : لا يجب وهو قول أبي إسحاق لأن له غرضاً في تركه وهو أن يجتنب ما حرم عليه . [ المجموع : 9/39 - 40 ]

وقال أبو حنيفة : بل يأثم ، ويجب حينئذ أكله(1) ، لقوله تعالى : { ? ?????? ???????? ????? ???? ??????? ?????????? ??????? ??? ?????????????? ??????????? } (2) حيث استثنى ما اضطررتم إليه من المحرم ، فبقي على الأصل مباحا/ والمباح واجب أكله عند خوف الهلاك(3) ، وإنما سمى ذلك رخصة مجازاً .
{
__________
(1) ... حكى البغوي في معالم التنزيل : 1/184 عن مسروق : من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار [ انظر بحرالعلوم : 1/540 – 541 ، وتفسير القرطبي : 2/232 ] و أضاف القرطبي : إلا أن يعفو الله عنه ، وذكر عن الكيا الهراسي : وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً وانظر المغني : 8/596 فقد ذكر ابن قدامة وجهين : الوجوب ، وعدمه
(2) ... سورة الأنعام من الآية : 119
(3) ... قال الفقيه أبو الليث : وقد اختلفوا أيضاً في أكله : قال بعضهم : أكله حرام ، إلا أنه لا إثم عليه ، ألا ترى أنه قال في سياق الآية {?????? ?????? ????????? }
وقال بعضهم: هو حلال لا يسعه تركه ، لأنه قال في آية أخرى : { ?????? ???????? ????? ???? ??????? ?????????? ??????? ??? ?????????????? ????????????} فلما استثنى منه ثبت أنه حلال .[ بحر العلوم : 1/540 ]

?????? ??????????? ???????????? ????? ???????? ?????? ???? ????????????? ????????? ????????? ????? ????????? ????????? ???????????????? ??? ????????????? ? ???????????? ??????? ????????? ????? ?????????????? ?????? ???????? ?????????????? ????? ????????????? ???????? ??????? ???????? ????? ???????????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ???????????? ????????????? ???????????????????? ??????? ????????????? ????? ??????????? ????? ??????? ???????? ?????? ???????? ????????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????????????? ? ????????????? ????? ???????? ????????? ????? }
{ ?????? ??????????? ???????????? ????? ???????? ?????? ???? ????????????? } يعني : آيات التوراة في شأن محمد - صلى الله عليه وسلم - (1) .
... نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم ، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمأكل ، وكانوا يرجون أن يكون النبي [ - صلى الله عليه وسلم - ](2) المبعوث منهم ، فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - من غيرهم ، خافوا ذهاب مأكلتهم ، وزوال رئاستهم ، فعمدوا إلى صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغيروها ، ثم أخرجوها(3) إليهم ، فلما نظرت السفلة إلى النعت المغير ، وجدوه مخالفاً لصفة محمد - صلى الله عليه وسلم - فلم يتبعوه ، ذكره البغوي(4)-(5) ، كذا أخرج الثعلبي عن أبي صالح عن ابن عباس(6) .
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/184
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(3) ... كذا في الأصل وفي معالم التنزيل : 1/184 : ثم أخرجوها إليهم
(4) ... معالم التنزيل : 1/184 ، وانظر أسباب النزول للواحدي : 32 ، وأخرج الطبري في جامع البيان :
3/328 عن السدي .
(5) ... في جميع النسخ : وكذا
(6) ... قال السيوطي : أخرجه الثعلبي ـ بسند ضعيف ـ عن ابن عباس الدر المنثور : 1/409

... وأخرج ابن جريج ، عن ابن عباس : إن هذه الآية ، والتي في "آل عمران" نزلتا جميعاً في اليهود(1) .
... { ??????????????? ????? ????????? ????????? } يعني : أعراض الدنيا(2) ، فإنها وإن جلت فهي قليلة بالنسبة إلى ثواب الآخرة .
... { ???????????????? ??? ????????????? ? ???????????? ??????? ????????? }سمى الرشوة والحرام ناراً؛ لأنه يؤدي إليها(3)، أو لأنه يصير ناراً في الآخرة(4) ، أوالمعنى: ما يأكلون في الآخرة إلا النار(5) ، ومعنى في بطونهم : ملء بطونهم(6) .
... {????? ?????????????? ?????? ???????? ?????????????? } بالرحمة وبما يسرهم(7) ، أوهي كناية عن غضبه عليهم(8) ، نعوذ بالله منه .
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:3/328 عن ابن جريج عن عكرمة لا عن ابن عباس كما ذكره المؤلف.
والمقصود من آية آل عمران قوله تعالى: { ?????? ?????????? ????????????? ???????? ?????? ??????????????????? ???????? ???????? } [ سورة آل عمران من الآية : 77 ]
(2) ... انظر معالم التنزيل : 1/184 - والمحرر الوجيز : 2/52
(3) ... انظر معالم التنزيل : 1/184 ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 2/52 قال الربيع وغيره : وسمي مأكولهم ناراً لأنه يؤل بهم إلى النار .
(4) ... انظر معالم التنزيل : 1/184
(5) أنوار التنزيل : 1/100
(6) ... تفسير الكشاف : 1/329 ، وأنوار التنزيل : 1 /100 ، وفتح القدير : 1/171
(7) ... معالم التنزيل : 1/184 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/329 ، والوسيط : 1/260
(8) ... تفسير الكشاف : 1/329 ، وأنوار التنزيل :1/100 ، واظر معالم التنزيل : 1/184
قلت : وهذا تأويل بلا داعٍ

... {????? ????????????? } أي : لا يثني عليهم(1) ، أولا يُطَهِّرُهم من دنس الذنوب(2) ، بخلاف عصاة المؤمنين ، فإنهم إن عذبوا بالنار كان ذلك تطهيراً لذنوبهم ، وإعدادا لهم لدخول الجنة(3) .
... {???????? ??????? ???????? ????? ???????????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ???????????? } في الدنيا(4) . ... {????????????? ???????????????????? } في الآخرة(5) بكتمان الحق لأغراض دينية دنيوية(6) .
... {??????? ????????????? ????? ??????????? ????? } يعني : ما أشد صبرهم عليها ، تعجيب للمؤمنين على اختيارهم موجبات النار(7) ، مع علمهم بتحقيق المصير إليها ،كأنهم صبروا عليها ، وإلا فأي صبر(8) .
...

{
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/100 ، وانظر معاني القرآن :1/245، والنكت والعيون : 1/224
(2) ... معالم التنزيل : 1/185
(3) ... هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فالمؤمنون لا يخلدون في النار لسبب ارتكابهم الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بعدله سبحانه إلا أن مآلهم إلى الجنة وذلك لسبب إيمانهم[ انظر شرح الطحاوية : 323 ]
(4) ... أنوار التنزيل : 1/100 ، و روح المعاني : 2/44
(5) ... المصدران السابقان .
(6) ... أنوار التنزيل : 1/100 ، وانظر روح المعاني : 2/44
(7) ... انظر تفسير الكشاف : 1/329 ، وأنوار التنزيل : 1/100
(8) انظر معاني القرآن : 1/245 ، وروح المعاني : 2/44
قال ابن قتيبة : فما أصبرهم على النار ما أجرأهم ... قال مجاهد : ما أعملهم بعمل أهل النار ، وهو وجه حسن ، يريد ما أدومهم على أعمال أهل النار و تحذف الأعمال قال أبو عبيدة : ما أصبرهم على النار
بمعنى : ما الذي أصبرهم على ذلك ، ودعاهم إليه وليس بتعجب . [ غريب القرآن : 70 ]

??????? } العذاب(1) ، ومحله الرفع(2) ، وقيل: محله النصب(3)، يعني : فعلنا ذلك(4).
... {???????? ?????? ???????? ????????????? } يعني : التوراة ، أو جنس الكتب(5) : التوراة والقرآن وغيرهما .
... { ???????????? } فاختلفوا ، وقيل: معناه ذلك الإجتراء من اليهود على الله ، وصبرهم على النار ، من أجل أن الله تعالى نزل الكتاب بالحق(6) ، وهو قوله تعالى : { ?????? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ????????????????? ????? ???? ???????????? ??? ???????????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????????????? } (7)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/185 قال الآلوسي : ذلك : أي مجموع ما ذكر من أكل النار وعدم التكلم ، والتزكية ، والعذاب المترتب على الكتمان [ روح المعاني : 2/44 ]
(2) ... معالم التنزيل : 1/185 ، وانظر معاني القرآن : 1/246
(3) ... معالم التنزيل : 1/185 ، والدر المصون : 1/445
(4) ... معالم التنزيل : 1/185
(5) ... في نسخة د : الكتاب
(6) ... حكى البغوي عن الحسن وقتادة : والله مالهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم ، وعن الكسائي : فما أصبرهم على عمل أهل النار أي : ما أدومهم عليه وقال : أيضاً قيل : معناه : ذلك أي فعلهم الذي يفعلون من الكفر والاختلاف والإجتراء على الله من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق ... [ معالم التنزيل : 1/185 ]
(7) ... سورة البقرة من الآية : 6

... {???????? ?????????? ?????????????? ? ????????????? } اللام للجنس(1) ، واختلافهم إيمانهم ببعض الكتاب(2) وكفرهم بالبعض(3) ، أو للعهد(4)، والإشارة إما إلى التوراة(5) واختلافهم فيه، اتباعهم بعض(6) أحكامه ، وتركهم بعضه ، وهو اتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وإما إلى القرآن(7) ،
واختلافهم فيه ، قولهم : إنه سحر ، أو كلام يقوله بشر ، أو أساطير الأولين(8) { ????? / ???????? (9) ????????? ???عن الحق(10) .
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/330 ، وأنوار التنزيل : 1/101
(2) ... في نسخة ك : الكتب
(3) تفسير الكشاف : 1/329 ، وأنوار التنزيل :1/101 ، ومعالم التنزيل : 1/185
(4) أنوار التنزيل : 1/101
(5) المصدر السابق .
(6) في نسخة ك : يعني
(7) ... تفسير الكشاف : 1/330 ، وأنوار التنزيل : 1/101
(8) ... المصدران السابقان
(9) ... قال الفيروز آبادي : والشقة : الناحية التي تلحقك المشقة في الوصول إليها قال تعالى : ? ?????????? ????????? ?????????? ????????????? ? والشقاق : المخالفة ، وكونك في شق غير شق صاحبك ، أو من شق العصا بينك و بينه [ بصائر ذوي التميز : 3/331 ]
(10) ... تفسير الكشاف : 1/330 ، وأنوار التنزيل : 1/101

? ???????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ?????? ???????? ?????? ????????????????? ??????????? ????????? ???? ??????? ???????? ????????????? ????????? ????????????????????? ??????????????? ??????????????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ????? ?????????????? ????????????????? ?????????????????? ????????? ?????????????? ???????????????????? ??? ???????????? ??????????? ????????????? ????????? ????????????? ??????????????? ???????????? ?????? ???????????? ????????????????? ? ???????????????? ??????????????? ??????? ???????????? ???????????????? ?????????? ??????????? ?????????????????? ???? ?????????????? ?????}
{ ? ???????? ????????? } قرأ حفص وحمزة بالنصب(1) ، على أنه خبر "ليس" ، واسمها مابعده(2) ، والباقون بالرفع (3)بعكس التركيب(4) ، و"البر" : كل فعل مرضٍ لله تعالى(5) .
...

{
__________
(1) ... التيسير : 79 ، والتبصرة : 265 ، وقال ابن مجاهد : بخلاف عن حفص انظر السبعة : 176
(2) ... معاني القرآن : 1/246 ، وحجة القراءات : 123 ، والإتحاف : 1/429
(3) ... التيسير : 79 ، والتبصرة : 265 ، والسبعة : 176
(4) ... قال النحاس : ليس البرُ اسم "ليس"، والخبر" أن تولوا"، وقرأ الكوفيون ليس البرَ أن تولوا جعلوا "أن" في موضع رفع[ إعراب القرآن : 1/279 ، وانظر معاني القرآن : 1/246 ، وحجة القراءات : 123 ]
(5) ... تفسير الكشاف : 1/330 ، وأنوار التنزيل : 1/101
قال الراغب : البر خلاف البحر ، وتصور منه التوسع ، فاشتق منه البرُّ أي : التوسع في فعل الخير ، وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة نحو : " إنه هو البر الرحيم" وإلى العبد تارة فيقال : بَرَّ العبدُ رَبَّه أي : توسع في طاعته فمن الله تعالى الثواب ، ومن العبد الطاعة [ المفردات : 40 ]

???? ??????????? ??????????? ?????? ????????????? ????????????????? }
قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر(1) ، عن قتادة ، قال: "كانت اليهود تصلي قبل المغرب ، يعني : بيت المقدس ، والنصارى إلى المشرق ، فأنزل الله تعالى هذه الآية" يعني : ليس البر ما عليه اليهود والنصارى ، فإن قبلتهم منسوخة ، ودينهم كفر(2)، وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية(3) .
... قال البغوي : هذا قول قتادة ، ومقاتل بن حبان(4) .
__________
(1) ... هو معمر بن راشد، الإمام ، الحافظ ، شيخ الإسلام ، أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي ، مولاهم البصري ، نزيل اليمن ، ولد سنة5 أو ست وتسعين ، وشهد جنازة الحسن البصري ، وطلب العلم وهو حدث ، حدث عن : قتادة وزهري ، وغيرهما . وحدث عنه : أيوب ، أبو إسحاق ، وغيرهما كان من أوعية العلم ، مع الصدق والتحري ، والورع والجلالة ، وحسن التصنيف توفي سنة 154هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :7/5]
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/186 عنه ، وعن قتادة ، ومقاتل بن حيان ، و أخرج الطبري في جامع البيان : 3/338 بلفظ : كانت اليهود تصلي قبل المغرب ، والنصارى تصلي قبل المشرق فنزلت : { ? ???????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ?????? ????????????? ????????????????? } وكذا أخرج عن الربيع
(3) ... تفسير ابن أبي حاتم : 1/287
(4) ... معالم التنزيل : 1/186 وقد عزا ابن عطية هذا القول إلى قتادة والربيع [ المحرر الوجيز : 2/56 ]

وقيل : المراد به المسلمون(1) ، وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض ، إذا أتى بالشهادتين ، وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت ، ثم مات على ذلك ، وجبت له الجنة ، فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزلت الفرائض ، وحدت الحدود ، وصرفت القبلة إلى الكعبة ، أنزل الله تعالى هذه الآية ، يعني : ليس البر كله مقتصراً في أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ، ولا تعملوا غير ذلك ، ولكن البر ما ذكر في هذه الآية(2) .
قال البغوي : هذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك(3) .
... قلت : وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن قتادة نحوه(4) .
... قلت : ذكره تعالى بتولية الوجوه ، وعدم تسميته بالصلاة قرينة على أن المخاطبين(5) بها اليهود والنصارى دون المؤمنين ، وقد قال الله تعالى للمؤمنين { ????? ????? ?????? (6) ????????? ??????????????? } يعني صلاتكم(7) .
... {??????????? ????????? } قرأ نافع، وابن عامر "لكنْ" مخففة، و"البِرَّ" بالرفع في الموضعين(8) ، والباقون بالتشديد والنصب فيهما(9) .
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/186 ، ولم يسند البغوي هذا القول إلى أحد .
(2) ... معالم التنزيل : 1/186 ، وانظر أسباب النزول : 41 ط : دار ابن كثير
(3) ... معالم التنزيل : 1/86 ، وانظر المحرر الوجيز : 2/56
(4) ... جامع البيان : 3/338 عن قتادة ، وذكر القولين في نص واحد
(5) ... في نسخة ك : المخاطبون ، والتصحيح من نسخة ط
(6) ... وقع في الأصل بعد لفظ الجلالة : تعالى وهو خطأ ، وقد نبه إليه الناشر حيث قال : وفي القرآن وماكان الله ليضيع إيمانكم .
(7) ... بقول ابن عطية : وقال ابن عباس ، والبراء بن عازب ، وقتادة ، والسدي ، والربيع وغيرهم : الإيمان هنا "الصلاة" وسمي الصلاة إيماناً لما كانت صادرة عن الإيمان والتصدق ... [ المحرر الوجيز : 2/7 – 8 ]
(8) ... التيسير : 79 ، والتبصرة : 267 ، والإتحاف : 1/429
(9) ... المصادر السابقة .

... {???? ??????? } لابد للعمل(1) أن يعتبر المصدر بمعنى الفاعل مبالغة(2) ، أو يقدر المضاف في الاسم ، أو الخبر(3) ، يعني : لكن البار ، أو ذا لبر من آمن(4) ، أولكن البر
[ بر ](5) من آمن(6) ، وهذا أوفق بالسياق(7) .
... {???????? } المتوحد بجلال ذاته ، وكمال صفاته ، المنزه عن وسمة الحدوث، والمناقص، بحيث لا يتصور ثناؤه إلا بما أثنى به نفسه .
... {????????????? ????????? } يعني : يوم القيامة فإنه آخر الأيام ، أو المراد به من وقت النشور
إلى الأبد(8) ، المشتمل على : البعث ، والحساب ، والميزان ، والصراط ، والجنة وما فيها ، والنار وما فيها ، والشفاعة ، والمغفرة ، وخلود الثواب ، والعذاب ، وكل ما ثبت بالكتاب والسنة .
__________
(1) ... في نسخة ك وط : للحمل .
(2) ... انظر تفسير الكشاف : 1/330 ، والمحرر الوجيز : 2/56 ، ومعالم التنزيل : 1/186
(3) ... انظر المصادر السابقة
(4) ... تفسير الكشاف : 1/330 ، والمحرر الوجيز : 2/56 ، معالم التنزيل : 1/186
(5) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(6) تفسير الكشاف : 1/330 ، والمحرر الوجيز : 2/56 ومعاني القرآن : 1/246 ، وهو قول قطرب والفراء انظر الوسيط : 1/261 .
(7) قال شيخ زادة : واختاره سيبويه لكون الذي يستدرك بيان أن البر ماهو ؟ وتعين أن ذالبر من هو لا يناسب النفي السابق ... [ حاشية شيخ زادة : 1/483 ]
(8) قال الراغب : ويعبر بالدار الآخرة عن النشأة الثانية ، كما يعبر بالدار الدنيا عن النشأة الأولى [ المفردات :13]

... {????????????????????? } بأنهم خلقوا من نور(1) أجسام ، ذووا أرواح(2) ، أولوا أجنحة مثنى وثلث ورباع(3) ، و رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبريل ، وله ستمائة جناح(4) ، لا يأكلون ، ولا يشربون ، ولا ينكحون(5) ، قوتهم التسبيح والتهليل(6) {
__________
(1) ... أخرج مسلم في صحيحه : 4/2294 عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم"
(2) ... عنون السيوطي - رحمه الله - في الحبائك : من خلق الملائكة والدلالة على أنهم أجسام خلافاً للفلاسفة ، وذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق ذكره [ الحبائك : 9 ]
(3) ... يقول سبحانه : { ?????????? ??????? ???????? ??????????????? ????????????? ??????? ??????????????????? ?????? ?????????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????????? } سورة فاطر الآية : 1
(4) ... أخرجه البخاري في صحيحه : 2/215 كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تفدم من ذنبه .
وأخرجه مسلم : 1/158 كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى جبريل له مائة جناح ، وفي رواية " رأى جبريل في صورة له ست ما ئة جناح"
(5) ... قال الإمام فخر الدين الرازي : اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ، وأما الجن فإنهم يأكلون ويشربون ، وينكحون ، ويتوالدون[ الحبائك : 220 ]
(6) ... قال السيوطي : أخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله : { ?????????????? ??????????? ?????????????? ??? ?????????????? ???? } قال : جعلت أنفاسهم لهم تسبيحاً

... وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، والبيهقي في شعب الإيمان عن عبدالله بن الحارث قال : قلت لكعب : أرأيت قول الله تعالى : ? ?????????????? ??????????? ?????????????? ??? ?????????????? ? أما تشغلهم رسالة ؟ أم تشغلهم حاجة ؟ قال : جعل الله لهم التسبيح كما جعل لكم النفس ، ألست تأكل وتشرب ، وتقوم و تجلس ، وتجيء وتذهب ، وتتكلم ، وأنت تتنفس ، فكذلك جعل لهم التسبيح [ الحبائك : 118 ]

???? ??????????
?????? ???? ??????????? ???????????????? ??? ???????????? ??? } (1) يموتون ثم يبعثون(2) ، ومنهم رسل يأتون بالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(3)
__________
(1) ... سورة التحريم من الآية : 6
(2) ... قال السيوطي : وسئلت هل تموت الملائكة بنفخة الصعق، ويحيون بنفخة البعث ؟ والجواب: نعم قال الله تعالي : ? ????????? ? ????????? ????????? ??? ? ??????????????? ????? ? ??????????? ??????? ??? ?????? ??????? ? [الحبائك : 226]
وذكر عن البيهقي:والموت عليهم جائز،ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداً فلايتوفاهم حتى يبلغوه [الحبائك: 8]
(3) ... كما قا ل سبحانه: ? ??????? ???? ????????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ????????? ???? ?????????????? ????? ????????? ?????????? ? ?
[ سورة الشعراء الآيات : 193 – 195 ]
ونقل السيوطي عن البيهقي في شعب الإيمان : والإيمان بالملائكة ينتظم في معان :
أحده : التصديق بوجودهم، والثاني : إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عبادالله وخلق كالإنس والجن ...
والثالث : الاعتراف بأن منهم رسلاً يرسلهم إلى من يشاء من البشر وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض
[
الحبائك :8 ]

وجزاء أعمالهم رضوان الله تعالى عنهم(1) ، ومراتب قربهم عند الله تعالى حيث قال : { ????? ??? ?????????? ??????? ???? } (2) فهم غير محتاجين في جزاء أعمالهم إلى دخول الجنة(3) ، بل خزنة النار ، وملائكة العذاب/ أيضاً يوفون أجورهم ، وهم لا يظلمون.
__________
(1) ... في جميع النسخ : منهم
(2) ... سورة التكوير من الآية : 20
(3) ... قال السيوطي : وسئل الصفار - أيضاً - أتكون الملائكة في الجنة ؟ قال : نعم إنهم موحدون ، وبعضهم يطوفون حول العرش ، يسبحون بحمد ربهم ، وبعضهم يبلغون السلام من الله تعالى على المؤمنين ، كما قال تعالى : { ????????? ????????? ?????? ???????????? ????????? ???????? ??????????? } [ الحابئك : 220]

فلا يذهب عليك أن عوام المؤمنين أفضل من الملائكة أجمعين ،حيث يدخلون الجنة لأجل الجزاء دون الملائكة ، نعم خواص البشر يعني : الأنبياء والرسل منهم ، أفضل من جميع الملائكة(1) ، لأجل التجليات الذاتية المختصة بالبشر ، لاختصاصها بالتراب(2) ،كما أن جزاء أعمال الملائكة غير متوقفة بدخول الجنة ، كذلك بعض الأصفياء من البشر يحصل لهم في الدنيا بعض ما يحصل لهم في الجنة ، قال الله تعالى : في حق خليل عليه السلام { ????????????????? ? ???????????? ?????????? ???????????? ? ??????????? ?????? ??????????????? ????? } (3)
... { ??????????????? }والمراد به الجنس(4) ، أو المراد به القرآن(5) ، فإن الإيمان به مستلزم
لجميع الكتب المنزلة ، والقرآن وغيره من الكتب والصحف كلام الله غير مخلوق(6) .
__________
(1) قال ابن أبي العز : وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر ، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة ، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة ، واتباع الأشعري على قولين : منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ، ومنهم من يقف ولايقطع . [شرح العقيدة الطحاوية : 253 ، وانظر مختصر الأنوار البهية : 539 ]
(2) ... لقد أكثر المؤلف من ذكر عنصر التراب ، وأن الإنسان وصل إلى ما وصل لهذا العنصر، وهذاالكلام لا دليل عليه من النصوص الشرعية.
(3) ... سورة النحل من الآية : 122
(4) ... تفسير الكشاف : 1/330 ، وأنوار التنزيل : 1/101 ، قال ابن عباس : يريد به الكتب ، والكتاب اسم جنس فيجوز وقوعه على الكثير[ الوسيط : 1/261
(5) ... تفسير الكشاف : 1/330 ، وأنوار التنزيل : 1/101
(6) قال ابن أبي العز: فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أنه كلام الله غير مخلوق، [ شرح العقيدة الطحاوية:121 ، وانظر شرح العقيدة الواسطية:2/93 ، والشرح الميسر للفقه الأكبر:31]

... والحق أنه النظم والمعنى جميعاً (1)، وتعاقبه وترتبه على ألسنة البشر ، وأسماعهم
المقتضى للحدوث لا يستلزم كونه كذلك قائماً به سبحانه وتعالى(2): { ????????? ?????????? ????????????? } (3) .
... { ??????????????????? } أجمعين(4) لا نفرق بين أحد من رسله ، أولهم آدم عليه السلام ، وخاتمهم ، وأفضلهم نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعليهم أجمعين .
ولا يجوز تعيين العدد في الإيمان بالنبيين(5) ، لأن الله سبحانه قال: { ??????? ???? ??????????? ???????? ????????? ???? ????? ?????????? ????????? } والعدد إنما ورد في بعض أحاديث الآحاد، وذا لا يفيد القطع (6) ،
__________
(1) ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ وهو كلام الله حروفه ومعانيه [ شرح العقيدة الواسطية:2/99] أما المعتزلة والجهمية ، فيرون أن الكلام الحروف دون المعاني ، والكلابية والأشعرية يرون أنه المعاني دون الحروف [ انظر المصدر السابق:1/99-100]
(2) ... إن لفظنا بالقرآن مخلوق ، وكتابتنا له مخلوقة ، وقراءتنا له مخلوقة ، والقرآن غير مخلوق [ الفقه الأكبر مع الشرح الميسر:31 ، انظر العقيدة السلفية في كلام رب البرية:65]
(3) ... سورة النحل من الآية:60
(4) ... ورد في معالم التنزيل : 1/186 أجمع
(5) ... لعل الأولى أن يقال: و لا يجوز تعيين عدد النبيين.
(6) ... لعله يقصد الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه وفيه: قال أبوذر: قلت يارسول الله :كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وعشرون ألفاً، قلت يارسول الله: كم الرسل من ذلك؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيراً ، قلت: يارسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم ، قلت: يارسول الله أنبي مرسل ؟ قال:نعم. [ صحيح ابن حبان:2/76-79] قال الأناؤط: إسناده ضعيف جداً ، و أن فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني الدمشقي قال : أبو حاتم كذاب، وقال الذهبي متروك، وكذبه أبوزرعة.

... ... وإما كلام المؤلف بخصوص خبر الآحاد ففيه شيء من التجاوز فإن هناك قضايا كثيرة من قضايا الإيمان بنيت على أخبار الآحاد ، و على سبيل المثال قضية تحويل القبلة وحديث : "إنما الأعمال بالنيات" وما قام به رسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إبلاغ نصوص الكتاب والسنة، إلى جهات عديدة .
وقد قال الإمام ابن أبي العز : وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ، عملا به ، وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة ...[شرح العقيدة الطحاوية : 355ط : قديمي كتب خانة باكستان ]
... يقول القاضي ـ نفسه ـ وجوب العمل بأحاديث الآحاد الجامعة للشرائط في الرواة ، تلت بالأدلة القطعية من النصوص والإجماع.... وبما تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرسل آحاد الصحابة لتبليغ الأحكام فاتباعها اتباع العلم لاستناد الظن بالعلم ، والله أعلم [ التفسير المظهري : 5/439 ]

ومبنى الإيمان على القواطع .
كلهم معصومون من الصغائر والكبائر(1) ، يصدق بعضهم بعضا ، لا خلاف بينهم في الإيمانيات ، إنما الخلاف في فروع الأعمال ، بناء على نسخ الأحكام ، ومن هاهنا يظهر بطلان قول الروافض حيث يجعلون الإيمان بالأئمة داخلاً في الإيمان ، إذ لو كان كذلك لذكر الله تعالى ذلك ، كما ذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة . والله أعلم .
__________
(1) ... لقد أطلق المؤلف ـ رحمه الله ـ في مسألة عصمة الأنبياء ، والصحيح أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر مطلقا ، ومن تعمد الصغائر ، وإذا وقعوا فيها فإنهم لايقرون عليها.
أما صدور الصغائر فقد نقل المؤلف عن العلماء عند تفسير قوله تعالى : { ????????? ??????? ????????? ?????????? } [ التفسير المظهري : 6/171 ]
وهو القائل عند تفسيره لقوله تعالى:{ ????? ???????? ????????? ??????? ?????? }[سورة النمل من الآية:11]وإنما قيد بهذا إيذانا بأنه لا يجوز صدور ذنب من الأنبياء وان كانت صغيرة أو قبل النبوة إلا مستعقبا للتوبة [ التفسير المظهري 4/100 ] يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : والجمهور الذين يقولون يجوز الصغائر عليهم يقولون : إنهم معصومون من الإقرار عليها .........[ منهاج السنة : 1/227 ]
وقال : " والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف ، إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا ، والرد على من يقول : إنه يجوز إقرارهم عليها [ مجموع الفتاوى : 10/292- 293 ] وقال : "والقول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر ، هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام ... بل ولم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلا ما يوافق هذا القول [ مجموع الفتاوى : 4/329 ]

... { ????????? ????????? ?????? ????????? } الجار والمجرور في موضع الحال(1) ، والضمير راجع إلى الله سبحانه(2) ، فإن كل ما أعطي لوجه الله فثوابه على الله ، وما كان لغير الله فالله سبحانه منه بريء(3) .
... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة نفر : ... ثالثهم رجل وسع الله وأعطاه من أصناف المال كله ، فأُتِيَ به ، فَعَرَّفَه نعمه ، فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها(4) إلا أنفقت فيها لك، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار" رواه مسلم(5) .
... وعنه قال : قال رسول الله ?? - صلى الله عليه وسلم - "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" رواه مسلم(6) .
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/101
(2) ... المصدر السابق
(3) ... كما سيأتي في الأحاديث
(4) ... في جميع النسخ : فيه في سبيل الله، والتصحيح من صحيح مسلم : 3/1514
(5) ... أخرجه مسلم : 3/1514 كتاب الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار في حديث طويل ، وأخرجه النسائي : 6/24 كتاب الجهاد ، باب من قاتل ليقال فلان جريء ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند :
2/322 و : 3/81
(6) ... أخرجه مسلم : 4/1987 كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ، و دمه ، وعرضه وماله .
وأخرجه ابن ماجة: 2/1388 كتاب الزهد ، باب القناعة ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 2/285 - 539

... وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ، تركته وشركه(1)"وفي رواية : " فأنا منه بريء هو للذي علمه" (2)رواه مسلم(3) .
... أو الضمير راجع إلى المال(4) ، أي : أعطى المال في حال صحته(5) ومحبته(6) المال ، كذا قال ابن مسعود(7) .
... وعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الصدقة أعظم أجرا ً، قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تخشى الفقر ، وتأمل
الغنى ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، و قد كان لفلان" متفق عليه(8) .
__________
(1) ... أخرجه مسلم : 4/2289 كتاب الزهد والرقائق ، باب من أشرك في عمله غير الله وفي نسخة : باب تحريم الرياء ، وانظر مسند الإمام أحمد : 2/301 و 435
(2) ... في نسخة ك : عما
(3) ... لم أعثر في صحيح مسلم على الرواية الثانية ، وإنما أخرجها ابن ماجة : 2/1405 كتاب الزهد باب الرياء والسمعة وفيه : فأنا منه بريء وهو للذي أشرك .
(4) ... حكاه البغوي عن أكثر أهل التفسير معالم التنزيل: 1/186، وانظر تفسير الكشاف: 1/303 ، وأنوار التنزيل: 1/101
(5) ... في نسخة ك : صحة
(6) ... في نسخة ك : محبة
(7) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/344 عنه ، وأحاله السيوطي إلى ابن المبارك في "الزهد" ، و وكيع ، وسفيان بن عيينة ، و عبدالرزاق ، و الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، و الطبراني ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن ابن مسعود [ الدر المنثور : 1/414 ]
(8) ... أخرجه البخاري : 1/247 كتاب الزكاة ، باب أي الصدقة أفضل ، وصدقة الشحيح الصحيح ، و أخرجه مسلم : 2/716 كتاب الزكاة ، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح باختلاف في الألفاظ .

وأخرجه النسائي : 5/68 كتاب الزكاة ، باب أي الصدقة أفضل ، وابن ماجة : 2/903 كتاب الوصايا ، باب النهي عن الإمساك في الحياة ، والتبذير عند الموت .

... ويؤيد إرجاع الضمير إلى المال قوله تعالى : { ??? ??????????? ????????? ??????? ??????????? ??????? ???????????? } (1)/ويحتمل أن يكون حينئذ معناه : أعطى المال حال كون ذلك المال أحب الأموال إليه ، فهو نظير قوله تعالى : { ???????????? ??? ???????????? ??? ??????????? ????????? ???????????????? ????? ????? ???????????? ????? ????????????? ??????????? ?????? ??????????? } (2) الآية .
... أو الضمير راجع إلى المصدر(3) ، يعني : تعطي المال على حب الإعطاء بسخاوة القلب وشرح الصدر .
... {????? ?????????????? } القربى ، مصدر بمعنى : القرابة(4) ، قدمهم لأن إيتاءهم أولى وأحق(5) ، ويدخل في ذوي القربى ، ذوي القربى النسبي ، والسببي من الزوج والزوجة والمملوك .
__________
(1) ... سورة آل عمران من الآية : 92
(2) ... سورة البقرة من الآية : 267
(3) ... أنوار التنزيل : 1/101 قال السمين الحلبي : وهذا بعيد من حيث المعن ى ، أما من حيث اللفظ ، فإن عود الضمير على غير مذكور بل مدلول عليه بشيء خلاف الأصل ، وأما من حيث المعنى فإن المدح لا يحسن على فعل شيء يحبه الإنسان لأن هواه يساعده على ذلك [ الدر المصون : 1/447 – 448 ، وانظر حاشية شيخ زادة:1/484]
(4) ... معالم التنزيل : 1/187 قال الراغب : القرب والبعد متقابلان ، يقال : قَرُبْت منه أقرُبُ ، وقَرَّبْتهُ وأُقَرِّبُه قُرباًوقربانا ، ويستعمل ذلك في المكان ، وفي الزمان ، وفي النسبة ، وفي الخطوة ، والرعاية والقدرة ... . وفي النسبة نحو : ? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ????????????? ... [ المفردات : 399 ]
(5) ... تفسير الكشاف : 1/330 ، وأنوار التنزيل : 1/102

... وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك" رواه مسلم(1) .
... وعن زينب(2) - امرأة ابن مسعود – قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن" فقالت هي وامرأة أخرى : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة" متفق عليه(3) .
... وعن سلمان بن عامر(4)
__________
(1) ... أخرجه مسلم : 2/692 كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك و إثم من ضيعهم ، أو حبس نفقتهم عنهم، وفيه : "ودينار تصدقت به على مسكين" وأخرجه الإمام أحمد في المسند : 2/472 و 473
(2) ... هي زينب بنت معاوية ، يقال : زينب بنت أبي معاوية ، الثقفية ، زوج ابن مسعود ، صحابية [ انظر ترجمتها في الاستيعاب : 4/318 ، والإصابة : 4/319 ط : مكتبة المثنى ]
(3) ... أخرجه البخاري : 1/255 كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الأقارب .
وأخرجه مسلم : 2/694 كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج ، والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين .
وأخرجه النسائي : 5/92 - 93 كتاب الزكاة ، باب الصدقة على الأقارب
(4) ... هو سلمان بن عامر بن أويس بن حجر ، الضبي ، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و روت عنه ابنة أخيه أم الرابح - واسمها الرباب بنت صليع- عاش إلى خلافة معاوية ، قال مسلم : ليس في الصحابة ضبي غيره ، وقد وجد في الصحابة جماعة ممن لهم صحبة ، أو اختلف في صحبتهم من بني ضبة [ انظر ترجمته في الاستيعاب :

2/62 والإصابة : 2/62 مكتبة المثنى ]

قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان : صدقة ، وصلة" رواه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والدارمي(1) .
... {????????????????? } إذا فقد الصبي أباه قبل البلوغ فهو يتيم(2) .
قال البيضاوي : في ذوي القربى واليتامى يريد المحاويج منهم ، ولم يقيد لعدم الالتباس(3) .
__________
(1) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند : 3/402 ، والترمذي في سننه : 3/47 كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ، والنسائي : 5/92 كتاب الزكاة ، باب الصدقة على الأقارب ، وابن ماجة في السنن : 1/591 كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، والدارمي : 1/397 كتاب الزكاة ، باب الصدقة على الأقارب ، وابن حبان في موارد الظمآن : 112 والحاكم في المستدرك : 1/407 وقال : صحيح ، و وافقه الذهبي .
(2) ... قال ابن الأثير : اليتم في الناس : فَقْدُ الصبي أباه قبل البلوغ ، وفي الدواب فقد الأم ، وأصل اليتم : - بالضم والفتح - الانفراد ، وقيل : الغفلة ، وقد يتم الصبي- بالكسر- ييتم فهو يتيم ، والأنثى يتيمة ، وجمعها أيتام ويتامى ، وقد يجمع اليتيم على يتامى كأسير و أسارى [ النهاية : 1023 وانظر المفردات : 500 ]
(3) ... أنوار التنزيل : 1/101 وانظر تفسير الكشاف : 1/330

... قلت : هذا التقييد غير ظاهر ، فإن الكلام في إيتاء المال تطوعا ً، أو ما هو أعم من الفريضة والتطوع(1) ، وأما الزكاة المفروضة فسيرد ذكرها(2) بعد ذلك(3)، والإيتاء تطوعاً لا يتقيد بالمحاويج ، فإن صلة الرحم ، وتفريح اليتيم ، قد يكون مع كون المعطىله غنياً، بل لا يتوقف الصلة على إسلام المعطىله، قال الله تعالى: { ?????????????? ? ????????????? ?????????????? } (4)
... عن أسماء بنت أبي بكر(5) قالت : قدمت عليّ أمي وهي مشركة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "صليها" متفق عليه(6) .
__________
(1) ... كما سيأتي على صفحة تعليق رقم
(2) ... في جميع النسخ : ذكره
(3) ... في قوله تعالى : { ??????????? ????????????? ????????? ????????????? }
(4) ... سورة لقمان من الآية : 15
(5) ... هي أسماء بنت أبي بكر ، والدة عبدالله بن الزبير بن العوام ، أسلمت قديماً بمكة ، قال ابن إسحاق : بعد سبعة عشر نفساً ، وكانت تلقب "ذات النطاقين"، قال أبوعمر: سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها هيأت له لما أراد الهجرة سفرة، فاحتاجت إلى أن تشدها به ، فشقت خمارها نصفين فشدت بنصفه السفرة واتخذت النصف الآخر منطقاً.
قال أبونعيم الأصبهاني : ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة ، وعاشت إلى أوائل سنة أربع وعشرين ، وقيل عاشت بعد ابنها عشرين يوماً وقيل غير ذلك [ انظر ترجمتها في الاستيعاب : 4/228 - 230 ، وأسد الغابة:5/392 - 393 ، والإصابة : 4/225]
(6) ... أخرجه البخاري : 2/96 كتاب الهبة ، باب الهدية للمشركين .
ومسلم : 4/696 كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين باختلاف يسير ، وأبوداؤد : 2/127 كتاب الزكاة ، باب الصدقة على أهل الذمة ، وأحمد في المسند : 6/344

... وعن عمرو بن العاص(1) قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقول : " إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء ، إنما وليّي الله ، وصالحوا المؤمنين ، ولكن لهم رحم أبلها (2)ببلالها" متفق عليه(3) .
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها" رواه البخاري(4).
... وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وفي رواية:" كهاتين " وأشار بأصبعيه : "السبابة والوسطى" رواه البخاري ، وأحمد ، و أبوداؤد ، والترمذي(5).
__________
(1) ... هو عمروبن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد ، القرشي ، السهمي ، أمير مصر ، يكنى أبا عبدالله ، وأبا محمد، أسلم قبل الفتح ، وقيل بين الحديبية ، وخيبر توفي سنة اثنتين وأربعين ، وقيل غير ذلك.[ انظر ترجمته في أسد الغابة : 4/115-118، والإصابة : 3/2و3]
(2) ... البلال : جمع بَلَل ، هو كل ما بلَّ الحلق من ماء أو لبن أو غيره [النهاية : 89]
(3) ... أخرجه البخاري : 4/50 كتاب الأدب ، باب تبل الرحم ببلالها
وأخرج مسلم : 1/192 كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى : ( وانذر عشيرتك الأقربين) في حديث طويل عن أبي هريرة وفيه : " يا فاطمة انقذي نفسك من النار ، فإني لا أملك لكم من الله شيئا ، غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها " ولم أعثر فيه على الحديث المذكور ، وأخرجه أحمد في المسند : 2/333و360و519
(4) ... أخرجه البخاري : 4/50 كتاب الأدب ، باب ليس الواصل بالمكافئ ، والترمذي : 4/279 كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في صلة الرحم ، وأبو داؤد: 2/133كتاب الزكاة باب في صلة الرحم ، والإمام أحمد في المسند : 2/163و190و193
(5) ... أخرجه البخاري : 4/52 كتاب الأدب ، باب فضل من يعول يتيماً عن سهل بن سعد.

وأخرجه أبو داؤد : 4/338 كتاب الأدب باب من ضم اليتيم ، والترمذي : 4/283 كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته ، وأحمد في المسند : 2/375و5/333 .

... { ?????????????????? ????????? ?????????????? } قال مجاهد : هو المسافر المنقطع عن أهله يمر عليك(1) ، وقيل : هو الضيف(2).
عن أبي شريح(3) قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" متفق عليه(4).
{
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان: 3/346 عن مجاهد ، وقتادة ، وأبي جعفر، وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير: 1/179 عن الربيع ، وذكر قولاً ثالثا عن الإمام أحمد أنه قال : هو المنقطع به يريد بلداً آخر ، قال : وهذا اختيار ابن جرير الطبري ، وأبي سليمان الدمشقي ، والقاضي أبي يعلى.
(2) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/345 عنه ، وأخرجه ابن أبي جاتم في تفسيره : 1/289 عن ابن عباس ، وقال : وروى عن سعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك ، وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير :1/179 عن سعيد بن جبير ، وقتادة ، والضحاك ، ومقاتل ، والفراء ، و ابن قتيبة ، والزجاج.
(3) ... هو خويلد بن عمرو ، وقيل : عمروبن خويلد ، أبوشريح ، الخزاعي ، ثم كعبي ، أسلم قبل الفتح ، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح ، قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة68هـ [ انظرترجمته في الاستيعاب : 4/102-103 ، وأسد الغابة : 5/225 ، والإصابة:4/102]
(4) ... أخرجه البخاري : 4/125 كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً او ليصمت عن أبي شريح ، وعن أبي هريرة في حديثين طويلين ، وأخرجه مسلم : 1/69 كتاب الإيمان ، باب الحث على إكرام الجار والضيف و لزوم الصمت إلا عن الخير في حديث طويل ، وأخرج نحوه عن أبي هريرة في الباب نفسه، وأخرجه البغوي في شرح السنة : 14/212

???????????????????? } عن أم بجيد(1)-(2) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "ردوا السائل و لو بِظِلْفٍ(3) مُحْرَقٍ" (4)
وفي رواية : " إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده" رواه أحمد ، و أبوداؤد ، و الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح(5).
... وعن الحسين بن علي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" للسائل حق ، وإن جاء/ على فرس" (6) رواه أحمد(7).
__________
(1) ... ورد في جميع النسخ : نجيد وهو تصحيف ، والصواب : أم بجيد بالموحدة التحتانية
(2) ... أم بجيد الأنصارية الحارثية ، اسمها حواء ، وهي مشهورة بكنيتها[ انظر ترجمتها ، في الاستيعاب : 4/416 ، وأسد الغابة : 5/568 ، و الإصابة : 4/269 و416]
(3) ... قال ابن الأثير : الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير[ النهاية : 581]
(4) ... رواه البغوي بسنده وهذا لفظه[ معالم التنزيل : 1 /187] وبلفظه أخرج النسائي : 5/81 كتاب الزكاة ، باب السائل
وأخرج أحمد في المسند : 6/382 عن أم بجيد مرفوعاً : " ارفعي في يده ولو ظلفاً محرقاً " وفي : 6/435 عنها قالت : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لاتردوا السائل ولو بظلف محرق "
(5) ... رواه البغوي في معالم التنزيل : 1/187 بلفظه وفيه : " إن لم تجدي شيئاً " وأخرجه الإمام أحمد في المسند : 6/382-383 باختلاف يسير في الألفاظ وأبوداؤد : 2/126 كتاب الزكاة ، باب حق السائل نحوه .
والترمذي : 3/53 كتاب الزكاة ، باب ما جاء في حق السائل، وقال : وفي الباب عن علي، وحسين بن علي ، وأبي هريرة ، وأبي أمامة ، وقال : " حديث أم بجيد حديث حسن صحيح " .
(6) ... في الأصول : فرسه ، والتصحيح من مسند الإمام أحمد : 1/201
(7) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند : 1/201 ، و أبو داؤد في السنن : 2/126كتاب الزكاة ، باب حق السائل ، وضعف الألباني هذا الحديث في الجامع الصغير : 684 .

... وأخرج أبو داؤد(1) من حديث علي ـ وإسناده جيد ـ وابن راهويه ـ في مسنده ـ من حديث فاطمة الزهراء – عليها السلام- (2)
__________
(1) ... عن محمد بن رافع ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا زهير، عن شيخ ، قال : رأيت سفيان عنده، عن فاطمة بنت حسين ، عن أبيها ، عن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، يعني الحديث المذكور قبله عن حسين بن علي[ سنن أبي داؤد : 2/126 كتاب الزكاة ، باب حق السائل]
قلت : الشيخ الذي رواه عنه زهير هو يعلى بن أبي يحيى
(2) ... هي فاطمة الزهراء بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم - سيدة نساء العالمين في ومانها ، ولدت قبل المبعوث بقليل ، تزوجها علي - رضي الله عنه - في ذي القعدة سنة اثنتين عند وقعة بدر ولدت له : الحسن ، والحسين ، ومحسنا ، وأم كلثوم ، وزينب ،
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحبها ويكرمها ويُسِرُّ إليها ، مناقبها غزيرة ، وقد كانت صابرة ، دينة ، خيرة ، قانعة ، شاكرة لله .

توفيت سنة احدى عشرة وهي بنت سبع وعشرين سنة أو نحوها .[ انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء : 2/118 ]

والطبراني(1) من حديث الهرماس بن زياد(2) ، وأخرج أحمد- في الزهد - عن سالم بن أبي الجعد(3) قال : قال عيسى بن مريم- عليه السلام-:" إن للسائل حقاً ، وإن أتاك على فرس مطوق بالفضة " (4).
... قلت: وهذا الحديث يدل على أن إعطاء السائل لا يتوقف على كونه محتاجاً ، فإن السؤال وإن كان حراماً على غير المحتاج ، لكن على المسؤول منه حق أن يعطيه .
{ ??? ???????????? } يعني : المكاتبين(5) ، فهو نظير قوله تعالى: { ???????????? ???? ?????? ?????? ????????? ????????????? } (6) وقيل : عتق(7)
__________
(1) ... المعجم الكبير للطبراني : 22/203و204 رقم الحديث535 ، قال الهيثمي : أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عثمان بن فائد ضعيف[ مجمع الزوائد : 3/101]
(2) ... الهرماس بن زياد بن مالك الباهلي ، أبو حدير البصري ، صحابي ، سكن اليمامة ، وهو آخر من مات بها من الصحابة بعد المائة[ انظر ترجمته في أسد الغابة : 5/57ط : دار إحياء التراث العربي ، والإصابة : 3/600 ط : دار صادر]
(3) ... هو سالم بن أبي الجعد ، الغطفاني ، الأشجعي ، مولاهم الكوفي ، ثقة ، وكان يرسل كثيراً توفي سنة 97هـ أو 98هـ وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 10/130]
(4) ... الزهد للإمام أحمد بن حنبل : 72 ، وفي مصنف أبي بكر بن أبي شيبة : 3/113 وهو من الإسرائيليات التي ليس لها سند مرفوع متصل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
(5) ... حكاه الواحدي في الوسيط : 1/262 عن جميع المفسرين ، والبغوي في معالم التنزيل : 1/187 عن أكثر المفسرين ، وقول البغوي أولى .
وحكى ابن الجوزي هذا القول عن ابن عباس ، وعلى ، والحسن ، وابن زيد ، والشافعي [ زادالمسير :1/179]
(6) ... سورة النور من الآية : 33 .
(7) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/188 ولم يسنده

قال ابن الجوزي في زاد المسير : 1/179 القول الثاني : وهو أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون رواه مجاهد عن ابن عباس ، وبه قال مالك بن أنس ، وأبي عبيد ، وأبي ثور .

النسمة(1) ، فهو نظير قوله تعالى: { ?????? ??????????? } (2) وقيل : فداء الأسارى(3) ، قال الله تعالى : { ?????????????? ????????????? ?????? ????????? ???????????? ???????????? ??????????? ??? } (4).
{??????????? ????????????? } المفروضة (5) والنافلة يعني : أداها بحقوقها ، ورعاية سننها وآدابها(6).
{????????? ????????????? } المفروضة (7) ، وفيما سبق كان ذكر الصدقات النوافل(8) ، أو ما هو أعم من الفريضة والنافلة (9)، فذكر الفريضة بعدها لمزيد الاهتمام ، وقيل: المقصود منه ومماسبق واحد وهي الزكاة المفروضة ، لكن الغرض مما سبق بيان مصارفها ، وبالثاني أداؤها والحث عليها (10).
__________
(1) ... في نسخة ك : التسيمة
(2) ... سورة البلد من الآية : 13
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/188 ولم يسنده ، وانظر تفسير الكشاف : 1/102
(4) ... سورة الإنسان من الآية : 8
(5) ... انظر بحر العلوم : 1/547
(6) ... انظر ص 333 من هذه الرسالة في تفسيرقوله سبحانه : { ?????????? ???????????? ?????????????? ????????????? ???????????? }
(7) ... بحر العلوم : 1/547
(8) ... أنوار التنزيل : 1/102
(9) ... قال البيضاوي: 1/102 ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات، أوحقوقاً كانت في المال سوى الزكاة.
وقال الطبري في جامع البيان : 3/348 قال بعضهم : فيه حقوق تجب سوى الزكاة ، واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية ، وقالوا : لما قال الله تبارك و تعالى : { ????????? ????????? ?????? ????????? ????? ?????????????? } ومن سمى الله معهم ثم قال بعد : { ??????????? ????????????? ????????? ????????????? } علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربي ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها ، لأن ذلك لو كان مالاً واحداً لم يكن لتكريره معنى مفهموما ً.
(10) ... انظر جامع البيان : 3/348 ، و أنوار التنزيل : 1/102

قلت : والأول أولى ؛ لأن الكلام في بيان البر ، وهو من الأفعال ما هو مرضٍ لله تعالى ، فريضة كانت أو نافلة (1) .

ويؤيده حديث فاطمة بنت قيس(2) قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن في المال لحقاًسوى الزكاة ، ثم تلا { ???????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ?????? ????????????? ????????????????? } الآية "رواه الترمذي ، وابن ماجة و الدارمي(3).
... والمراد بالحق أعم من أن يكون واجباً ، أو مندوباً للإجماع(4).
__________
(1) ... انظر تفسير البر في قوله تعالى : { ???????? ????????? ???? ??????????? ??????????? }
(2) ... هي فاطمة بنت قيس بن خالد ، القرشية ، الفهرية ، أخت الضحاك بن قيس ، إحدى المهاجرات الأول ، وكانت ذات جمال وعقل ، كانت عند أبي عمرو بن حفص المخزومي فطلقها ، فتزوجت بعده أسامة بن زيد توفيت في خلافة معاوية [ انظر ترجمتها في الاستيعاب :4/371 ، وأسد الغابة : 5/526-527]
(3) ... أخرجه الترمذي : 3/48 كتاب الزكاة ، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة ، وابن ماجة : 1/570 كتاب الزكاة ، باب ما أدى زكاته ليس بكنز ونصه : ليس في المال حق سوى الزكاة ، والدارمي : 1/385 كتاب الزكاة ، باب ما يجب في مال سوى الزكاة ، وأخرجه الطبري في جامع البيان : 3/342-343
(4) ... في نسخة ك و ط : بالاجماع ، قال الناشر : في الأصل : إجماع ، قلت توهم الناشر وإنما في الأصل كما كتبت في النص .

... ولحديث طلحة بن عبيد الله(1) قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن الإسلام ، فذكر رسول الله? - صلى الله عليه وسلم - خمس صلوات ، وصيام شهر رمضان ، والزكاة ، فقال : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع " متفق عليه (2).
{ ??????????????? ???????????? ?????? ???????????? }فيما بينهم وبين الله تعالى(3)يوم الميثاق ،وفي
الحياة الدنيا إذا حلفوا أو نذروا أوفوا(4) وفيما بينهم وبين الناس(5) إذا وعدوا أنجزوا(6) وإذا قالوا صدقوا، وإذا أؤتمنوا أدوا(7)، وإذا استشهدوا على الحق شهدوا.
__________
(1) ... هو طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ، القرشي ، التميمي ، أبو محمد ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام ، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر ، وأحد الستة أصحاب الشورى ، كان عند وقعة بدر في تجارة في الشام ، فضرب له النبي - صلى الله عليه وسلم - بسهمه وآجره ، شهد أحداً وأبلى فيه بلاء حسناً ، ووقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفسه ، واتقى النبل عنه بيده حتى شلت أصبعه.
روى ابن عساكر أن مروان بن الحكم هو الذي رماه فقتله يوم الجمل وذلك سنة 36هـ [ انظر ترجمته في الاستيعاب : 2/209 وأسدالغابة : 3/59-63، والإصابة : 2/221-222]
(2) ... أخرجه البخاري : 1/17 كتاب الإيمان ، باب الزكاة من الإسلام وقوله : {?????? ??????????? ??????? ?????????????? ?????? ??????????? ????? ????????? } في حديث طويل .
وأخرجه مسلم :1/41 كتاب الإيمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام في حديث طويل .
(3) ... بحر العلوم : 1/547 ، ومعالم التنزيل : 1/188
(4) ... معالم التنزيل : 1/188
(5) ... بحرالعلوم : 1/547
(6) ... معالم التنزيل : 1/188
(7) ... المصدر السابق .

... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان " متفق عليه(1) .
... زاد مسلم : " وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم " (2)
... وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا ً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، و إذا خاصم فجر " متفق عليه (3).
معطوف على "من آمن" (4)
__________
(1) ... أخرجه البخاري : 1/15 كتاب الإيمان ، باب علاقة المنافق ، ومسلم :1/78 كتاب الإيمان ، باب بيان خصال المنافق .
(2) ... صحيح مسلم : 1/78 كتاب الإيمان ، باب بيان خصال المنافق.
(3) ... أخرجه البخاري :1/15كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق بلفظه ، ومسلم : 1/78 كتاب الإيمان ، باب خصال المنافق وفيه : ومن كان فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر " غير أن في حديث سفيان : وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق .
(4) ... تفسير الكشاف : 1/331 ، وأنوار التنزيل : 1/102 .
وذكر السمين الحلبي في رفعه ثلاثة أوجه :
الأول: أنه عطف على "من آمن" أي : ولكن البر المؤمنون والموفون .
الثاني : إنه يرتفع على خبر مبتدأ محذوف أي : هم المؤمنون .
قال : وعلى هذين الوجهين "فنصب الصابرين" على المدح بإضمار فعل وهو في المعنى عطف على" من آمن" ...
الثالث : أن يكون "الموفون" عطفاً على الضمير المستتر في آمن ، ولم يحتج إلى التأكيد بالضمير المرفوع المنفصل لأن طول الكلام أغنى عن ذلك ، و على هذا الوجه يجوز في " الصابرين" وجهان :
أحدهما : النصب بإضمار فعل ماتقدم.

والثاني : العطف على" ذوي القربى" ، ولا يمنع من ذلك ما تقدم من الفصل بالأجنبي ، " لأن المؤمنين" على هذا الوجه داخل في الصلة فهو بعضها لا أجنبي منها ... [ الدر المصون :1/449 ، وانظر معاني القرآن : 1/247 ، وإعراب القرآن : 1/280]

{????????????????? } أيضاً معطوف على من آمن ، ونصبها على تطاول الكلام(1) ، ومن شأن العرب تغيير(2) الإعراب إذا طال الكلام ،كذا قال أبو عبيدة ومثله في المائدة {??????????????????}?(3)، وفي سورة النساء{???????????????? ?????????????? }(4)
... وقال الخليل: منصوب على المدح(5) ولم يعطف لفضل الصبر على سائرالأعمال (6)؛ لأن أفضل الأعمال أدومه وذلك بالصبر ، وتقديره : أخص الصابرين بمزيد البر ، أو أمدح الصابرين بمزيد البر ، فحينئذ من عطف الجملة على الجملة ، وقيل : منصوب عطفاً على ذوي القربى ، يعني: وآتى الصابرين(7) نظيره قوله تعالى : { ?????????????? ??????????? ???????????? ? ?????????? ?????? ??? ??????????????? ?????????? ? ??????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ???? ????????????? } (8)
__________
(1) ... حكاه البغوي عن أبي عبيدة معالم التنزيل : 1/188
(2) ... في نسخة ك : تغير .
(3) ... سورة المائدة من الآية : 69
(4) ... سورة النساء من الآية : 162
(5) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل : 1/188 وقال : والعرب تنصب الكلام على المدح والذم ، كأنهم يريدون أفراد الممدوح والمذموم ، فلا يتبعونه أو الكلام وينصبونه فالمدح كقوله تعالى : " والمقيمين الصلاة" والذم كقوله تعالى : " ملعونين أينما ثقفوا "
(6) ... تفسير الكشاف : 1/331 وأنوار التنزيل : 1/102
(7) ... معالم التنزيل : 1/188 وقد أنكر السمين الحلبي ـ في حالة رفع " الموفون" عطفاً على "من آمن" أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف ـ أن يكون "الصابرين" معطوفاً على " ذوي القربي" قال : لئلا يلزم من ذلك محذور ، وهو الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه الذي هو في حكم الصلة بأجنبي وهو"الموفون" [ انظر الدر المصون : 1/449، ومعاني القرآن : 1/247 وإعراب القرآن : 1/281]
(8) ... سورة البقرة من الآية : 273

... { ? ???????????????? } أي : الشدة والفقر(1)
{??????????????? } المرض و الزمانة (2)
{??????? ???????????? } أي : القتال والحرب(3) ، {
__________
(1) تفسير الكشاف : 1/333 ، ومعالم التنزيل : 188 وحكى البيضاوي عن الأزهري : البأساء في الأموال كالفقر ، والضراء في الأنفس كالمرض [ أنوار التنزيل : 1/102]
وقال الراغب : البؤس والبأساء : الشدة والمكروه ، إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر ، والبأس والبأساء في النكاية نحو : { ??????????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? } { ??????????????????? ?????????????????? ??????????????? } { ????????????????? ? ???????????????? ??????????????? } [ المفردات : 96]
وقد أخرج ابن جرير في جامع البيان : 3/349 عن ابن مسعود وقتادة قال : أما البأساء فالفقر ، وأما الضراء فالسقم ، كما أخرج عنه قال : البأساء : الجوع ، والضراء : المرض ، وفي رواية أخرى : البأساء : الحاجة ، والضراء : المرض
(2) ... حكاه السمر قندي في بحر العلوم : 1/547 عن القتبي ، وانظر جامع البيان : 3/350 ، و معالم التنزيل : 1/188، وقال الراغب : الضر : سوء الحال إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة ، وإما في بدنه لعدم حارجةٍ ونقص ، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه ... والضراء يقابل بالسراء والنعماء ، والضر بالنفع قال : { ????????? ???????????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????? } { ??? ??????????? ?????????????? ?????????? ????? ??????? } [ المفردات : 293-294]
(3) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/355 عن ابن مسعود ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع ، والضحاك.

وقال الزجاج في معاني القرآن : 1/247 ومعنى : وحين البأس : شدة الحرب

???????????????? ??????????/ ??????????? } في الإيمان(1) والبر(2).
... {?????????????????? ???? ?????????????? ????? } عن الكفر ، وسائر الرذائل(3).
والآية جامعة للكمالات الإنسانية صريحاً أو ضمناً ، دالة على صحة الاعتقاد ، وحسن المعاشرة ، وتهذيب النفس(4) ، وهذا منصب الأبرار.
وأما الصديقون المقربون ، فمزيد فضلهم مبني على الفضل والاجتباء { ??????? ??????? ?????? ?????????? ??? ?????????? } (5)
{
__________
(1) ... انظر جامع البيان : 3/356 ، وبحر العلوم : 1/547 ومعالم التنزيل : 1/188
(2) ... أنوار التنزيل : 1/102
(3) ... المصدر السابق ، وانظر بحر العلوم : 1/547
(4) ... انظر أنوار التنزيل : 1/102 قال الآلوسي : والآية كما ترى مشتملة على خمس عشرة خصلة ، وترجع إلى ثلاثة أقسام ، فالخمسة الأولى منها تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل صحة الاعتقاد ، وآخرها قوله : { والنبيين} وافتتحها بالإيمان بالله واليوم الآخر ، لأنهما إشارة إلى المبدأ والمعاد الذين هما المشرق والمغرب في الحقيقة ، فيلتئم مع ما نفاه أو لا غاية الالتئام ، والستة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية التي هي من قبيل حسن معاشرة العباد ، وأولها { وآتى المال} وآخرها { وفي الرقاب} والأربعة الأخيرة تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل تهذيب النفس وأولها { وأقام الصلاة} وآخرها { وحين البأس} ولعمري من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان ، ونال أقصى مراتب الإيقان [ روح المعاني : 2/48]
(5) ... سورة الجمعة من الآية : 4

???????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ? ??????????????? ????????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?????? ?????? ???? ???????? ?????? ???????????????? ??????????????? ??????????? ????????? ??????????????? ??????? ?????????? ???? ??????????? ???????????? ??????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ???????? ????? ???????? ? ??????????? ????????? ??????????????? ??????????????? ??????????? ?????????????? ????? }
{ ???????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ? ??????????????? } القصاص : المساواة والمماثلة(1).
قال البغوي : قال الشعبي ، والكلبي ، وقتادة : نزلت هذه الآية في حيّين من أحياء العرب ، اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، فكانت بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض ، حتى جاء الإسلام(2).
قال مقاتل بن حيان(3) :كانت بين القريظة والنضير(4).
...
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/189 وأضاف البغوي : في الجراحات والديات ، وأصله : من قص الأثر إذا اتبعه.
وقال الراغب : والقصاص : تتبع الدم بالقود قال : { ???????? ? ??????????? ????????? } [ المفردات : 404]
وقال ابن الجوزي : مقابلة الفعل بمثله ، مأخوذ من قص الأثر [ زاد المسير : 1/179]
(2) ... معالم التنزيل :1/189 ، وحكى الواحدي في أسباب النزول :41 نحوه عن الشعبي مختصراً ، كما أخرج الطبري في جامع البيان : 3/359-361 نحوه عن الشعبي وقتادة ، وانظر العجاب :1/421
(3) ... في جميع النسخ حبان ، والصواب : حيان بالمثناة التحتية
(4) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل : 1/189

وقال سعيد بن جبير : كانت بين الأوس(1) والخزرج(2)ـ قالوا جميعاً ـ(3) : وكان لأحد الحييين على الآخر طَوْل في الكثرة والشرف ، وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور ، فأقسموا لَنَقْتُلَنَّ بالعبد منا الحرَّ ، وبالمرأة منا الرجلَّ منهم ، وبالرجل منا الرجلين منهم ، وجعلوا جراحاتهم ضعفى جراحات أولئك، فرفعوا أمرهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وأمر بالمساواة ، فرضوا وسلموا(4) ، كذا أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير(5).
__________
(1) ... الأوس: بطن من الأزد من القحطانية كانت منازلهم يثرب ، وكان موطنهم الأصلي بلاد اليمن ، فحاضروا إلى يثرب وعاشوا مع الخزرج، والقبائل اليهودية [ معجم قبائل العرب :1/50]
... الخزرج: بن حارثة بطن من الأزد من القحطانية ، كانوا يقطنون المدينة مع الأوس ، وقد نشبت بينهما حروب طويلة [ معجم قبائل العرب:1/342
(2) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل : 1/189 ، و انظر جامع البيان : 3/361
(3) ... في معالم التنزيل : 1/189 جمعا .
(4) ... معالم التنزيل :1/189 وفيه : فرضوا وأسلموا ، وانظر الوسيط : 11/264-265
(5) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/293 ولكن لفظه : عن سعيد في قول الله تعالى : { ???????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?????????? ??????????? } يعني : إذا كان عمداً الحر بالحر ، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، فكان بينهم قتل وجراحات ، حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتلوا بالعبد منا الحر منهم ، والمرأة منا بالرجل منهم فنزل فيهم { ????????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????????????? ?????????????? } منهما منسوخة نسختها : النفس بالنفس .

... قلت: ورضاؤهم وتسليمهم وخطاب الله تعالى إياهم بقوله : { ???????????????? ?????????? ??????????? } دليل على أن المخاطبين به هم : الأوس ، والخزرج ، الذين صاروا أنصار الله دون قريظة والنضير ، فإنهم كانوا أعداء الله كفاراً .
وفي قوله تعالى : { ?????? ?????????? ??????????? } حجة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - على قوله : إن الواجب في القتل العمد القصاص فقط ، دون الدية(1) ، وأنه لا يجوز أخذ المال إلا برضاء القاتل(2).
ويؤيده قوله ـ عليه السلام : " في العمد القود"(3) رواه الشافعي ، و أبوداؤد ، والنسائي ، وابن ماجة ، من حديث ابن عباس في حديث طويل(4) ،
__________
(1) ... هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها [ انظر تكملة شرح فتح القدير :10/295]
(2) ... انظر تكملة شرح فتح القدير : 10/224 ، والبدائع والصنائع :10/4633
(3) ... القود : القصاص ، ولعله إنما سمى بذلك لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه ، أو بيده إلى القتل فسمي القتل قودا لذلك [ المغني :11/506]
(4) ... أخرجه أبوداؤد : 4/183 كتاب الديات ، باب من قتل في عمياء بين قوم عن طاؤس مرسلاً ، وعنه عن ابن عباس مرفوعاً وفيه : ومن قتل عمداً ، فهو قود ، والنسائي : 8/40 كتاب القسامة ، باب من قتل بحجر أو سوط عن ابن عباس مرفوعاً وفيه : ومن قتل عمداً فقود يده ...

وابن ماجة : 2/880 كتاب الديات، باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أوالدية ، وفيه : ومن قتل عمداً فهو قود ...

واختلف في وصله وإرساله ، وصحح الدار قطني الإرسال(1) ، والمرسل عندنا حجة(2).
... ورواه الدار قطني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم(3) ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : " العمد قود ، والخطأ دية " وفي إسناده ضعف(4).
... ولكل واحد من مالك ، والشافعي ، وأحمد في المسألة قولان :
أحدهما: أن الواجب هو القود ، لكن يجوز لورثة المقتول أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضاء الجاني(5).
__________
(1) ... انظر سنن الدار قطني : 3/93 قال العظيم آبادي : قال في التنقيح : إسناده جيد ، لكنه روي مرسلاً كما في الكتاب أيضاً [ التعليق المغني : 3/93 ]
(2) ... قال رضي الدين الحلبي الحنفي الشهير بابن الحنبلي : والمختار فيه التفصيل : قبول مرسل الصحابي إجماعاً ، و مرسل أهل القرن الثاني ، والثالث عندنا وعند مالك مطلقاً ، وعند الشافعي بأحد خمسة أمور : أن يسنده غيره ، أو أن يرسله آخر وشيوخهما مختلفة ، أو أن يعضده قول صحابي ، أو أن يعضده قو ل أكثر العلماء أو أن يعرف أنه لا يرسل إلا عن عدل ... [قفوالأثر : 67]
(3) ... هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، الأنصاري ، المدني ، روى عن : أنس بن مالك ، وسالم بن عبدالله بن عمر وغيرهما ، وروى عنه : إسماعيل بن عليه ، والثوري ، وغيرهما ، قال مالك : كان كثير الأحاديث ، وكان رجل صدق ، و وثقه النسائي ، و أبوحاتم ، توفي سنة 135هـ وهو ابن سبعين سنة [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 14/349]
(4) ... رواه الدار قطني من طريق عبد الله بن أبي بكر ، سنن الدارقطني :3/93 ...
(5) أشار إليه البغوي في معالم التنزيل : 1/191 قائلاً : إنه مذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين .
قال صاحب الكافي : والمشهور عن مالك- عند المصريين من أصحابه ومن سلك سبيلهم - في القاتل عمداً ، أنه ليس عليه إلا القصاص ، إلا أن يرضى أن يصالح عن دمه بما شاء فيلزمه ما رضي به ، إذا رضي بذلك ولي الدم.

وروى عنه طائفة من المدنيين- وذكره ابن عبد الحكم أيضاً - أن أولياء المقتول مخيرون في القصاص أو أخذ الدية ، أي ذلك شاءوا كان لهم ، وبه أقول لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل له قتيلاً فهو بخير النظرين ... الحديث [ الكافي في فقه أهل المدينة : 2/1199 ]
وقال ان قدامة : واختلفت الرواية في موجب العمد فروى عن أحمد رحمه الله ـ أن موجبه القصاص ، و روي أن موجبه شيئان : القصاص ، أو الدية ، لما ذكرنا قبل هذا ، ولأن الدية أحد بدلي النفس فكانت بدلاً عنها لا عن بدلها كالقصاص.[ المغني : 7/752 ]

وثانيهما : أن الواجب أحدهما لابعينه(1) ، إما القصاص وإما الدية(2) ، والفرق بين القولين يظهر إذا عفي مطلقاً من ذكر الدية ، فعلى القول الأول يسقط القصاص بلا دية ، وعلى القول الثاني يثبت الدية(3).
واحتجوا على جواز أخذ المال من غير رضاء الجاني بأحاديث منها:
... حديث أبي شريح الكلبي(4) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة :"بعد مقامي هذا فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " رواه الترمذي والشافعي(5)
__________
(1) ... في نسخة ك : لا يعنيه
(2) كما مضى من كلام الكافي والمغني.
(3) ... قال ابن قدامة : فإذا قلنا موجبه القصاص عينا فله العفو إلى الدية ، والعفو مطلقاً ، فإذا عفا مطلقاً لم يجب شيء وهذا ظاهر مذهب الشافعي ، وإن قلنا : الواجب أحد شيئين لا بعينه غير معي ن، فإذا ترك مطلقاً ، أو إلى الدية، وجبت الدية ، لأن الواجب غير معين ، فإذا ترك أحدهما وجب الآخر ، وإن اختار الدية سقط القصاص ، وإن اختار القصاص تعين [ المغني : 7/752-753 ]
(4) ... تقدمت ترجمته وهو أبو شريح القاضي الكلبي الخزاعي ، وليسوا ثلاثة كما يظهر بتعبير المؤلف.
(5) ... رواه البغوي بسنده في معالم التنزيل : 1/191، وفيه : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، و أنا والله عاقله ، فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل. اهـ
... وكذا في الترمذي : 4/14 كتاب الديات ، باب ما جاء في حكم ولي القتل في القصاص والعفو ، وقال : " هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أبو داؤد : 4/172 كتاب الديات ، باب ولي العهد يرضى بالدية ، وفيه : فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا العقل ، أو يقتلوا.
... وأخرجه الدار قطني في سننه : 3/96 ، والإمام أحمد في المسند : 6/385

... وروى ابن الجوزي ، و الدارمي ، عن أبي شريح الخزاعي قال :/ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من أصيب بدم ، أو خبل(1) ـ والخبل(2): الجرح(3) ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين : أن يقتص ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن أخذ من ذلك شيئا ً، ثم عدا بعد ذلك ، فله النار خالداً فيها مخلدا أبداً " (4)
... ومنها حديث أبي هريرة عن النبي ?? - صلى الله عليه وسلم - " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودي(5) ، وإما أن يقتل " متفق عليه(6).
__________
(1) ... في نسخة ك : خيل بالمثناة التحتية.
(2) ... في نسخة ك : بالخل.
(3) ... الخبل: بسكون الباء فساد الأعضاء يقال : خبل الحب ، قلبه : إذا أفسده يخبله ، ويخبله خبلاً ورجل خبل و مختبل ، أي : من أصيب بقتل نفس ، أو قطع عضو[ النهاية : 253 ]
(4) ... أخرجه ابن ماجة : 2/876 كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، باختلاف يسير في الألفاظ.
وأبوداؤد : 4/169 كتاب الديات ، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم نحوه .
والدارمي : 2/188 كتاب الديات ، الباب الأول ، باب الدية في قتل العمد.
والدار قطنى : 3/96كتاب الحدود والديات وغيرها ، وقد ضعف الألباني هذا الحديث[انظر ضعيف الجامع الصغير : 784]
(5) ... في الأصول : يفدي والصواب يودي من الدية كما في المتون.
(6) ... أخرجه البخاري : 4/188 كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين عن أبي هريرة في حديث طويل وفيه : إما يودي ، وإما يقاد.
وأخرجه مسلم : 2/989 كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقتطها إلا لمنشد على الدوام ، في حديث طويل عن أبي هريرة وفيه : إما أن يعطي ، وإما أن يقاد.
وأخرجه أبو داؤد : 4/172 كتاب الديات ، باب ولي العهد يرضى بالدية نحو البخاري.

... والترمذي : 4/14 كتاب الديات ، باب ما جاء في حكم ولي القتل في القصاص والعفو ، وفيه : إما أن يعفو ، وإما أن يقتل ، وقال : حديث حسن صحيح.

... ومنها حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "من قتل متعمداً ، دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا العقل، ثلاثين حقة(1)-(2)، وثلاثين جزعة(3)-(4) ، وأربعين خلفة(5) في بطونها أولادها " رواه أحمد ، و الترمذي ، وابن ماجة(6).
__________
(1) ... في نسخة ك : حتة
(2) ... قال ابن الأثير : الحق والحقة : وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، وسمي بذلك ، لأنه استحق الركوب والتحميل ، ويجمع على حقائق وحقاق.[ النهاية : 221 ]
(3) ... في نسخة د : حدعة.
(4) ... قال ابن الأثير : وأصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ماكان منها شاباً فتياً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة ، وقيل: أقل منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير [ النهاية : 143 ]
(5) ... قال ابن الأثير : وفي حديث الدية كذا و كذا خلفة ـ بفتح الخاء وكسر اللام ـ الحامل من النوق ، وتجمع على خلفات وخلائف [ النهاية : 280 ]
قال أبوداؤد : 4/187: قال أبوعبيدة وغير واحد : إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق ، والأنثى حقة ، لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب ، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة ... .. إذا لقحت فهي خلفة فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر ، فإذا بلغ عشرة أشهر فهي عشراء اهـ
... وقال في سننه : 2/107، والخلفة الحامل. اهـ
(6) ... أخرجه ابن ماجة : 2/877 كتاب الديات ، باب من قتل عمداً فرضوا بالدية ، باختلاف يسير في الألفاظ.
والترمذي : 4/6 كتاب الديات ، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل.
وأبوداؤد : 4/173 كتاب الديات ، باب ولي العهد يرضى بالدية مختصراً.
واحمد في المسند : 1/12و49و250.

ولم أجد فيها كلها زيادة "في بطونها أولادها" و رواها ابن ماجة في السنن : 2/878 كتاب الديات ، باب دية شبه العمد مغلظة عن ابن عمر في حديث طويل وفيه : ألا إن قتيل السوط والعصا : فيه مائة من الإبل منها : أربعون خلفة، في بطونها أولادها ... ..

... قال أصحاب أبي حنيفة (1)ـ رحمه الله ـ في الجواب عن هذه الأحاديث : إن المراد أن أولياء المقتول بالخيار في القود والصلح ، والصلح لا يكون إلا برضاء القاتل ، والظاهر أن القاتل يرضاه لحقن دمه ، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر رضاء القاتل بناء على الظاهر(2). والله أعلم.
... {????????? } يقتل {??????????? ???????????? ???????????? ?????????????? ??????????????? } وهذا لا يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد ، والعبد لا يقتل بالحر ، والأنثى لا تقتل بالذكر ، أو الذكر لا يقتل بالأنثى، فإن ذلك الأحكام مسكوت عنها في هذه الآية(3)،
__________
(1) ... في نسخة د و ك : أبو حنيفة ، والتصحيح من ط
(2) ... قال الكاساني : ولنا قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} وهذا يفيد تعيين القصاص موجبا ً، ويبطل مذهب الإبهام جميعاً.
أما الإبهام فلأنه أخبر عن كون القصاص واجباً فيصدق القول عليه بأنه واجب ، وإن كان عليه أحد حقين لا يصدق القول على أحدهما بأنه أوجب.
... وأما التعيين فلأنه إذا وجب القصاص على الإشارة إليه بطل القول بوجوب الدية لضرورة النص ؛ لأنه لا يقابل بالجمع بينهما ، فبطل القول باختيار الدية من غير رضا القاتل ، ولأن القصاص إذا كان عين حقه كانت الدية بدل حقه ، وليس لصاحب الحق أن يعدل عن غير الحق إلى بدله من غير رضا من عليه الحق ... ..[ البدائع والصنائع : 10/4634]
(3) ... قال السمرقندي : قال بعضهم : كان في أول الشريعة أن الحر يقتل بالحر ، والعبد بالعبد ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولا العبد بالحر و لا الذكر بالأنثى ثم نسخ بقوله تعالى : { النفس بالنفس..}

... وقال بعضهم : هي غير منسوخة ، لأنه قد ذكر في هذه الآية : الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، و الأنثى بالأنثى ، ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حراً ما حكمه ؟ فبين في آية أخرى وهو قوله : { النفس بالنفس ... }[ بحر العلوم : 1/549-550 ، وانظر تفسير القرطبي : 2/246]

ولا عبرة بالمفهوم عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ مطلقاً(1).
وكذا في هذه الآية عند القائلين بالمفهوم ، إذ المفهوم عندهم إنما يعتبر [حيث](2) لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم(3) ، وكان الغرض هاهنا دفع استطالة أحد الحيين على الآخر(4) ، فالمفهوم المعتبر من هذه الآية على ما تقتضيه(5) القصة ، أن الحر إذا تفرد بقتل الحر يقتل القاتل وحده ، لا يقتل معه غيره لأجل شرف المقتول ، وكذا العبد إذا قتل العبد ، يقتل ذلك العبد القاتل بالعبد المقتول ، ولا يقتل حر مكان ذلك ، لأجل شرف المقتول ، وكذا الأنثى إذا قتل الأنثى قتلت القاتلة لا رجل مكان امرأة. والله أعلم.
__________
(1) ... المفهوم ما دل عليه اللفظ لافي محل النطق ، وقسمان :
1ـ مفهوم موافقة : هو مايوافق حكم المنطوق .
2ـ مفهوم مخالفة : هو مايخالف حكم المنطوق .
ولكل منهما أقسام، والإحتجاج بمفهوم المخالفة محل النزاع بين العلماء فقد أثبته مالك ، والشافعي ، وأحمد ، ونفاه أوحنيفة وأصحابه [ وللتفصيل لأدلة كل فريق ينظر روضة الناظر: 2/770 ، وكشف الأسرار: 2/466 ]
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(3) ... انظر أنوار التنزيل : 1/102 ، وأضواء البيان : 2/71
(4) ... انظر المصدر السابق .
(5) ... في جميع ا لنسخ: يقتضيه

... بقي البحث عن الأحكام المسكوت عنها في تلك الآية ، فقال أبوحنيفة رضي الله عنه : يقتل(1) النفس حرا كانت أو رقيقاً ذكرا كانت أو أنثى مسلما كان أو ذمياً بالنفس، كيفما كانت لعموم(2) قوله تعالى : { ????????????? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ?????????????? } (3) والأحكام الإلهية في الكتب السابقة ، إذا ثبتت عندنا حكايتها بالقرآن أو السنة ـ ولا عبرة(4) بقول الكفار من اليهود والنصارى ـ فهي باقية واجبة اتباعها(5) ،
__________
(1) ... في نسخة ك : تقتل
(2) ... انظر الهداية : 4/442 ط : دار إحياء ، والبدائع والصنائع : 10/4624-4625
(3) ... سورة المائدة من الآية : 45
(4) ... في نسخة ك : غية غيره .
(5) ... هذه المسألة - أعني : شرع من قبلنا شرع لنا - خلافية وخلاصة القول فيها : أنه يكون شرعا لنا إجماعا إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ، ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا كالقصاص ، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى : { ????????????? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ?????????????? } وبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قوله تعالى : { ???????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?????????? ??????????? ? ??????????????? } .
ولايكون شرعا لنا إجماعا في أمرين :
1ـ مالم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا كالمتلقى من الإسرائيليات لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن تصديقهم وتكذيبهم فيها ، وما نهانا - صلى الله عليه وسلم - عن تصديق لايكون مشروعا لنا إجماعا .
2ـ ماثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ، وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار والإغلال التي كانت على من قبلنا .

أما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ، ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا ، ولاغير مشروع لنا فالجمهور أنه شرع لنا [ انظر أضواء البيان : 2/67 ولتفصيل أدلة العلماء ينظر روضة الناظر : 2/518 ، والإحكام : 4/140 ، وأصول االسرخسى : 2/92 ]

إذ الحاكم واحد ، والشرع واحد ، قال الله تعالى : { ????????????????? ???????????? } (1)وقال الله تعالى : { ?????? ????? ????? ????????? ??? ??????? ????? ??????? ??????????? ??????????????? ?????????? ????? ???????????? ?????? ???????????????? ????????? ??????????? } (2) و لا تختلف(3) الأحكام إلا لأجل النسخ ، سواء كان في كتاب واحد أو كتب ، وما لم يظهر النسخ يبقى الحكم(4).
... ويدل ـ أيضاً ـ على بقاء هذا الحكم ، حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق لدينه التارك للجماعة " متفق عليه(5)
__________
(1) ... سورة الأنعام من الآية : 90
(2) ... سورة الشورى من الآية : 13
(3) ... في جميع النسخ : ولا يختلف .
(4) هذا مذهب الحنيفة ، وأكثر المالكية ، والحنابلة ، وبعض الشافعية [ انظر الإحكام للآمدي : 4/140 ، والمستصفي : 1/251 ] .
(5) ... أخرجه البخاري :4/188 كتاب الديات ، باب قول الله تعالى : { ??????????? ?????????????? ??????????????? ???????????????? ??????????? ???????????? } وفيه : "والمارق من الدين التارك الجماعة" ، ومسلم : 3/1302 كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم باختلاف يسير في الألفاظ ، وأخرجه الترمذي : 4/12-13 كتاب الديات ، باب ماجاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، والنسائي : 8/13 كتاب القسامة ، باب القود ، وابن ماجة : 2/847 كتاب الحدود ، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، والدارمي : 2/172 كتاب الحد، باب ما يحل به دم المسلم

... وحديث أبي أمامة : أن عثمان أشرف/ يوم الدار ، فقال أنشدكم بالله : أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد الإحصان ، أو كفر بعد الإسلام ، أو قتل نفسٍ(1) بغير حق" الحديث رواه الشافعي ، وأحمد ، و الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، و الدارمي(2).
... وفي الباب عن عائشة رواه مسلم ، و أبو داؤد وغيرهما(3).
__________
(1) ... في نسخة ط : ولايختلف .
(2) ... مسند الإمام الشافعي197 باب ومن كتاب جراح العمد ، ولم يذكر فيه أنه أشرف يوم الدار.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند : 1/63 عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه -وهو محصور- فقال :... نحوه ، والترمذي :4/13 عن ابن مسعود كما مضى ، ولم أعثر فيه على رواية عثمان ـ رضي الله عنه ، والنسائي : 7/103-104 كتاب تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد عن ابن عمر عن عثمان نحوه ، وابن ماجة :2/847 كتاب الحدود ، باب لايحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث عن أبي أمامة عن عثمان ـ رضي الله عنهما ـ نحوه ، وأخرجه أبوداؤد : 4/170-171 كتاب الديات عن أبي أمامة ، عن عثمان ـ رضي الله عنهما، والدارمي :2/171-172 كتاب الحدود ، باب ما يحل به دم المسلم عنه.
(3) ... أخرجه الإمام مسلم في صحيحه :3/1303 كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم نحوه.
... وأبوداؤد في السنن:4/126 كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد

... لكن قال أبو حنيفة : لا يقتل رجل بقتل عبده ، ولا مدبره ، ولا مكاتبه ، وبعبد ملك بعضه ، ولا بعبد ولده ، لأنه لا يستوجب لنفسه القصاص ، ولا ولده عليه(1) ، وبه قال الجمهور(2) خلافاً لداؤد(3) محتجاً بما روى الترمذي، وأبو داؤد، وابن ماجة، والدارمي ، عن الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله ?? - صلى الله عليه وسلم - "من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه"(4) ...
قال الجمهور هذا الحديث محمول على السياسة(5) ،
__________
(1) ... انظر الهداية : 4/445 ، والبدائع والصنائع :10/4620
(2) ... قال ابن قدامة : ولا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم ، وحكى عن النخعي وداؤد أنه يقتل به[ المغني : 11/474]
(3) ... هو داؤد بن علي بن خلف ، الأصبهاني ، أبو سليمان ، الملقب بالظاهري ، أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام ، تنسب إليه الطائفة الظاهرية ، سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة ، وإعراضها عن التأويل والرأي ، والقياس ، وكان داؤد أول من جهر بهذا القول ، وهو أصبهاني الأصل ، ومولده كوفة ، سكن بغداد وتوفي بها سنة 270هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 2/572- 573، وتاريخ بغداد : 8/369] أما قول داؤد : فإنه يرى أن الرجل يقتل بقتل عبده [انطر التحقيق لابن الجوزي : 9/253]
(4) ... أخرجه الترمذي : 4/19 كتاب الديات ، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده وقال : هذا حديث حسن غريب.
وأبواداؤد : 4/176 كتاب الديات ، باب من قتل عبده أو مثل به ، وابن ماجة : 2/888 كتاب الديات ، باب هل يقتل الحر بالعبد ، والدارمي : 2/191 كتاب الديات ، باب القود بين العبد وسيده ، وأخرجه النسائي : 8/20-21 كتاب القسامة ، باب القود من السيد للمولى ، وأحمد في المسند : 5/10-11-12-18 والبيهقي في السنن : 8/35
(5) ... قال ابن الجوزي – رحمه الله – مجيبا على المستدلين بحديث " من قتل عبده قتلناه ومن جدع جدعناه "

والجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا حديث مرسل ، لأن الحسن لم يسمع من سمرة ، قال أو حاتم ابن حبان الحافظ : لم يشافه الحسن سمرة .والثاني : أن هذا على وجه الوعيد ، وقد يتواعد بما لايفعل ، كما قال : " من شرب الخمر في الآبق فاقتلوه " هذا مذهب ابن قتيبه وهو الصحيح . [ التحقيق : 9/258 ]

والحديث مرسل لم يسمع
الحسن عن سمرة(1).
... وقد روى الدار قطني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلا قتل عبده متعمداً ، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة" (2) لكن فيه إسماعيل بن عياش ضعيف(3). والله أعلم.
__________
(1) قاله الإمام أحمد في المسند:5/10 حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة ـ ولم يسمعه منه ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه".
وحكاه البيهقي:8/35 عن يحيى بن معين، وشعبة، باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به.
قال : وأما على بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة.[ وانظر المغني:11/474-475، وتفسير القرطبي:2/249]
قلت : كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ هنا يعارض لما سبق من قوله : إن المرسل عندنا حجة انظر ص 942
(2) ... سنن الدار قطني : 3/144 أخرجه عنه وعن علي ـ رضي الله عنه
وأخرجه ابن ماجة : 2/888 كتاب الديات ، باب هل يقتل الحر بالعبد عن علي ، وعن عمرو بن شعيب عن جده مختصراً ، و البيهقي في السنن الكبرى : 8/36 كتاب الجنايات ، باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به.
(3) ... قال العظيم آبادي : في إسناده إسماعيل وهو ضعيف ، إلا أن أحمد قال : ما روى عن الشاميين صحيح ، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح ، وكذلك قول البخاري فيه ، كذا في المنتقى ... [ التعليق المغني : 3/144، وانظر حاشية المحقق على سنن ابن ماجة : 2/888]
قال الحافظ ابن حجر : إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم مات سنة 81هـ أو182هـ [ التقريب:109، وانظر الكاشف:1/77]

... وأما غير أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فاتفقوا على أن العبد يقتل بالحر ، والأنثى بالذكر، والكافر بالمسلم ، لأن في كل ذلك تفاوتا(1) إلى نقصان ، والناقص يجوز أن يستوفى بالكامل دون عكسه(2).
واتفقوا أيضا على أن الذكر يقتل بالأنثى ؛ لما روي عن عمرو بن حزم(3) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن : " أن الذكر يقتل بالأنثى" هذا طرف من كتاب النبي
- صلى الله عليه وسلم - وهو مشهور رواه مالك ، والشافعي(4).
__________
(1) ... في جميع النسخ : تفاوت .
(2) ... قال ابن رشد : ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر ، وكذلك الأنقص بالأعلى ... .[ بداية المجتهد:2/707]
(3) ... هو عمروبن حزم بن زيد بن لوذان ، الأنصاري ، يكنى أبا الضحاك ، شهد الخندق وما بعدها ، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجران روى عنه كتاب كتبه له فيه : الفرائض ، والزكاة ، والديات وغير ذلك.
قال أبونعيم : مات في خلافة عمر ، ويقال بعد الخمسين ، قال الحافظ ابن حجر : وهو أشبه بالصواب. [ انظر ترجمته في الاستيعاب : 2/510 ، و أسدالغابة : 4/98 ، والإصابة : 2/525]
(4) ... لم أعثر على الرواية في الموطأ ، ولا في مسند الشافعي ، وقد روى مالك في الموطأ بعض الفقرات من كتاب عمرو بن حزم ، وليس فيها ذكر قتل الرجل بالمرأة : إلا أنه قال في باب القصاص في القتل : والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : { وكتبنا عليهم} فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرجها بجرحه[ المؤطأ : 2/873 كتاب العقول ، باب القصاص في القتل]

... واختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث ، قال ابن حزم : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا يقوم بها حجة(1) ، وسليمان بن داؤد(2) راويه(3) متفق على تركه(4) ،
__________
(1) ... قال ابن حزم في المحلى : وأما حديث عمروبن حزم فساقط ؛ لأن سليمان بن داؤد الذي رواه عن الزهري ضعيف الحديث ، مجهول الحال ، قاله ابن معين وغيره[ المحلى : 12/42]
(2) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : في الأصل هنا سليمان بن أبي داؤد اهـ
قلت : أخطأ الناسخ ، وجدت في الأصلين في هذا المكان سليمان بن داؤد ، وإنما التصحيف في مكان آخر سيأتي.
(3) ... في نسخة ك : رواية
(4) ... سليمان بن داؤد لم يتفق العلماء على تركه كما قال ابن حزم ، بل هو سليمان ابن أرقم كما وضح أبوداؤد.
فسليمان بن داؤد هو الخولاني كنيته : أبوداؤد الدمشقي الداراني ، أخو عثمان بن داؤد. قال فيه أبوحاتم : لا بأس به ، وقال ابن حبان : ثقة ، مأمون ، وروى عن على بن المديني أنه منكر الحديث وضعفه ، وعن يحيى بن معين، وليس بمعروف ، وليس يصح هذا الحديث[ انظر تهذيب الكمال : 11/417-418]
أما سليمان بن أرقم فهو أبو معاذ ، البصري ، مولى الأنصار ، وقيل : مولى قريش ، وقيل : مولى قريظة أو النضير ، قال فيه الإمام أحمد : لا يسوي حديثه شيئاً ، و لا يروى عنه الحديث ، وقال يحيى بن معين : ليس بشيء ، ليس يساوي فلسا ، وقال البخاري : تركوه ، وقال أبوحاتم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خراش وغير واحد : متروك الحديث[ انظر تهذيب الكمال : 11/353-354]

فكما يظهر أن سليمان بن داؤد ليس بمتروك ، بل المتروك سليمان بن أرقم ، وبما أن كليهما من رواة صحيفة عمروبن حزم لذا اشتبه على بعض العلماء ، ونبه البعض . والله أعلم.

وقال أبو داؤد : سليمان بن داؤد وهم ، إنما هو سليمان بن أرقم(1) ، وصححه الحاكم(2)، وابن حبان(3) ، والبيهقي(4)ونقل عن أحمد أنه قال : أرجو أن يكون صحيحا(5), وقد أثنى على سليمان بن داؤد أبو زرعة(6) ، و أبو حاتم ، وجماعة من الحفاظ(7)، وصحح الحديث جماعة من الأئمة لا من حيث الحديث ، بل من حيث الشهرة(8)، فقال الشافعي في رسالته(9) : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (10) ،
__________
(1) ... انظر كلام أبي داؤد في تهذيب الكمال : 11/418
(2) ... أخرجه الحاكم في المستدرك : 1/395-397 وصححه.
(3) ... صحيح ابن حبان رقم الحديث : 6959
(4) ... السنن الكبرى :8/87و93
(5) ... انظر تهذيب الكمال : 11/418، والتخليص الحبير:4/18 .
(6) ... هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ ، أبو زرعة الرازي ، سيد الحفاظ ، محدث الري ، قال ابن أبي شيبة : مارأيت أحفظ من أبي زرعة ، وقال أبو يعلى الموصلي : ماسمعنا بذكر أحد في الحفظ إلاكان اسمه أكبر من رؤيته إلا أبازرعة الرازي فإن مشاهدته كان أعظم من اسمه ، وكان قد جمع حفظ الأبواب ، والشيوخ والتفسير ... توفي سنة 264 هـ [ انظر ترجمته سير أعلام النبلاء : 13/65 ]
(7) ... نظر تهذيب الكمال : 1/419
(8) ... قال العقيلي : حديث ثابت محفوظ ، إلاأنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري ، [ سبل السلام : 3/470 ]
وقال الحفظ ابن كثير : وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا ، يعتمدون عليه ، ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه . [ سبل السلام : 3/471 ]
(9) ... في نسخة ك : رسالة
(10) ... الرسالة : 422-423 ت : أحمد شاكر.

وعبارة الإمام الشافعي : ولم يقبلوا كتاب آل عمروبن حزم ـ والله أعلم ـ حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله اهـ

قال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم(1).

بقي الاختلاف في أنه هل يقتل الحر بالعبد عبد(2) غيره؟ فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يقتل(3)، وقال أبوحنيفة : يقتل(4).
احتجوا بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" لا يقتل حر(5) بعبد" رواه الدار قطني والبيهقي(6).
... وحديث علي قال :" من السنة أن لايقتل حر بعبد"رواه أيضاً الدار قطني، والبيهقي(7).
__________
(1) ... التلخيص الحبير : 4/18 وتكملة لكتاب ابن عبد البر قال : معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .
(2) ... في نسخة ك: عيد بالمثناة التحتية.
(3) ... انظر بداية المجتهد:2/706، والكافي:2/1095، والمجموع:18/357، والعدة:493 ط: دار الفكر
قال البغوي في تفسيره:1/189 ولا يقتل مؤمن بكافر، و لاحر بعبد، ولا والد بولد، ولا مسلم بذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، والعبد بالحر، والولد بالوالد هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
(4) ... انظر الهداية:4/444
(5) ... في نسخة ك: حراً
(6) ... سنن الدار قطني:3/133 كتاب الحدود والديات وغيرها،والبيهقي في السنن الكبرى:8/35 كتاب الجنايات، باب لا يقتل حر بعبد، وقال: في هذا الإسناد ضعف
(7) ... سنن الدارقطني:3/134 كتاب الحدود والديات، والبيهقي في السنن الكبرى:8/34 كتاب الجنايات، باب لا يقتل حر بعبد.

... والجواب: أن حديث ابن عباس فيه جويبر(1)، وعثمان البُرِّيْ (2)ضعيفان متروكان ، كذا قال ابن الجوزي(3)، والحافظ ابن حجر(4)، وحديث علي فيه جابر(5)-(6) الجعفي
كذاب(7).
... وفي أنه هل يقتل المسلم بالكافر الذمي؟ فقال الشافعي وأحمد لا يقتل(8)
__________
(1) ... هو جويبر بن سعيد بن أبو القاسم، الأزدي، البلخي، المفسر، صاحب الضحاك ، نزيل الكوفة، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي، والدار قطني وغيرهما: متروك الحديث.[ انظر تهذيب الكمال:5/169-170]
(2) ... هوعثمان البَري ، المفتي ، فقيه البصرة ، أبو سلمة عثمان مقسم الكندي مولاهم البصري ، البَري ، تركه اين المبارك والقطان ، وكان قليل الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك .. [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 7/326 ]
(3) ... انظر التحقيق في مسائل الخلاف : 9/257 تحقيق د/ عبد المعطى أمين قلعجي ط : دار الوعي الو بالقاهرة ومكتبة ابن عبد البر حلب دمشق الطبعة الأولى : 1419 ]
(4) قال الحافظ ابن حجر عن جويبر : ضعيف جداً [ التقريب:143]
(5) في نسخة ك: جامر
(6) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ، أبو عبدالله، الكوفي، ضعيف رافضي مات سنة227 هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:4/465]
(7) ... رواه الدوري عن ابن معين حيث قال: وكان جابر كذاباً، وقال في موضع آخر: لا يكتب حديثه ولا كرامة [ انظر تهذيب الكمال:4/468]
(8) ... قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر أيُّ كافر كان، روى ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية ـ رضي الله عنهم ، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء ، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، و الأوزاعي، والشافعي?.. [ المغني:11/466]
وقال ابن رشد: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
فقال قوم: لا يقتل مؤمن بكافر وممن قال به الشافعي، والثوري، وأحمد، و داؤد وجماعة.

وقال قوم: يقتل به، وممن قال بذلك أبوحنيفة، وأصحابه، وابن أبي ليلى، وقال مالك والليث، لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة وقتل الغيلة: أن يضجعه فيذبحه بخاصة على ماله[ بداية المجتهد:2/708، وانظر المجموع :18/356]

احتجا:
... بحديث أبي جحيفة(1)، عن علي، قال سالت عليا:هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ قال:"والذي فلق الحب، وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى الرجل في كتابه،وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري(2).
ورواه أحمد بلفظ:"لا يقتل مؤمن بكافر،ولا ذو عهد/ في عهده"(3)
__________
(1) ... هو وهب بن عبد الله، ويقال: وَهْب بن وَهْب أبو جحيفة، السوائي، يقال له: وهب الخير، من بني حُرْثان بن سواءة بن عامر بن صعصعة، كان من صغار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل: مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبلغ الحلم، نزل الكوفة، وابتنى بها دارا وتوفي سنة 74هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:31/132]
(2) ... أخرجه البخاري:4/193 كتاب الديات، باب العاقلة باختلاف يسير، و:1/31و32 كتاب العلم، باب كتابة العلم نحوه، ، وخرجه النسائي:8/23كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر ، وابن ماجة:2/887 كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر ، والإمام أحمد في المسند:1/79
(3) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:1/119-122 عن أبي حسان
قلت: وأخرجه النسائي:8/20 كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك عن قيس بن عباد، وعن أبي حسان، كلاهما عن علي ـ رضي الله عنه ـ وأخرجه أبوداؤد:4/181 كتاب الديات، باب أ يقاد المسلم بالكافر؟ ، والترمذي:4/17 كتاب الديات، باب ما جاء لايقتل مسلم بكافر، وليس فيهما" ولا ذوعهد في عهده" ورواية الترمذي عن أبي جحيفة ، ورواية أبي داؤد عن قيس بن عباد ، وقال الترمذي:" حديث علي حسن صحيح"،
قال: وهو قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر.

... وحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى"لايقتل مسلم(1) بكافر" رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، إلا النسائي(2)، ورواه ابن ماجة ، من حديث ابن عباس(3)، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر(4).
... وروى الشافعي عن عطاء ، و طاؤوس ، والحسن ، ومجاهد ـ مرسلاـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح:" لايقتل مؤمن بكافر"(5) ورواه البيهقي من حديث عمران بن حصين(6).
... وحديث عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لايحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ، ورجل يقتل مسلماً متعمداً ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله ، فيقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض" رواه أبوداؤد ، والنسائي(7).
__________
(1) ... في نسخة ك: قضى لا يقتل مسلم، قضى لا يقتل بكافر
(2) ... مسند الإمام أحمد:2/178
وأخرجه أبوداؤد:4/173 كتاب الديات ، باب ولي العهد يرضي بالدية بلفظ: لا يقتل مؤمن بكافر.
وابن ماجة:2/887 كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر.
(3) ... سنن ابن ماجة:2/888 كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر ، وفيه: " لا يقتل مؤمن كافر ، ولا ذوعهد في عهده" وقد حسن الحديث الألباني انظر صحيح الجامع الصغير:2/1280
(4) ... صحيح ابن حبان:13/340رقم الحديث 5996كتاب الجنايات،باب القصاص ، قال الأرناؤوط : إسناده حسن
(5) ... أخرجه الإمام في المسند:344 كتاب الديات، والقصاص عن مسلم، عن ابن حسين عنهم باختلاف يسير، وفيه فقال:هذا مرسل، قلت : نعم اهـ
(6) ... أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:8/29 كتاب الجنايات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين.
(7) ... سنن أبي داؤد:4/126 كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد
... والنسائي:8/23 كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر

... وروى عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم(1)، عن أبيه:"أن مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان ، فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية" (2)
قال الحافظ: قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه بشيء غير هذا، إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك:" أن يقاد به ، ثم ألحقه كتاباً ، فقال: لا تقتلوه ، ولكن اعتقلوه"(3)
__________
(1) ... هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله، العدوي، العمري، المدني، الفقيه، الحجة، أحد من جمع بين العلم والعمل، والزهد، والشرف، توفي سنة 106هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:10/145]
(2) ... أخرجه الدارقطني من طريق عبدالرزاق عن ابن عمر:3/146 كتاب الديات والقصاص، وأخرجه الشافعي في مسنده344 كتاب الديات والقصاص عن الزهري: أن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام، فرفع إلى عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ فأمر بقتله فكلمه الزبير، وناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار، وذكر في رواية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار. اهـ
(3) ... المحلى:10/223ط:دار الكتب العلمية،وانظر التخليص الحبير:4/16 .

... والجواب: أن المراد بالكافر في قوله - صلى الله عليه وسلم - :" لا يقتل مسلم بكافر" الحربي ، دون الذمي(1)، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - :" و لا ذو عهد في عهده"يعني: لا يقتل الذمي في عهده بكافر(2)، ولاشك أن الذمي يقتل بالذمي إجماعاً(3)، فالمراد بالكافر هو الحربي لا غير(4).
وفتوى عثمان ، وعمر- رضى الله عنهما- كان بالرأي ، ولذا اختلف الجواب عن عمر ـ رضي الله عنه ـ.
وأما قيد الإسلام في حديث عائشة فقد وقع اتفاقا.
... واحتج صاحب الهداية على وجوب قتل المسلم بالذمي ، بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بذمي(5).
... قلت: وهذا الحديث رواه الدار قطني عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما
__________
(1) ... انظر الهداية:4/444 قال شمس الدين بن قودر: يعني أن المراد بالكافر في قوله عليه السلام: " لا يقتل مؤمن بكافر" هو الحربي بدليل سياقه وهو قوله: ولا ذوعهد في عهده" قإنه معطوف على مؤمن فالمعنى: ولا يقتل ذوعهد بكافر، ولا شك أن ذا العهد وهو الذمي إنما لا يقتل بالحربي دون الذمي فإن جريان القصاص بين الذميين مجموع عليه.[ تكملة فتح القدير:10/238، وانظر البدائع والصنائع:10/4622]
(2) ... المصدر السابق .
(3) ... انظر المحلى:12/18 حيث قال: وإنما وجب القصاص من الذمي للذمي بقول الله تعالى:{ ??????? ??????? ??????????? ??????? ???????? ?????? }
(4) ... قال المرغيناني: والمراد بما روى الحربي لسياقه، ولا ذو عهد في عهده، والعطف للمغايرة.[ الهدية:4/444]
(5) ... الهداية:4/160 ط: مصطفى البابي الحلبي

بمعاهد، وقال: "أنا أكرم من أوفى بذمته"(1)-(2) قال الدار قطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى(3)، وهو متروك الحديث(4).
__________
(1) سنن الدار قطني:3/135 كتاب الحدود والديات، وأخرجه الإمام الشافعي في المسند:343-344 عن عبد الرحمن بن البيلماني: أن رجلاُ من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنا أحق من أو في بذمته، ثم أمر به فقتل.
(2) ... أخرجه الدار قطني:3/134-135 والبيهقي:8/30 كلاهما عن عبدالرحمن بن البيلماني عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ مقارب.
(3) ... هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، الأسلمي، المدني ـ واسمه سمعان ، وكنيته: أبو إسحاق، كان معتزلياً، قدرياً، جهمياً، رافضياً، وقد كثر فيه كلام العلماء توفي سنة 184هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:2/184]
(4) ... قاله النسائي: وقال في موضع آخر : ليس بثقة، لا يكتب حديثه [ انظر تهذيب الكمال:2/187]

قال ابن الجوزي: إبراهيم بن أبي يحيى(1) كذاب(2)، والصواب عن ابن البيلماني (3)عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وابن البيلماني ضعيف(4)، لا يقوم به حجة إذا وصل الحديث ، فكيف بما يرسله؟(5)
... قلت: الأولى بالاحتجاج ما ذكرنا سابقاً ، "النفس بالنفس"حديث ابن مسعود(6) ، وعثمان(7)، وعائشة(8).
... واختلفوا في أنه هل يقتل الوالد بولده؟ قال مالك : إذا أضجعه فذبحه قتل به(9)، وقال داؤد: لا يقتل به(10) بكل حال ، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقتل(11).
__________
(1) ... في جميع النسخ:إبراهيم بن يحيى .
(2) ... قال بشر بن المفضل : سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون: كذاب أو نحو هذا، وقال علي بن المديني عن يحي بن سعيد : كذاب[ انظر تهذيب الكمال:2/186] لم يقل ابن الجوزي – رحمه الله : كذاب بل نقل الكلام العلماء [ انظر التحقيق في مسائل الخلاف : 9/249 ]
(3) ... في جميع النسخ ابن سليمان
(4) ... هو محمد بن عبدالرحمن ، ابن البيلماني ، الكوفي ، النحوي ، مولى عمر بن الخطاب ، قال الدارمي عن يحيى بن معين: ليس بشيء ، وقال أبو حاتم والبخاري والنسائي: منكر الحديث ، زاد البخاري: كان الحميدي يتكلم فيه يضعفه و زاد أبو حاتم مضطرب الحديث[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:25/595]
(5) قاله الدار قطني:3/135
(6) ... تقدم على ص 948 من هذه الرسالة .
(7) ... تقدم على ص 948 من هذه الرسالة .
(8) ... تقدم على ص 949 من هذه الرسالة .
(9) ... انظر بداية المجتهد:2/710 والكافي:2/1097 ، والأحكام الصغرى:1/45
(10) ... هنا تعليق من الناشر :"كذا في الأصل والنقول" ولا يظهر منه الفرق بين مذهب داؤد ، ومذهب أبي حنيفة ومن معه، لعل مذهب داؤد يقتل بكل حال[ التفسير المظهري:1/181، وانظر التحقيق: 9/259]
أقول: وجدت في الأصل: لا يقتل به بكل حال كما في المطبوع.
(11) ... انظر الهداية : 4/161 والمغني:11/483، بداية المجتهد:2/711

... لنا حديث عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :"لا يقاد الوالد بالولد" رواه الترمذي(1)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة (2)، وله طريق آخر عنه عند أحمد(3)، وآخر عند الدارقطني ، و البيهقي أصح منهما(4)،وصحح البيهقي سنده(5).
ورواه الترمذي أيضاً من حديث سراقة(6)، و إسناده ضعيف(7)،
__________
(1) ... سنن الترمذي:4/12 كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟
(2) ... هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة ، النخعي ، أبو أرطاة ، الكوفي ، القاضي ، أحد الفقهاء ، صدوق كثير الخطأ والتدليس ، قال أحمد: كان من الحفاظ ، وقال يحي بن معين : صدوق ليس بالقوي ، وقال أبوزرعة: صدوق مدلس ، وقال النسائي ليس بقوي توفي سنة 145هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:5/420]
قلت: و روايته في الترمذي بعن ، ولم يصرح فيه بالتحديث
(3) ... مسند الإمام أحمد:1/16-22
(4) سنن الدار قطني:3/141 كتاب الديات والقصاص.
... والسنن الكبرى للبيهقي:8/38 كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل ابنه
(5) ... قال البيهقي:8/38 بعد ما ذكر قول الشافعي : حفظت عن عدد من أهل العلم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول.
قال البيهقي: هذا الحديث منقطع ، فأكده الشافعي بأن عدداً من أهل العلم يقول به، وقد روى موصولاً. اهـ
قلت : وقال العظيم آبادي : قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح [التعليق المغني:3/141]
(6) ... هو سراقة بن مالك بن جشعم بن مالك بن عمرو ، الكناني ، المدلجي ، أبو سفيان، صحابي مشهور، من مسلمة الفتح توفى في خلافة عثمان ـ رضي الله عنه سنة 24هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:10/214]
(7) ... قال الترمذي:4/11 في كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟

قال أبوعيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. اهـ

وفيه اضطراب(1)
واختلاف على عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فقيل : عن عمر ، وقيل: عن سراقة(2).
وعند أحمد عن عمرو بن شعيب بلا واسطة(3)، وفيه ابن لهيعة(4) ضعيف(5)،ورواه الترمذي ، وابن ماجة من حديث ابن عباس(6)، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي(7)
__________
(1) ... ومضى الترمذي قائلاً: وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد روى هذا الحديث عن عمروبن شعيب مرسلاً، وهذا حديث فيه اضطراب ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف لا يحد.[سنن الترمذي:4/11 كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه]
(2) ... انظر الحاشية السابقة.
(3) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:1/22 من طريق عبدالله بن لهيعة، عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمر.
(4) ... هو عبدالله بن لهيعة بن عقبة ، الحضرمي ، أبو عبد الرحمن ، المصري ، القاضي ، صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما توفي سنة174هـ [ انظر ترجمته في التقريب:319 والكاشف:1/590]
(5) ... قال الذهبي: ضعيف، وقال الرازي:لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا وقال ابن حجر: صدوق خلط بعد احتراق كتبه [ الكاشف:1/590، والتقريب:319]
(6) ... أخرجه الترمذي:4/12 كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه أ يقاد منه؟
وابن ماجة:2/888 كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده
(7) ... هو إسماعيل بن مسلم، المكي، أبو إسحاق، كان من البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهاً، ضعيف الحديث.
[
انظر ترجمته في الكاشف:1/249، والتقريب:110]

ضعيف(1) لكن تابعه الحسن بن عبد الله العنبري(2) عن عمرو بن دينار(3) قاله البيهقي(4)، وقال عبدالحق(5): هذه الأحاديث كلها معلولة، لا يصح منها شيء(6)،
__________
(1) قال البيهقي: إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف: السنن:8/39 ،وقال الذهبي:ضعفوه، وقال ابن حجر: ضعيف الحديث [ انظر الكاشف:1/249/ ، والتقريب:110]
(2) ... والذي في السنن : عبيد الله بن الحسن العنبري لاكما ذكره المؤلف، أما عبيد الله : فهو ابن الحسن بن حصين بن أبي الحر ، واسمه مالك بن الخشخاش بن خباب بن الحارث .. العنبري، البصري، القاضي، روى عن خالد الحذاء ، وداود بن أبي هند وغيرهما ، وروى عنه اسماعيل بن سويد ، وخالد بن الحارث وغيرهما ، قال النسائي : فقيه بصري ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، توفي سنة 168 هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 19/23 ]
(3) ... هو عمرو بن دينار ، الحافظ ، الإمام ، عالم الحرم ، أبو محمد ، الجمحي ، مولاهم المكي ولد سنة 46هـ أو نحوها، سمع من ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله توفي سنة 126هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:22/5]
(4) ... السنن الكبرى: 8/40 كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل ابنه .
(5) ... هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي ، الأشبيلي، الإمام، الحافظ، البارع،، العلامة، المعروف في زمانه بـ"ابن الخراط" ولد سنة 514هـ وحدث عن: عمر بن أيوب، وطاهر بن عطية وغيرهما ، سكن مدينة بجاية ، فنشربها علمه ، وصنف التصانيف ، واشتهر اسمه ، وسارت بـ"أحكامه الصغرى"و"الوسطى" الركبان ، وله"أحكام الكبرى" ، ولي الخطابة"بجابة" قال البلنسي: كان فقيها ، حافظا ، عالما بالحديث وعلله ، عارفا بالرجال ، موصوفا بالخير والصلاح ، والزهد والورع.... توفي سنة 581هـ [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 21/198]
(6) ... ذكره العظيم آبادي في التعليق المغني : 3/88 بلفظ : طرقه كلها ضعيفة ..

وقال الشافعي:حفظت عن عدد من أهل العلم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول(1).والله أعلم/.
... واتفق أكثرهم أنه إذا قتل الجماعةُ واحداً قتلوا(2)، وقال داؤد وهو رواية عن أحمد: لايقتلون وتجب(3) الدية(4).
وروى عن سعيد بن المسيب أن إنسانا قتل بصنعاء ، وأن عمر قتل به سبعة نفر، وقال: " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" رواه مالك في المؤطأ(5)، والشافعي عنه(6)، ورواه البخاري من وجه آخر نحوه(7).
... واختلفوا في واحد قتل جماعة فقال أبو حنيفة ومالك: ليس عليه إلا القود لجماعتهم، ولا يجب عليه شيء آخر(8).
وقال الشافعي: إن قتل واحدا بعد واحد قتل بالأول، وللباقين الديات، وإن قتلهم في حالة واحدة، أقرع بين(9) أولياء المقتولين فمن خرجت قرعته قتل له، وللباقين الديات(10).
__________
(1) ... السنن الكبرى : 8/38 كتاب الجنايات ، باب الرجل يقتل ابنه
(2) ... انظر الهداية : 4/168 ، والكافي :2/1098 وبداية المجتهد : 2/709 ، والعدة:501
(3) ... في جميع النسخ : يجب .
(4) ... انظر العدة : 502 وبداية المجتهد : 2/709 ، والمغني : 11/490
(5) الموطأ للإمام مالك:2/871 كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، والدار قطني في السنن:3/202 كتاب الحدود والديات وغيره، و عبدالرزاق في المصنف:9/476
(6) السنن الكبرى :8/40 كتاب الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل .
(7) أخرج البخاري:4/190 في كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما : أن غلاماً قتل غيلة، فقال عمر:" لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم".
(8) انظر الهداية:4/168، والكافي:2/1099
(9) في نسخة ك: بنى
(10) قال المرغيناني: وقال الشافعي: يقتل بالأول منهم، ويجب الدية للباقين وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول قتل لهم، وقسمت الديات بينهم، وقيل: يقرع بينهم، فيقتل لمن خرجت قرعته[ الهداية:4/168]

وقال أحمد: إن حضر(1) الأولياء ، وطلبوا القصاص ، قتل بجماعتهم و لا دية عليه، وإن طلب بعضهم القصاص ، وبعضهم الدية، قتل لمن طلب القصاص، ووجب الدية لمن طلبها، وإن طلبوا كلهم الدية ،كان لكل واحد منهم دية كاملة(2).
... واتفقوا على أنه لا قصاص في الخطأ،إنما القصاص في العمد(3)،واختلفوا في تفسير العمد ، فقال أبوحنيفة ـ رحمه الله ـ: هو ما تعمد ضربه بسلاح ، أو ما جرى مجرى السلاح ،كالمحدد من الخشب و المروة ونحو ذلك والنار(4).
... وقال الشعبي و النخعي والحسن البصري: لا عمد إلا بحديد فحسب ، ولا قود في غيره(5) .
__________
(1) في جميع النسخ حصر، ولعله بالضاد المعجمة حضر.
(2) ... قال ابن قدامة: وإذا قتل رجل اثنين واحداً بعد واحد ، فاتفق أولياء الجميع على القود أقيد لهما، وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية، أقيد للأول، وأعطى أولياء الثاني الدية من ماله، وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود[ المغني:11/526، وانظر العدة:500]
(3) ... قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن يرمي شيئاً فيصيب غيره لا أعلمهم يختلفون فيه، و هذا قول عمر بن عبدالعزيز ، و قتادة ، والنخعي ، فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة، والكفارة في مال القاتل بغير خلاف نعلمه .... ولا قصاص في شيء من هذا ؛ لأن الله تعالى أوجب به الدية ولم يذكر قصاصاً .... [ المغني : 11/464 ، وانظر الهداية : 4/ 159 ، و المحلى : 12/5]
(4) ... انظر الهداية : 4/158 ، والكافي : 2/1095 و المروة : الحجر ملء الكف .
(5) ... انظر فتح الباري:12/ 208.

وأما [ما](1) تعمد ضربه بما ليس بسلاح، ولا[ما](2) أجري مجرى السلاح، فهو شبه العمد(3)، لا قود فيه، وفيه الدية(4).
... وقال أبو يوسف، ومحمد ، والشافعي ، وأحمد: إذا ضربه بحجر عظيم ، أو بخشبة عظيمة ، يقتل به غالباً فهو عمد ، وفيه القود(5)، وكذا إن أغرقه في الماء(6)،
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(3) ... في نسخة ك: شبهة
(4) ... قال المرغيناني: وشبه العمد عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أن يتعمد الضرب بماليس بسلاح ، ولا ما أجري مجرى السلاح، وقال أبو يوسف ومحمد: وهو قول الشافعي ـ رحمهم الله : إذا ضربه بحجر عظيم ، أو بخشبة عظيمة، فهو عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لايقتل به غالباً لأنه يتقاضى معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالباً،ولما أنه يقصد بها غيره كالتأديب و نحوه فكان شبه العمد?
... وله قوله عليه السلام:" ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل" ولأن الآلة غير موضوعة للقتل، ولا مستعملة فيه، إذا لا يمكن استعمالها على غرة من المقصود قتله، وبه يحصل القتل غالباً، فقصرت العمدية نظرا إلى الآلة، فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة.... وموجب ذلك على القولين الإثم ، لأنه قتل ، وهو قاصد في الضرب ، والكفارة لشبهة بالخطأ ، والدية مغلظة على العاقلة[ الهداية:4/158-159]
(5) ... الهداية:4/159، وانظر المغني:11/449
(6) ... قال المرغيناني : ومن غرق صبياً أو بالغاً فلا قصاص عند أبي حنيفة ، وقالا يقتص منه ، وهو قول الشافعي رحمه الله [ الهداية : 4/163]

وقال ابن قدامة : الثاني : أن يلقيه في النار ، أو ماء يغرقه ، ولا يمكنه التخلص منه ، إما لكثرة الماء والنار ، وإما لعجزه عن التخلص ... .. فهذا كله عمد ... [ المغني:11/450]

أو خنقه(1)، أو منعه من الطعام والشراب أياماً يموت فيه غالباً فمات(2).
... وقال مالك: إن تعمد ضربه بعصا، أو سوط ، أو حجر صغير، لا يقتل به غالباً فمات به ، فهو أيضاً عمد ، وفيه القود(3).
... وقال الجمهور: هو خطأ العمد لا قود فيه، وفيه الدية(4) غير أن الشافعي قال: إن تكرر الضرب حتى مات فعليه القود(5)
والحجة للجمهور في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل: ما في الصحيحين عن أنس بن مالك: " أن يهوديا رضخ(6) رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه بين حجرين"(7)
__________
(1) ... انظر الكافي:2/1096، والمغني:11/450
(2) ... انظر المغني:11/453
(3) وهذا بناء على إنكاره شبه العمد، قال النمري: وكان مالك لايعرف شبه العمد ، وأنكره، وقال: إنما هو عمد أو خطأ ، قال : وكل من ضرب آخر عمداً ومات بين يديه ففيه القصاص. [ الكافي:2/1096 وانظر بداية المجتهد:2/703]
(4) ... انظر الهداية : 4/159
(5) ... قال المرغيناني: له ـ أي: للإمام الشافعي أن الموالاة في الضربات إلى أن مات تدليل العمدية ... [ الهداية:4/163]
(6) ... قال ابن الأثير: والرضخ ـ أيضاً ـ الدق والكسر ، ومنه حديث حديث الجارية المقتولة على الأوضاح ، فرضخ رأس اليهودي قاتلها بين حجرين [ النهاية : 2/229]
(7) ... أخرجه البخاري:4/187 كتاب الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، عن أنس بن مالك: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أ فلان، أو فلان حتى سمى اليهودي فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل به حتى أقر به فرض رأسه بالحجارة.
ومسلم : 3/1299 كتاب القسامة ، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات نحوه

... وما رواه أحمد عن ابن عباس، عن عمر، أنه نشد قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين، فجاء ابن مالك(1) فقال:كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة(2)، وأن تقتل(3) بها(4).
... والحجة لهم في عدم القود في قتيل السوط والعصا ، حديث عبدالله بن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن قتيل الخطأ شبه عمد ، قتيل السوط والعصا ، فيه مائة إبل منها: أربعون في بطونها أولادها" رواه أبوداؤد ، والنسائي ، وابن ماجة ، وصححه ابن حبان(5).
... وعن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها و ما في بطنها ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" متفق عليه (6)
__________
(1) هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر ، الهذلي ، نزيل البصرة ، وله بها دار ، يكنى أبا نضلة ذكره مسلم بن الحجاج في تسمية من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل المدينة وغيره ، يعد في البصريين[ انظر ترجمته في الاستيعاب : 1/366 ، والإصابة :1/355 مكتبة المثنى ، و أسد الغابة : 2/52]
(2) ... أصل الغرة بياض في الوجه والمراد هنا عبد أو أمة .
(3) ... في جميع النسخ : يقتل
(4) ... أخرجه النسائي:8/21 كتاب القسامة، باب قتل المرأة، والشافعي في المسند348 كتاب الديات والقصاص نحوه.
ورواه الإمام أحمد في المسند:4/245،246،249 عن المغيرة بن شعبة.
(5) ... سنن أبي داؤد:4/185كتاب الديات، باب الخطأ شبه العمد
والنسائي:8/40 كتاب القسامة، باب كم دية شبه العمد؟
وابن ماجة:2/877 كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة.
(6) ... صحيح البخاري:4/193 كتاب الديات، باب جنين المرأة ، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد.

ومسلم:3/1310 كتاب القسامة، باب دية الجنين، و وجوب الدية في قتل الخطأ شبه العمد على عاقلة الجاني.

وعن المغيرة(1) بن شعبة(2) نحوه. رواه مسلم(3)
... وعن ابن عباس:"من قتل في عمياء(4)، في رمي يكون بينهم بالحجارة ، أو جلد بالسياط ، أو ضرب بعصا فهو خطأ ، وعقله عقل(5) الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود" رواه أبوداؤد ، والنسائي(6).
__________
(1) ... هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب، الثقفي ، أبو عيسى، أو أبو محمد ، صحابي جليل، ولي البصرة في عهد عمر ، ثم ولي الكوفة في عهده وأقره عثمان ، ثم عزله، ثم ولاه معاوية على الكوفة، فاستمر على إمرتها حتى مات سنة50هـ عند الأكثر [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:28/369]
(2) ... في نسخة ك: شعيبة
(3) ... ولفظه: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط- وهي حبلى- فقتلتها، قال: و إحداهما لحيانية، قال : فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أسجع كسجع الأعراب" وجعل عليهم الدية [صحيح مسلم:3/1310-1311 كتاب القسامة، باب دية الجنين و وجوب الدية في قتل الخطأ، وأخرجه البخاري:4/193 كتاب الديات، باب جنين المرأة، وأحمد في المسند:4/245،246،249]
(4) ... قال ابن الأثير: العمياء ـ بالكسر والتشديد والقصرـ فعِّيْلى من العمى كالرميا من الرمى، والخصيصى من التخصيص- وهي مصادر - والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. [ النهاية : 3/305]
(5) ... وقال : أما العقل فهو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عقلها ليسلمها إليهم، ويقبضونها منه، فسميت عقلاً بالمصدر....... وجمعها عقول[ النهاية : 3/278]
(6) ... أخرجه أبوداؤد:4/183 كتاب الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم عنه و عن طاؤس مرسلاً.

والنسائي:8/39-40 كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، والشافعي في المسند:345 كتاب الديات والقصاص عن طاؤس مرسلاً، وفي بعضها:" فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل".

... وأما حجة أبي حنيفة على عدم القود بالمثقل:
... فحديث علي مرفوعا:"لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة"(1)رواه الدار قطني(2)، وفي سنده معلى بن هلال، قال يحيى بن معين/: كان يضع الحديث(3).
... وقال الجمهور: إن صح فهو محمول على أنه لا قود إلا بالسيف(4) ،
__________
(1) ... في نسخة ك: بجديدة
(2) ... أخرجه الدار قطني:3/87-88 كتاب الحدود والديات وغيرها.
(3) ... هو معلى بن هلال بن سويد، الطحان، الكوفي، العابد، قال فيه الإمام أحمد: متروك الحديث موضوع كذب، وقال: كذاب، وقال يحيى بن معين: هو من المعروفين بالكذب و وضع الحديث، وقال في رواية الدوري: ليس بثقة كذاب، وقال البخاري:تركوه، وقال النسائي: كذاب، وقال في موضع أخر: يضع الحديث[ انظر ترجمته و كلام العلماء فيه في تهذيب الكمال:28/297]
(4) ... أخرجه ابن ماجة عن النعمان بن بشير، وأبي بكرة كما سيأتي.
قال الكاساني: ... والرابع: أن يكون القتل منه عمداً محضاً، ليس فيه شبهة العمد ، لأنه عليه الصلاة والسلام شرط العمد مطلقاً بقوله: العمد قود ... وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة في القتل بالمثقل أنه لا يوجب القود خلافاً لهما، والشافعي رحمه الله.
وجه قولهم أن الضرب بالمثقل مهلك عادة، ألا ترى أنه لا يستعمل إلا في القتل، فكان استعماله دليل القصد إلى القتل كاستعمال السيف، وقد انضم إليه أهل القصد فكان القتل الحاصل به عمداً محضاً.
ولأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ طريقان مختلفان على حسب اختلاف الروايتين عنه، أحدهما: أن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد ... .
والثاني: وهو قياس رواية الطحاوي ـ رحمه الله ـ هو اعتبار الجرح أنه يمكن القصور في هذا القتل لوجود فساد الباطن دون الظاهر ... [ البدائع والصنائع:10/4619]

وقال النووي: إن ضربه بمثقل فمات منه، فإن كانت يقتل مثل الحجر الكبير أو الخشبة ، أو الدبوس، أو رمى عليه حائطاً، أو سقفاً أو ما أشبهه، وجب عليه القود، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف،ومحمد [ المجموع:18/377]

وقد ورد حديث:"لا قود إلا بالسيف" وفي رواية:" إلا بالسلاح" من حديث أبي هريرة ، وابن
مسعود(1)، وراويهما أبو معاذ سليمان بن أرقم(2) متروك(3).
... وروى مثله من حديث أبي بكرة و النعمان بن بشير(4)وراويهما(5) مبارك بن فضالة(6) كان أحمد لا يعبأ به(7)
__________
(1) ... أخرجه الدار قطني:3/87 كتاب الحدود والديات وغيرها عن أبي هريرة، و:3/88 عن أبي هريرة، وابن مسعود، وفي الروايتين أبو معاذ سليمان بن أرقم
(2) ... هو سليمان بن أرقم ، أبو معاذ البصري ، مولى الأنصار ، وقيل: مولى قريش ، وقيل: مولى قريظة أو النضير.
قال عباس وعثمان عن ابن معين: ليس بشيء، وقال أبوداؤد و الدارقطني : متروك ، وقال البخاري : تركوه ، وقال الإمام أحمد : لا يساوي حديثه شيئاً ، ولا يروى عنه الحديث[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:11/351]
(3) ... قاله الدارقطني بعد ما أورد حديثه في السنن:3/87
(4) أخرجه ابن ماجة:2/889 كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف عن النعمان بن بشير ، وفي إسناده جابر الجعفي، وعن أبي بكرة وفي إسناده مبارك بن فضالة بلفظ:" لا قود إلا بالسيف".
و الدارقطني:3/106 كتاب الحدود والديات وغيرها عن أبي بكرة وعن النعمان بن بشير ، وفي إسناديهما مبارك بن فضالة.
(5) ... في نسخة ك:رويهما
(6) ... هو المبارك بن فضالة بن أبي أمية، القرشي، العدوي، أبو فضالة، البصري، مولى عمر بن الخطاب، روى عن الحسن، وثابت البناني وغيرهما، وكان من علماء الحديث بالبصرة توفي سنة165هـ أو166هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:27/180]
(7) ... انظر التحقيق:9/274 .
قال الذهبي: كان يحيى القطان يحسن الثناء عليه، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو داؤد: شديد التدليس فإذا قال: حدثنا فهو ثبت، وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال المروزي: ما روى عن الحسن فيحتج به [ ميزان الاعتدال:3/431، وانظر تهذيب الكمال:27/180 وما بعدها]

... وفي الباب حديث النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :"كل شيء خطأ إلا بالسيف ، وفي كل خطأ أرش" وفي رواية:"كل شيء خطأ إلا بحديدة " (1) وفي رواتهما جابر الجعفي كذاب(2).
...

واختلفوا في أنه هل يجوز القصاص بمثل ما قتله القاتل؟
... فقال أبوحنيفة وأحمد: لا قود إلا بالسيف(3)، وقد مر سنده ، ومافيه من البحث.
... وقال الشافعي، ومالك، وأحمد ، في قوله الثاني: يقتل بمثل ما قتله(4)، لقوله تعالى: ? ?????? ?????????? ??????????? } القصاص هو : المساواة ، ولما مر من حديث أنس في الصحيحين:" أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه بين حجرين"(5)
__________
(1) ... أخرجه الدارقطني:3/106-107 كتاب الحدود والديات وغيرها، قال العظيم آبادي: ورواه البزار في مسنده وقال: لا يعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب، ولا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي.اهـ
(2) ... قال العظيم آبادي: وقال ابن الجوزي في التحقيق: وجابر الجعفي اتفقوا على تضعيفه[ التعليق المغني:3/106]
(3) ... قال الكاساني: فالقصاص لا يستوفى إلا بالسيف عندنا ... لنا قوله عليه السلام:" لا قود إلا بالسيف"[ البدائع والصنائع:10/4644]
(4) ... قال النووي: إذا قتل بالسيف لم يقتص منه إلا بالسيف ... وإن حرقه أو غرقه أو رماه بحجر أو من شاهق فمات، أو ضربه بخشبة ، أو حبسه ومنعه من الطعام والشراب حتى مات، فللولي أن يقتص منه بهذه الأشياء، وبه قال مالك[ المجموع:18/460، وانظر بداية المجتهد:2/716، والعدة:501]
(5) ... انظر ص 961

... ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" من غرق غرقناه ، ومن حرق حرقناه" رواه البيهقي في "المعرفة"(1)، من حديث عمرو بن نوفل بن يزيد بن البراء(2)، عن أبيه ، عن جده ، وفي إسناده بعض من يجهل(3).
__________
(1) ... عزاه الزيلعي في نصب الراية:4/344 إلى" المعرفة" و"السنن" وقال عقبة: قال صاحب" التنقيح"في هذا الإسناد من يحهل حاله كبشر وغيره" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:8/43 كتاب الجنايات، باب عمد القتل بالحجر
(2) عمرو بن نوفل بن يزيد لم أجد ترجمته
(3) ... انظر نصب الراية:4/344، والتخليص الحبير:4/19 وقد ضعف الألباني هذا الحديث انظر ارواء الغليل:2233.

... {??????? ?????? ?????? ???? ???????? ?????? } قال صاحب القاموس(1): العفو: [الصفح](2)، وترك عقوبة المستحق ، عفي عنه ذنبه ، و عفي له ذنبه(3)، من هذه العبارة [يستفاد أن](4) العفو يتعدى إلى الذنب بنفسه، وإلى الجاني بعن واللام(5)، وعلى هذا "من" مبتدأ(6)، إما شرطية(7)، أو موصولة(8)، والمراد به القاتل(9)،
__________
(1) هو مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيرزو آبادي، الشيرازي، الشافعي، صاحب" القاموس المحيط" في اللغة ، "وبصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب العزيز" ومصنفات أخرى ولد سنة 729هـ وتوفي سنة 817هـ [ انظر ترجمته في الضوء اللامع:10/79 ، وشذرات الذهب:7/31]
(2) ما بين المعكوفين مطموس في نسخة ك.
(3) قال الفيروز آبادي: والعفو: عفو الله جل وعز عن خلقه والصفح، وترك عقوبة المستحق، عفا عنه ذنبه، وعفا له ذنبه، وعن ذنبه[ القاموس المحيط:4/366ط: مكتبة المعارف بالرياض]
(4) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة ك.
(5) ... قال السمين الحلبي: وعفا يتعدى إلى الجاني وإلى الجناية "بعن" تقول: عفوت عن زيد، وعفوت عن ذنب زيد، فإذا عدى إليهما معا تعدى إلى الجاني باللام، وإلى الجناية "بعن" تقول: عفوت لزيد عن ذنبه، والآية من هذا الباب أي: فمن عفى له عن جنايته[ الدرالمصون:1/451]
(6) ... الدرالمصون:1/451
(7) ... المصدر السابق، وإعراب القرآن للنحاس:1/281 حيث لم يذكر غير كونها شرطية
(8) ... الدر المصون:1/451، وانظر روح المعاني:2/50
(9) ... قال السمين الحلبي: والظاهر أن " من" هو القاتل ، والضمير في"له"و"أخيه" عائد علي " من" و"شيء" هو القائم مقام الفاعل ، والمراد به المصدر ... . وهذا المصدر القائم مقام الفاعل، المراد به الدم المعفو عنه[ الدرالمصون:1/451 ، و انظر معالم التنزيل:10/191]

... وقال : وقيل: " من" هو ولي الدم ، أي: من جعل له من دم أخيه بدل الدم، وهو القصاص أو الدية، والمراد بشيء حينئذ ذلك المستحق والمراد بالأخ المقتول[ الدر المصون:1/451]

و"من" في "من أخيه" إما للابتداء ، والظرف [لغو](1)، والمراد بالأخ: وليّ المقتول(2)، وإما للتبعيض، يعني: من دم أخيه(3) بحذف المضاف، والمراد [بالأخ(4) المقتول](5) ، والظرف مستقر وقع حالا مقدما ، و" شيء "مفعول به للعفو(6)، أسند إليه الفعل(7)، والمراد به الجناية(8)،والمعنى: من عفى له من القاتلين شيء من الجناية كائنة من دم أخيه، أو عفي له من ولي المقتول به شيء من الجناية، فاتباع بالمعروف(9).
__________
(1) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة ك.
(2) ... انظر تفسير الكشاف:1/332
(3) ... معالم التنزيل:1/191
(4) ... معالم التنزيل:1/191 قال السمين الحلبي: والأخ هو المقتول أو ولي الدم وسماه أخا للقاتل استعطافاً عليه[ الدر المصون:1/451]
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(6) ... المحرر الوجيز :2/64
(7) ... المصدر السابق، وانظر البحر المحيط:2/13
(8) ... قال البغوي: أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه، وهو القصاص في قتل العمد، ورضي بالدية، وهذا قول أكثر المفسرين، قالوا: العفو أن تقبل الدية في قتل التعمد[ معالم التنزيل:1/191] وأخرجه الطبري في جامع البيان:3/367 عن ابن عباس و رجحه.
(9) قال السمين الحلبي : و تكون الفاء واجبة في قوله : ( فاتباع ) على الأول ـ أي حال كونه من شرطية ـ ومحلها و ما بعدها الرفع على الخبر [ الدرالمصون:1/451]

... وقال البيضاوي: عفا(1) لازم ، وما قيل: إنه بمعنى ترك ، و"شيء" مفعول به ضعيف، إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى: تركه(2)، بل أعفاه(3) وعفا(4) يعدى"بعن" إلى الجاني، وإلى الذنب(5) قال الله تعالى: { ?????? ?????? ????? } (6)و"عفا عنها" فإذا عدى به إلى الذنب عدى إلى الجاني باللام(7)، وعليه ما في الآية ،كأنه قيل: من عفي له عن جنايته(8) من جهة أخيه يعني: ولي الدم(9)
__________
(1) ... في جميع النسخ: أعفى عنه، والتصحيح من أنوار التنزيل
(2) ... تفسير الكشاف:1/332
(3) ... في جميع النسخ: أعفى عنه، والتصحيح من أنوار التنزيل
(4) ... في جميع النسخ: وتعدى، والتصحيح من أنوار التنزيل
(5) ... يقال: عفا الله عنك، عفا الله عنها[ انظر تفسير الكشاف:1/332]
(6) ... سورة التوبةمن الآية: 43، و ورد في جميع النسخ بعد الآية: و عفى عنها
(7) ... انظر تفسير الكشاف:1/332
(8) ... تفسير الكشاف:1/332، وتفسير أبي السعود:1/195
(9) ... انتهى كلام البيضاوي، قال أبو حيان: إذا ثبت أن "عفا" بمعنى محا فلا يبعد حمل الآية عليه، ويكون إسناد عفا لمرفوعه إسنادا لمرفوعه مجازاً ؛ لأنه إذ ذاك مفعول به صريح، وإذا كان لا يتعدى كان إسناده لمرفوعه مجازاً لأنه مصدر مشبه بالمفعول به فقد يتعادل الوجهان: أعني كون عفا اللازم لشهرته في الجنايات، وعفا المتعدى بمعنى محا لتعلقه بمرفوعه تعلقا حقيقياً [ البحر المحيط:2/13]

وقال ابن عطية: و"شيء" في هذه الآية مفعول مالم يسم فاعله، وجاز ذلك و عفى لا يتعدى الماضي الذي بنيت منه من حيث يقدر شيء تقدير المصدر كان الكلام : عفى له من أخيه عفو ، وشيء اسم عام لهذا وغيره، أو من حيث تقدر عفي بمعنى عملها والأول أجود[ المحرر الوجيز:2/64]

شيء من العفو ، فهو مسند إلى المصدر، وحينئذ "من" في "من أخيه" للابتداء ، وعلى هذين التركيبين تنكير شيء ، ليدل على [أن](1) المتروك بعض الجناية ، أو الموجود بعض العفو لا كله ، ولذا صح إسناد الفعل إلى المصدر ، لأنه مفعول مطلق للنوع ، والمراد عفو قليل(2)، نحو: { ???? ????????? ??????? ??????? } (3) فلا تدل الآية على أن بعد عفو كل الجناية من جميع الأولياء يجب الدية(4)، فليس فيه حجة الشافعي ـ رحمه الله ـ ومن معه(5).
__________
(1) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة ك.
(2) ... انظر تفسير الكشاف:1/332، وأنوار التنزيل:1/103
(3) ... سورة الجاثية من الآية:32
(4) ... تفسير الكشاف:1/332، وقال البغوي: وقوله: شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود، لأن شيئاً من الدم قد بطل [ معالم التنزيل:1/191]
(5) ... مذهب الإمام الشافعي ـ رحمه ا لله ـ هو العفو عن القصاص لا يستلزم ترك الدية والمطالبة بها، أما الأحناف فقد قال الكاساني : وقيل في قوله تبارك وتعالى:{ ??????? ?????????? ???? ??????????? ???????????? } إن ذلك العفو والصلح على ما قيل: إن حكم التوراة القتل لا غير، وحكم الإنجيل العفو بغير بدل لا غير، فخفف سبحانه وتعالى على هذه الأمة فشرع العفو بلا بدل أصلاً، والصلح ببدل سواء عفا عن الكل أو عن البعض لأن القصاص لا يتجزأ، وذِكْرُ البعض فيما لا يُبَعَّض ذِكْر الكل.[بدائع الصنائع:10/4647]

... وقال الأزهري:(1) العفو في الأصل:الفضل ومنه: { ?????????????????? ?????? ???????????? ????? ???????????? } (2) يقال:عفوت لفلان بمالي، إذا أفضلت له وأعطيت وعفوت له عما لي عليه(3)،
__________
(1) ... هو أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزهر، الأزهري، الهروي، الإمام المشهور في اللغة، ولد بهراة سنة 382هـ وطلب العلم،كان فقيها شافعي المذهب، غلبت عليه اللغة فاشتهر بها، وكان متفقا على فضله وثقته وروايته و ورعه،من مؤلفاته:"تهذيب اللغة"، و"كتاب الأدوات"، و"تفسير ألفاظ مختصر المزني" ... وغيرها توفي سنة 370هـ [ انظر ترجمته في معجم الأدباء:17/164، وشذرات الذهب:3/72]
(2) ... سورة البقرة من الآية:219 .
(3) ... روى الأزهري عن ابن عباس في قوله تعالى:{ ??????? ?????? ?????? ???? ???????? ?????? } قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف من ربكم و رحمة، مما كتب على من كان قبلكم يطلب هذا بإحسان، ويودي هذا بإحسان. قلت: فقول ابن عباس: العفو أن يقبل الدية في العمد، الأصل فيه أن العفو في موضوع اللغة: الفضل، يقال: عفا فلان لفلان بماله إذا أفضل له، وعفا له عما عليه: إذا تركه، وليس العفو في قوله:{ ??????? ?????? ?????? } من ولي الدم، ولكن عفو من الله جل وعز، وذلك أن سائر الأمم قبل هذه الأمة لم يكن لهم أخذ الدية إذا قتل قتيل ، فجعله الله لهذه الأمة عفواً منه وفضلاً مع اختيار ولى الدم ذلك في العهد ... .. والمعنى الواضح في قوله:{ ??????? ?????? ?????? ???? ???????? ??????} أي: من أحل له أخذ الدية بدل أخيه المقتول، عفواً من الله و فضلاً مع اختياره فليطالب بالمعروف.

و"من" في قوله:( من أخيه) معناها البدل، والعرب تقول: عرضت له من حقه ثوباً، أي:أعطيته بدل حقه ثوباً ، وفيه قوله تعالى: { ?????? ????????? ???????????? ?????? ????????????????? ? ??????????? ????????????? } يقول: لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض. والله أعلم انتهى كلام الأزهري ملخصاً[ تهذيب اللغة:3/226-227]

وحينئذ المراد بالأخ ولي المقتول، والمعنى من عفى له يعني: من أعطي له من أولياء المقتول من أخيه ، يعني : من مال أخيه ، يعني : القاتل شيء صلحا(1)، وإنما ذكر القاتل ، أو المقتول ، أوولي المقتول بلفظ الأخوة الثابتة بالجنسية أو الإسلام ؛ ليرق له ويعطف عليه(2)، وفيه دليل على أن القاتل لايصير كافراً بالقتل(3)، حيث ذكر الأخوة الإسلامية/ بين القاتل والمقتول(4)-(5)، وأيضاً خاطب بقوله(6)-(7): { ????????????????? ??????????? ??????????? }
{ ???????????????? } أي : فليكن من ولي المقتول(8)، أو فالأمر لولي المقتول(9) اتباع(10) {??????????????? } فلايعنف(11)
{?? } على القاتل(12)
{??????????? ????????? } يعني: إلى ولي المقتول(13)

{??????????????? } بلا مطلٍ وبخس(14)
{
__________
(1) ... انظر جامع اليان:3/370
(2) ... أنوار التنزيل:1/103، وانظر تفسير الكشاف:1/332
(3) ... معالم التنزيل:1/191
(4) ... في نسخة ك: المفعول
(5) ... معالم التنزيل:1/191
(6) ... في نسخة ك: لقوله
(7) ... معالم التنزيل:1/191
(8) ... قاله البيضاوي:فليكن اتباع [ أنوار التنزيل:1/103] وكذا ذكر الزمخشري في الكشاف:1/332 حيث قدر الفعل.
(9) ... قال الزمخشري : وجوز أن يكون المحذوف اسم أي: فالأمر[ تفسير الكشاف:1/332، وانظر المحررالوجيز:2/62]
(10) ... في نسخة ك : فاتباع
(11) ... انظر تفسير الكشاف:1/332، ومعالم التنزيل:1/191، وأنوار التنزيل:1/103
(12) ... انظر المصادر السابقة
(13) تفسير الكشاف:1/333
(14) ... المصدر السابق، ومعالم التنزيل:1/191، وأنوار التنزيل:1/103 وأخرج الطبري عن الربيع: أمر صاحب الدية التي يأخذها أن يتبع بالمعروف، وأمر المودي أن يؤدي بإحسان، وروى عن قتادة، وعطاء، ومجاهد، وابن زيد، وابن عباس نحوه[ جامع البيان:3/369]

??????? } أي: الحكم المذكور من جواز الصلح ، أو وجوب الدية لبعض الورثة بعد عفو البعض(1) { ?????????? ???? ??????????? ???????????? }
... أخرج ابن جرير عن قتادة: أن رحم الله هذه الأمة ، وأطعمهم الدية وأحل لهم ، ولم يحل لأحد قبلهم ، وكان على أهل التوراة إنما هو القصاص ، أو العفو ليس بينهم أرش، وكان على أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به ، وجعل الله لهذه الأمة القتل ، والعفو، والدية(2).
... { ??????? ??????????? ??????? ??????? } يعني: قتل بعد العفو(3)، أو بعد أخذ الدية(4)
{???????? ??????? ???????? ????? } في الآخرة(5)، لما مر من حديث أبي شريح الخزاعي:"فإن أخذ من ذلك شيئاً، ثم عدا بعد ذلك فله النار، خالداً فيها مخلدا أبدا".(6)
... وقال ابن جريج: يتحتم قتله في الدنيا حتى لا يقبل العفو(7).
...
__________
(1) ... انظر تفسير الكشاف:1/333، و أنوار التنزيل:1/103
(2) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:3/374 عن ابن عباس و قتادة نحوه مختصراً ،وأخرج النسائي:8/37 كتاب القسامة، باب تأويل قول عز وجل:(فمن عفي له من أخيه شيء) عن ابن عباس نحوه وفيه: أن اليهود لم يكن لهم إلا القصاص، ولم يتعرض لما كان عند النصارى.
وانظر تفسير الكشاف:1/333، ومعالم التنزيل:1/191 وأنوار التنزيل:1/103، وتفسير ابن كثير:1/184
(3) ... الوسيط: 1/266، وانظر معالم التنزيل:1/191، وأنوار التنزيل:1/103
(4) ... المصادر السابقة .
(5) ... تفسير الكشاف:1/333، وأنوار التنزيل:1/103
(6) ... أخرجه الدار قطني:3/96 كتاب الديات وغيرها
(7) ... حكاه السمعاني في تفسيره:1/174، و البغوي في معالم التنزيل:1/191، وأخرجه الطبري في جامع البيان:3/377 عن عكرمة.

لما روى سمرة قال: قال رسول الله? - صلى الله عليه وسلم - ? "لا أعافي(1) أحداً قتل بعد أخذه الدية"رواه أبوداؤد(2).
__________
(1) ... كلمة " لا أعافي" ورد عند أبي داؤد الطيالسي في مسنده:234، أما لفظ أبي داؤد فهو لا أعفى" [ سنن أبي داؤد:4/173]
(2) ... أخرجه أبوداؤد:4/173 كتاب الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية عن طريق مطر الوراق قال: وأحسبه عن الحسن ـ عن جابر بن عبد الله، وسكت عليه أبوداؤد، قال المنذري: الحسن هذا هو البصري ، ولم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع.
ومطربن طهمان الوراق ضعفه غير واحد ، ولم يجزم لسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً[ مختصر السنن:6/306] هذا وقد أخرج ابن جرير عن قتادة مرسلاً[جامع البيان:3/376] وذكر الحديث ابن كثير في تفسيره:1/184 حيث قال: وقال سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به.
قال الشيخ أحمد محمد شاكر ـ بعد أن ذكر سند ابن كثير : فهذا إسناد يمكن أن يكون صحيحاً لو علمنا إسناده إلى أبي سعيد بن أبي عروبة، ومن الذي رواه من طريقه، إذ لم أجده بعد طول البحث، ولو وجدناه لكان وصلاً لهذا المرسل الذي رواه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة[ جامع البيان:3/377]

... { ???????? ? ??????????? ????????? ??????????????? ??????????????? } عرّف" القصاص"، ونكّر" الحياة" ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا عظيماً من الحياة(1)، وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل، فيكون سببا لحياة نفسين(2)، ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل، والجماعة بالواحد ، فتثور الفتنة ، فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون، ويصير ذلك سببا لحياتهم(3)، وعلى الأول التقدير: ولكم في شرع القصاص حياة(4)، وعلى الثاني: ولكم في القصاص حياة للباقين(5)، وأيضاً في القصاص حياة للقاتل في الآخرة(6) فإنه إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ في الآخرة ، فيحيا هناك حياة طيبة(7)، وخاطب أولى الألباب لأنهم هم الذين يفهمون الحكم والمصالح في الأحكام الشرعية(8).
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/333، وأنوار التنزيل:1/103
(2) ... المصدران السابقان، وانظر المحرر الوجيز:2/65، وقد أخرج الطبري في جامع البيان:3/382 نحوه عن مجاهد، وقتادة، والربيع، و ابن زيد نحوه
(3) ... تفسير الكشاف:1/333، وأنوار التنزيل:1/103،وقد أخرج الطبري في جامع البيان:3/383 نحوه عن السدي.
(4) ... انظر شيخ زادة:1/487 ، وروح المعاني:2/52، وحاشية الكاذروني:1/215
(5) ... انظر المصدرين السابقين.
(6) ... أنوار التنزيل:1/103، وانظر روح المعاني:2/52
(7) ... أنوار التنزيل:1/103، وانظر معالم ا لتنزيل:1/191، وجامع البيان:3/380
(8) ... انظر جامع البيان:3/383، وأنوار التنزيل:1/103

??????????? ?????????????? ????? } عن القتل مخافة القود(1)، أو تتقون بالقصاص عن عذاب الآخرة(2)، أو تتقون عن ترك القصاص بالإطلاع على الحكمة(3).
{?????? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ??????????? ???? ??????? ???????? ????????????? ???????????????? ??????????????????? ???????????????? ??????? ????? ?????????????? ????? ??????? ??????????? ??????? ??? ????????? ?????????????? ?????????? ????? ?????????? ??????????????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ????? ??? ?????? ???????? ????? ????????? ???????????? ??????????? ?????? ??????? ????????? ?????? ?????? ????????? ???????? ????? }
{ ?????? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ??????????? } أي: حضر أسبابه(4)، وغلب على الظن اقترابه { ???? ??????? ???????? } ذكر الماضي وأراد المستقبل، يعني: إن كان له خير يتركه، والخير هو المال(5)،
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/192، وأخرج نحوه الطبري في جامع البيان:3/384 عن ابن زيد
(2) ... قال البغوي: وقيل معنى الحياة سلامية من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه حيى في الآخرة، وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة[ معالم التنزيل:1/192
(3) ... قال النحاس:لعلكم تتقون حذف المفعول لعلم السامع،روى الليث عن ربيعة في قوله:( لعلكم تتقون) محارمكم نهيت بعضكم فيه عن بعض [ إعراب القرآن:1/282]
(4) ... أنوار التنزيل:1/103، وانظر تفسير الكشاف:1/333، ومعالم التنزيل:1/192
(5) ... جامع البيان:3/384 وأخرجه عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع والضحاك ، وعطاء [ جامع البيان:3/393-394]

وانظر تفسير السمعاني:1/175 والوسيط:1/268، وبحر العلوم:1/553

قال الله تعالى: { ????? ???????????? ???? ??????? } (1) { ??????????? ??????? ?????????? ?????????? } (2).
وقيل: المراد بالخير: المال الكثير(3)لما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن مولى له أراد أن يوصي ، وله تسعمائة درهم فمنعه ، وقال: قال الله تعالى : { ???? ??????? ???????? } و"الخير: هو المال الكثير" رواه ابن أبي شيبة في المصنف(4).
... وعن عائشة : أن رجلاً أراد أن يوصي فسألته كم مالك؟ فقال : ثلاثة آلآف ، فقالت : كم عيالك؟ قال : أربعة ، قالت : إنما قال الله تعالى : { ???? ??????? ???????? } (5) وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك.
__________
(1) ... سورة البقرة من الآية:273
(2) ... سورة العاديات من الآية: 8 .
(3) ... تفسير الكشاف:1/103، وأنوار التنزيل:1/103
(4) ... المصنف:11/208 باب في الرجل يكون له المال الجديد القليل أيوصي فيه ؟ وقد ورد في المصنف :"سبعمائة" بدل"تسعمائة"،وأخرجه الطبري في جامع البيان:3/395، عنه نحوه"، و أخرجه الحاكم في المستدرك:2/273 و274 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي : فيه انقطاع.
(5) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:3/395 عنها، وابن أبي شيبة في المصنف:11/208 عن أبي معاوية، والبيهقي :9/270 في الوصايا.

... { ????????????? } مفعول سد مسد الفاعل" لكُتِبَ"(1) وترجح/ تذكير الفعل مع جواز التأنيث ، لوجود الفصل(2)، أو على تأويل: أن يوصي(3)،أو الإيصاء(4)، ولذلك ذكر الراجع(5) في قوله:"فمن بدله"(6) والعامل في "إذا" الافتراض(7)، المدلول "ِلكُتِبَ "(8) لا "الوصية" لتقدمه عليها(9).
... { ???????????????? ??????????????????? } متعلق بالوصية(10)، وبهذه الآية كانت الوصية للأقارب فريضة في بدء الإسلام ، ثم [نسخت الآية قالوا](11): نسخت هذه الآيةَ آيةُ المواريث(12).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/103، والدر المصون:1/456
(2) ... تفسير الكشاف:1/334، وأنوار التنزيل:1/103، والدر المصون:1/456
(3) ... تفسير الكشاف:1/334، وأنوار التنزيل:1/103
(4) ... أنوار التنزيل:1/103، وانظر الدر المصون:1/456
(5) ... في نسخة ك: الراجح بالحاء المهملة مكان العين.
(6) ... تفسير الكشاف:1334، وأنوار التنزيل:1/104، والدر المصون:1/456
(7) في نسخة د و ك: لا فتراض والتصحيح من ط
(8) أنوار التنزيل:1/104، والدر المصون:1/456
(9) ... أنوار التنزيل:1/104، وقال السمين الحلبي: ولا يجوز أن يكون العامل فيه لفظ الوصية، لأنها مصدر، ومعمول المصدر لا يتقدم عليه ... [ الدر المصون:1/456]
(10) ... قال الزجاج: :انه قال: كتب عليكم الوصية للوالدين ، أي: فرض عليكم ويجوز أن تكون رفع الوصية على الابتداء، ويجوز أن تكون "للوالدين" الخبر، ويكون على مذهب الحكاية. [ معاني القرآن:1/250]
(11) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(12) ... تفسير الكشاف:1/334، ومعالم التنزيل:1/192، وأنوار التنزيل:1/104

قال هبه الله بن سلامة: نسخت بالكتاب والسنة، فالكتاب قوله تعالى:{ ?????????? ?????? ???? ???????????????? } الآية، وأما السنة فقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا وصية لوارث ... وقال جماعة : الآية كلها محكمة، ويذهب إلى هذا القول الحسن البصري، و طاؤس ، و العلاء بن زيد، ومسلم بن يسار[ الناسخ والمنسوخ:54و55]

... وقوله - صلى الله عليه وسلم - :"إن الله قد أعطى(1) كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث"(2).
... وفيه نظر لأن آية المواريث لا تعارضه(3) بل تؤكده(4)-(5)، فإنها تدل على تقديم الوصية(6) على الإرث فكيف تكون(7) ناسخة؟(8) والحديث حديث الآحاد(9) لا يجوز به
نسخ الكتاب(10)-(11)
__________
(1) ... أثبت الناشر هنا: إن الله قد أعطي ، وعلق قائلاً : في الأصل إن الله أعطى.
(2) ... سيأتي تخريجه
(3) ... في جميع النسخ يعارضه
(4) ... في جميع النسخ: يؤكده
(5) ... أنوار التنزيل:1/104 قال صاحب فواتح الرحموت: فإنها أي: آية المواريث لا تعارضه، أي: وجوب الوصية للأقرباء؛ لأن الميراث من الوصية فيجوز أن تكون من الثلث والميراث من الباقي، وفي الحاشية: وبه قال الفقيه أبو الليث[ فواتح الرحموت:2/79]
(6) ... انظر أنوار التنزيل:1/104
(7) ... في نسخة ك: يكون
(8) قال الدهلوي: قلت: بل هي منسوخة بآية ( يوصيكم الله في أولادكم) وحديث " لا وصية لوارث" مبين للنسخ[ الفور الكبير:80]
(9) ... أنوار التنزيل:1/104،ويرى بعض العلماء أن هذا الحديث أصبح متواتراً لتلقي الأمة بالقبول.[ انظر تفسير الكشاف:1/334، وفواتح الرحموت:2/80، و روح المعاني:2/53]
(10) ... في نسخة ك: الكتب
(11) ... قال الدكتور مصطفى زيد: إن معظم علماء القرآن وأصول الفقه متفقون على أن السنة لا تنسخ القرآن إذا لم تكن متواترة، وهذا الحديث لم يصل رواته إلى درجة التواتر،حتى في نظر القائلين بأنه ناسخ للآية.[ النسخ في القرآن:2/596]
أما مسألة نسخ الكتاب بالسنة فخلافية:
يقول أبو يعلى الحنبلي: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً، ولم يوجد ذلك نص، عليه -رحمه الله- في رواية الفضل بن زياد، وأبي الحارث، وقد سئل هل تنسخ السنة القرآن؟ فقال: لا ينسخ القرآن إلا القرآن يجيء بعده، والسنة تفسير القرآن، وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وحكى ذلك عن مالك، والمتكلمين من المعتزلة، و الأشعرية، واختلف أهل الظاهر في ذلك. [ العدة في أصول الفقه:3/788-789 ط: مؤسسة الرسالة]

والتحقيق أن الآية منسوخة الحكم للإجماع(1) على عدم جواز الوصية لوارث إلا عند رضاء الورثة(2)، و لاتفاق الأئمة(3) الأربعة ، وجمهور العلماء على عدم وجوب الوصية لغيرالوارث من الأقارب(4)، وما روي عن الزهري(5)، وأبي بكر الحنبلي (6)، وبعض أصحاب الظواهر(7) وجوبها في حق من لايرث من الأقارب(8)،
__________
(1) الإجماع ليس ناسخا في الحقيقة، بل الناسخ هو النص الذي استند إليه الإحماع .
(2) ... نقل البيهقي عن الشافعي إجماع العامة على القول بأنه لا وصية لوارث [ السنن الكبرى:6/264 كتاب الوصايا ، باب نسخ الوصية للوالدين ... و انظر الرسالة:142، و فواتح الرحموت:2/80
(3) ... في نسخة ك: الآية الأربعة
(4) ... أخرجه الطبري: في جامع البيان:3/390-392 عن ابن زيد، وابن عباس، وابن عمر، وعكرمة، والحسن، وشريح، و قتادة، ومجاهد، و السدي.
... قال ابن قدامة: فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور، وبذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم.
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة، وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها"[ المغني:6/2 وانظر البدائع والصنائع:10/4839]
(5) ... رواه عنه الطبري في جامع البيان:3/396
(6) ... هو عبد العزيز بن أحمد بن يزداد المعروف "بغلام الخلال"، كان معروفاً بالعلم والأمانة، ومشهورا في العبادة، وموثوقا به في العلم، ومن مصنفاته: تفسير القرآن الشافي، والتنبيه في الفقه وغيرهما توفي في شوال سنة363هـ [ انظر ترجمته في المقصد الأرشد:2/126-127]
(7) ... هو داؤد الظاهري كما سيأتي.
(8) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:3/388 عن قتادة، وابن عباس، وطاؤس، والحسن ، والربيع ، والعلاء بن زياد، ومسلم بن يسار، وأياس بن معاوية.

وقال ابن قدامة: وروي عن الزهري أنه قال: جعل الله الوصية حقاً مما قل أوكثر، وقيل:لأبي مجلز: على كل ميت؟ قال: إن ترك خيراً ، وقال أبو بكر عبدالعزيز:هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داؤد.[ المغني:6/2]

فلا عبرة به لمخالفتهم الجمهور(1).
... وإذا ثبت الإجماع ظهر أنه ثبت عندهم دليل قطعي ناسخ للآية[به](2) تركوا نص الكتاب، وإلا ما تركوه ، وإن لم يصل ذلك الناسخ إلينا بطريق قطعي(3).
... ونورد هاهنا أحاديث يصلح أن يكون سندا للإجماع.
... منها حديث أبي أمامة الباهلي ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ـ في خطبة حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث" رواه أبوداؤد ، و الترمذي
__________
(1) ... لخص الدكتور مصطفى زيد مذاهب المفسرين في تأويل الآية: في ثلاثة أقوال:
أولها: أن ظاهر الآية العموم في كل والد و والدة، وكل قريب ،والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع ، وهو من لا يرث منهم دون من يرث، والآية على هذا المذهب محكمة لم ينسخ منها شيء.
ثانيها: أن الآية على ظاهرها غير أن الحكم الذي يستفاد منها قد عمل به برهة من الزمن ثم نسخ الله منه بآية المواريث الوصية لوالدي الموصى وأقربائه الذين يرثونه، وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه.
ثالثها: أن الآية على ظاهرها، وقد نسخ الله حكمها كله، وفرض الفرائض والمواريث فلا وصية تجب لأحد على أحد.
ورجح الدكتور زيد أن يمكن الجمع بين العمل بالآيتين إذ ما زال هناك بعض الأقربين ممن وجبت لهم الوصية بمقتضى الآية الأولى، ولا تورثهم الآيات الناسخة.
وأن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : "لا وصية لوارث" ليس نسخاً للآية الوصية، وإنما هو تخصيص لها[ النسخ في القرآن الكريم:2/592-596]
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(3) ... قال عبد العلي:قيل في تقرير الكلام : الأوجه أن يقال الإجماع على الحكم المتأخر دليل وجود الناسخ ؛ لأن الإجماع لا يكون خطأ ، فلا بد من انتساخ الحكم المتقدم ، وها هنا قد أجمع العلماء على بطلان الوصية لوارث فلا بد من انتساخ الوصية المفروضة ، وليس الناسخ بقرآن فهو سنة فيتم المطلوب.[فواتح الرحموت:2/80]

والنسائي وابن ماجة(1)،قال الحافظ: حسن الإسناد(2)، وكذا رواه أحمد ، و الترمذي ، والنسائي، وابن ماجة من حديث عمرو بن خارجة(3)-(4).
__________
(1) ... سنن أبي داؤد:3/114 كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الوصية للوارث، والترمذي:4/377 كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث في حديث طويل.
وابن ماجة:2:905 كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، ولم أعثر على الحديث عند النسائي عن أبي أمامة، وإنما هو عن عمرو بن خارجة -كما سيأتي- وأخرجه الدار قطني:3/41 كتاب البيوع في حديث طويل، والبيهقي:6/264 كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين، و6/212 كتاب الفرائض باب من لا يرث من ذوي الأرحام.
(2) ... لم يقل الحافظ-رحمه الله :حسن الإسناد بل قال : في إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن...[فتح الباري:5/372]
(3) ... هو عمرو بن خارجة بن المنتفق، الأشعري، ويقال: الأنصاري، ويقال: الأسدي، نزيل الشام، صحابي جليل[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:21/599]
(4) ... قال الترمذي في سننه :4/377 في كتاب الوصايا، باب ماجاء لا وصية لوارث : وفي الباب عن عمروبن خارجة، وأنس، وهو"حديث حسن صحيح"، ثم أورد الحديث ،وأخرجه ابن ماجة:2/905 كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، والنسائي:6/247 كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث .

... ورواه ابن ماجة من حديث سعيد بن أبي سعيد(1) عن أنس(2)، والبيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول(3)، عن مجاهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصية لوارث" (4) ورواه الدار قطني من حديث جابر، والصواب إرساله من هذا
__________
(1) ... هو سعيد بن أبي سعيد اسمه كيسان، المقبري، أبو سعد، المدني، والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لها، قال أحمد وابن معين: ليس به بأس، وقال على وابن سعد وأبو زرعة وجماعة: ثقة، وقال أبوحاتم: صدوق وقال الواقدي: كان قد كبر حتى اختلط قبل موته بأربع سنين، وكذا قال يعقوب بن أبي شيبة، توفي سنة 125هـ أو ما بعدها[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:10/466]
(2) ... سنن ابن أبي ماجة:2/906 كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث.
(3) ... هو سليمان بن أبي مسلم، المكي، الأحول ، خال عبد الله بن أبي نجيح، روى عن سعيد بن جبير، و طاؤس بن كيسان وغيرهما، وروى عنه إبراهيم بن نافع، وسفيان بن عيينة، و غيرهما، وثقه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم وأبو داؤد، والنسائي،[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:12/62]
(4) ... السنن الكبرى :6/264 كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ثم قال:
قال الشافعي: و روى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث لأن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعاً، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: لا وصية لوارث، وإجماع الأمة على القول به.اهـ

الوجه(1)، ومن حديث علي، وإسناده ضعيف(2)، ومن حديث ابن عباس بإسناد حسن(3).
وروى الدار قطني حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة "(4).
وروى بهذا اللفظ أبوداؤد عن عطاء الخراساني(5) مرسلاً(6) ،
__________
(1) ... سنن الدار قطني:4/97 كتاب الفرائض والسير، قال العظيم آبادي، الحديث أخرجه ابن عدي ـ أيضاً ـ عن يحيى بن أبي أنيسة بسند المصنف ، وأسند تضعيف يحيى بن أبي أنيسة عن البخاري، والنسائي، وابن المديني، وابن معين، و وافقهم [ التعليق المغني:4/97و98]
(2) قال الحافظ ابن حجر: وعن علي عند ابن أبي شيبة، ولا يخلو إسناد كل واحد منها عن مقال لكن مجموعهما ينهض على العمل به [سبل السلام:3/166]
(3) ... سنن الدارقطني:4/98 كتاب الفرائض والسير. قال العظيم آبادي: في إسناده عبد الله بن ربيعة فهو إن كان ابن يزيد الدمشقي فمجهول، وإن كان غيره فلا أعرفه[ التعليق المغني:4/98]
(4) ... سنن الدار القطني:4/98كتاب الفرائض والسير
وقال العظيم آبادي:في إسناده سهل بن عمار كذبه الحاكم [ التعليق المغني:4/98]
(5) ... هو عطاء بن أبي مسلم، الخراساني، أبو أيوب ، ويقال: أبوعثمان، ويقال: أبو محمد، البلخي، نزيل الشام، مولى المهلب بن أبي صفرة، ولد سنة 50هـ وروى عن أنس بن مالك، والحسن البصري وغيرهما، وروى عنه: إبراهيم بن طهمان ، والضحاك بن مزاحم وغيرهما، وثقه ابن معين، وقال الدار قطني: هو في نفسه ثقة، لكن لم يلق ابن عباس، يعني أنه يدلس، توفي سنة133هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:20/106]
(6) ... قال فيه الذهبي: فأما رواياته عن ابن عباس، وابن عمر، وعبدالله بن السعدي وهذا الضرب فمرسلة، فإن الرجل كثير الإرسال[ ميزان الاعتدال:3/73]

وانظر المراسيل لأبي داؤد:256 باب ما جاء في الوصايا، عن ابن عباس مرفوعاً: " لاوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" قال أبو داؤد: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره.

ووصله يونس بن راشد(1)-(2)، عن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رواه
الدار قطني(3).
وهذه الأحاديث تدل على أن الآية منسوخة في حق الورثة ، وأما في حق غير الورثة من الأقارب فلا دلالة لهذه الأحاديث على نفيها(4) ولا إثباتها(5).
وأورد لهذا الحكم ابن الجوزي حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ماحق امريء يبيت ليلتين " وفي رواية لمسلم : " ثلاث ليالٍ(6)، وله مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته(7) مكتوبة عنده " متفق عليه(8).
__________
(1) ... في نسخة ك: داشة
(2) ... هو يونس بن راشد الجزري، أبو إسحاق، الحراني، قاضي حران، صدوق، رمي بالإرجاء، قال فيه أبو زرعة: لابأس به، وقال البخاري: كان مرجئاً، وزاد النسائي: وكان داعياً.[ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال:4/480-481 والتقريب:613]
(3) ... قال الذهبي: قد روى هذا مرسلاً ، لكن وصله جيدالإسناد، خرجه الدار قطني [ ميزان الاعتدال:4/481]
وأخرجه الدارقطني :4/98 كتاب الفرائض والسير
(4) ... في نسخة ك: تقيتها
(5) ... قال ابن الجوزي في زادالمسير: والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون هل تجب الوصية لهم؟ على قولين: أصحها أنها لاتجب لأحد .. [زادالمسير:1/182]
وحكى البغوي عن ابن عباس، و طاؤس، وقتادة، والحسن أنها تجب في حق الذين لايرثون من الوالدين والأقارب.
وقال: وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخاً في حق الكافة وهي حتمية في حق الذين لايرثون.[ معالم التنزيل:1/192 ، وانظر الناسخ والمنسوخ لعبدالقاهر البغدادي:126]
(6) ... صحيح مسلم:3/1250كتاب الوصية الباب الأول.
(7) ... في نسخة ك: وصية
(8) ... أخرجه البخاري:2/124 كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة عنده، باختلاف يسير في الألفاظ.

ومسلم :3/1249 كتاب الوصية ، الباب الأول وأخرجه البغوي بسنده في معالم التنزيل:1/193، وابن ماجة:2/901 كتاب الوصايا والحث على الوصية كلها باختلاف يسير في الألفاظ وفيها جميعا ً: " ماحق امرئ مسلم " وأخرجه الدارقطني:4/150 كتاب الوصايا، وهذا لفظه.

وجه الحجة : أنه علق الوصية بالإرادة ، فدل على أنه ليس بواجب(1). والله أعلم.
وبعد اتفاقهم على ما ذكرنا ، واتفاقهم على جواز الوصية لغير الوارث من الأقارب
ـ كالأجنبي(2) بل أولى وأحب(3)، فإن الصدقة على ذي رحم صدقة وصلة(4) ـ اتفقوا على أن الوصية لا يجوز فيما زاد على الثلث إلا برضاء الورثة(5)، خلافاً لأحد قولي الشافعي [في](6) الاستثناء ، حيث قال : لا يصح عند رضاء الورثة أيضاً. /
__________
(1) ... قال القرطبي: واحتج من لم يوجبها بأن قال: لوكانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي ، ولكان ذلك لازماً على كل حال.[ تفسير القرطبي:2/260]
(2) ... قال ابن قدامة: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لايرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أهل العلم، قال ابن عبدالبر: لاخلاف بين العلماء فيما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة ... [ المغني:8/394]
(3) ... في نسخة ك: واجب
(4) ... يشير إلى الحديث الذي فيه حث الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة على الأقارب فعن سلمان بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذوي الرحم ثنتان : صدقة وصلة" .
... قال المنذري : رواه النسائي ، و الترمذي وحسنه ، وابن خزيمه ، وابن حبان في صحيحيهما ، والحاكم وقال : صحح الإسناد ولفظ ابن خزيمة قال : الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى القريب صدقتان : صدقة وصلة
... [ الترغيب والترهيب : 2/37 ] .
(5) ... قال الكاساني: التقدير بثلث المال، إذا كان هناك وارث، ولم يجز الزيادة فلاتجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الوارث الذي هو من أهل الإجازة[ بدائع و الصنائع:10/4924]
(6) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك

وفي الباب حديث سعد بن أبي وقاص : " جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله قد بلغ الوجع ما ترى ، أوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر؟ قال : لا ، قلت : الثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه(1).
وحديث : " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم ، زيادة [لكم](2) في حسناتكم ، ليجعل لكم زكاة في أموالكم " رواه الدارقطني ، و البيهقي(3)، وفيه إسماعيل بن عياش ، وشيخه ضعيفان(4).

ورواه أحمد ، من حديث أبي الدرداء(5)، وابن ماجة ، والبزار ، والبيهقي من حديث أبي هريرة(6) وإسناده ضعيف(7)
__________
(1) ... أخرجه البخاري:2/125 كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس باختلاف يسير.
ومسلم:3/1250 كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، وابن ماجة:2/904 كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، والبغوي بسنده في معالم التنزيل:1/193
(2) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(3) ... سنن الدارقطني:4/150 كتاب الوصية عن معاذ بن جبل، ولم أعثر على الرواية في السنن الكبرى إلا على رواية أبي هريرة الآتي تخريجها
(4) ... قال العظيم آبادي: وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة وهما ضعيفان: [ التعليق المغني:4/150]
(5) ... مسند الإمام أحمد:6/441 قال العظيم آبادي: وإسناده ضعيف [ التعليق المغني:4/150]
(6) ... سنن ابن ماجة:2/904 كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ولفظه: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم"
... قال المحقق: في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه غير واحد، وقال العظيم آبادي : وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي [ التعليق المغني : 4/1050]
... وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى:6/269 كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث .
(7) ... في نسخة ك: ضعف

وفي الباب عن أبي بكر الصديق[ - رضي الله عنه - ](1)رواه العقيلي(2)-(3) من طريق حفص بن عمر(4)، وهو متروك(5).
{???????????????? }بالعدل ، لايرجح بعض [الأقرباء](6) على بعض(7)، ولا يوصي
للغني ويدع الفقير(8)
{
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(2) ... هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ، العقيلي ، الإمام ، الحافظ ، صاحب "كتاب الضعفاء " سمع من محمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد بن إسماعيل الترمذي وغيرهما قال مسلمة بن قاسم : كان العقيلي جليل القدر ، عظيم الخطر ، مارأيت مثله ، وكان كثير التصانيف ... توفي سنة 322هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 15/236 ] .
(3) ... والرواية ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال عن العقيلي:1/562 والعظيم آبادي في التعليق المغني:4/150
(4) ... هو حفص بن عمر بن ميمون المدني ، مولى عمر بن الخطاب ، ويقال : مولى علي بن أبي طالب ، ويقال له : الصنعاني ، روى عن ثور بن يزيد الشامي ، والحكم ابن أبان وغيرهما ، وروى عنه : إبراهيم بن راشد ، وأحمد بن سعيد الرِّباطي وغيرهما قال أبو حاتم : لين الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال ابن عدي : عامة حديثه غير محفوظ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 7/42 ] .
(5) ... قال ابن عدي أحاديثها كلها إما منكرة المتن أو السند، وهو إلى الضعف أقرب ، وقال أبوحاتم: كان شيخاً كذاباً، وقال العقيلي: وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة، ومسعر، ومالك بن مغول، والأئمة بالبواطل [ ميزان الاعتدال:1/562، وانظر التعليق المغني:4/150]
(6) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(7) انظر معالم التنزيل:1/193
(8) ... تفسير الكشاف:1/334، وانظر معالم التنزيل:1/193، وأنوار التنزيل:1/104 ، وجدت في جميع النسخ "للفقير" .

??????? } منصوب على المصدرية يعني : حق حقاً(1)، أو على المفعولية(2) يعني : جعل الله الوصية حقاً (3)
{????? ?????????????? ????? ??????? ??????????? } أي : غير الإيصاء من الأوصياء والأولياء والشهود(4).
{ ?????? ??? ????????? } أي: بعد سماع قول الموصي(5)، أو وصل إليه وتحقق عنده(6) {?????????????? ?????????? } فإثم الإيصاء المغير(7)،أو إثم التبديل(8)
{????? ?????????? ??????????????????? } على مبدليه(9)
{?????? ?????? ??????? } بما أوصى به الموصي(10) {??????? ????? } بتبديل المبدل(11)
{
__________
(1) ... المصادر السابقة، وانظر معاني القرآن:1/251 وإعراب القرآن:1/283 .
(2) ... معالم التنزيل:1/193
(3) ... المصدر السابق، وقال السمين الحلبي: في نصبه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون نعتاً لمصدر محذوف، وذلك المصدر المحذوف إما مصدر كتب، أو مصدر أوحى أي: كتبا أو إيصاءً حقاً.
الثاني: أنه حال من المصدر المعرف المحذوف.
الثالث: أن ينتصب على أنه مؤكد لمضمون الجملة، فيكون عامله محذوفاً، أي: حق ذلك حقاً قاله الزمخشري: وابن عطية، وأبو البقاء، وقال الشيخ: وهذا تأباه القواعد النحوية ... [ الدر المصون:1/456، وانظر البحر المحيط:2/21]
(4) ... تفسير الكشاف:1/334، وانظر معالم التنزيل:1/194، وأنوار التنزيل:1/104
(5) ... معالم التنزيل:1/194
(6) ... أنوار التنزيل:1/104، وانظر تفسير الكشاف:1/334
(7) ... تفسير الكشاف:1/334، وأنوار التنزيل:1/104
(8) ... المصدران السابقان
(9) ... انظر معاني القرآن:1/251، وحكاه الطبري في جامع البيان:3/397-398 عن السدي، والحسن، وقتادة، وابن عباس.
(10) انظر معالم التنزيل:1/194
(11) معالم التنزيل:1/194، وانظر أنوار التنزيل:1/104

??????? ????? } أي: توقع وعلم(1) كقوله تعالى: { ??????? ????????? ??????? ????????? ??????? ???? } (2)
{??? ?????? } قرأ حمزة، و الكسائي، وأبو بكر، ويعقوب(3) بفتح الواو، وتشديد الصاد(4) من التفعيل، والباقون بسكون الواو، والتخفيف(5) من الإفعال.
{???????? } ميلا عن الحق خطأ(6)
{????? ????????? } ظلماً عمداً(7){???????????? ??????????? } قال مجاهد: معناه أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو يوصي فرآه يميل عن الحق ، فأمره بمعروف ، ونهاه عن منكر(8)،كما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعد بن أبى وقاص عن زيادة الوصية على الثلث ، ونهى علي ، وعائشة ، عن أصل الوصية كما مر.
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/334، ومعالم التنزيل:1/194، وأنوار التنزيل:1/104
(2) ... سورة البقرة من الآية:229
(3) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول: وخلف. أبومحمد عفا الله عنه
(4) ... التيسير:79، والسبعة:176 والتبصرة:266
(5) انظر المصادر السابقة.
(6) ... قال السجستاني: جنفاً أي: ميلاً وعدولاً عن الحق، ويقال: جنف علي أي: مال علي: [ غريب القرآن:67] وقال الراغب: أصل الجنف ميل في الحكم فقوله:(فمن خاف من موص جنفاً) أي: ميلاً ظاهراً، وعلى هذا "غير متجانف لإثم" أي مائل إليه[ المفردات:101] وفي الأصول : ميلا من الحق ...
(7) ... انظر تفسير الكشاف:1/334، وأنوار التنزيل:1/104
وأخرج الطبري في جامع البيان:3/406و407 عن ابن عباس، وعطاء، والضحاك، والسدي، ومجاهد، والربيع، وإبراهيم، وعطية ، وطاؤوس، وابن زيد أن الجنف هو الميل أو الخطأ، والإثم هو العمد.
(8) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/194 باختلاف يسير في الألفاظ، وأخرجه الطبري في جامع البيان:3/400 عن مجاهد ورجحه.

وعن النعمان بن بشير : أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني نحلت ابني هذا(1) غلاماً ، فقال : أكُلَّ(2) ولدك نحلت مثله ؟ قال : لا ، قال : فاَرْجِعه " وفي رواية
قال : " لا أشهد على جور" متفق عليه(3).
وقال الآخرون : معناه أنه إذا أخطأ الميت في وصيته(4)، أوخان(5) متعمدا ، فوليّه أووصيّه ، أووالي أمور المسلمين يرد الوصية إلى العدل والحق ، ولا ينفذ الوصية الباطلة(6).
قلت: والأولى أن يراد به أعم المعنيين .
{ ?????? ??????? ????????? } بل كان الإثم على الموصي(7)، وللمصلح أجر الإصلاح .
عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما / الموت ، فيضاران في الوصية فتجب(8) لهما النار " (9). رواه أبوداؤد ، والترمذي وحسنه(10).
وإنما قال : فلا إثم عليه ؛لأن الفعل كان من جنس ما يؤثم(11)، يعني : تبديل الوصية المنهي عنه .
__________
(1) ... في نسخة ك: هنا
(2) في نسخة ك: لكل
(3) ... صحيح البخاري:2/90 كتاب الهبة، باب الهبة للولد، وإذا أعطي بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم إلى قوله: فارجعه.
ومسلم:3/1242كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
(4) ... في نسخة ك: وفي وصيته
(5) ... في نسخة د: خاف، وفي ط: جاف، وفي معالم التنزيل:1/194 جار
(6) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:3/400، عن ابن عباس، وقتادة، والربيع، وإبراهيم وانظر زاد المسير:1/183، ومعالم التنزيل:1/194
(7) ... انظر حاشية شيخ زادة:1/490
(8) ... في الأصول: يجب ، وفي الحديث تجب .
(9) ... في نسخة ك: لنار
(10) ... سنن أبي داؤد:3/113 كتاب الوصايا، باب ماجاء في كراهية الإضرار في الوصية.
... والترمذي:4/375، كتاب الوصايا، باب ما جاء في إضرار في الوصية، وقال: "هذا حديث حسن غريب".
(11) ... انظر أنوار التنزيل:1/104، وحاشية الشهاب:2/275

قال الكلبي :كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى:{ ??????? ??????????? ??????? ??? ????????? } الآية ، وإن استغرق المال كله، ولم يبق للورثة شيء ، ثم نسخها الله تعالى بقوله تعالى{??????? ????? ??? ?????? ???????? ????? ?????????} الآية(1).
{?????? ?????? ????????? ???????? ????? }وعد للمصلح(2)، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم(3) والله أعلم.
???????????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ????? ??????????? ??? ???????????? ??????????? ??????????? ????? ???????????? ?????????????? ?????? ????? ?????? ????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ??????????????? ?????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ???????? ???? ??????? ????????????? ?????
{???????????????? ?????????? ?????????? ?????? } أي : فرض(4) {?????????? ??????????? }
__________
(1) حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/194
(2) ... أنوار التنزيل:1/104
(3) ... المصدر السابق، وقال الشهاب: يعني أنه بعد نفي الإثم لا يبقى للوعد بالمغفرة فائدة، وإنما أتى به لمناسبة ذكر الإثم، ولكونه ما فعله يتوهم فيه الإثم، ولو حمل أنه وعد له بمغفرة ماله من الآثام لما أحسن فيه لكان أظهر. [ٌ حاشية الشهاب:2/275]
(4) ... معالم التنزيل:1/195

والصوم في اللغة : الإمساك(1) يقال : صام النهار ، إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة(2) ؛لأن الشمس(3) إذا بلغت كبد السماء كأنها وقفت ساعة(4).
وفي الشرع عبارة عن : الإمساك عن الأكل ، والشرب ، والجماع ، مع النية في وقت مخصوص(5)، كما سيظهر فيما بعد
{ ????? ?????? ????? ??????????? ??? ???????????? } من الأنبياء والأمم(6)، والظاهر أن التشبيه في نفس الوجوب(7)، وذلك لا يقتضي المشابهة من كل جهة في الكيفية ، والوقت ، وغير ذلك(8).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/195، وانظر الوسيط:1/272، وقال الراغب : الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعماً كان أو كلاماً أو مشياً ... [ المفردات:291]
(2) ... معالم التنزيل:1/195، وانظر الوسيط : 1/272
(3) ... في نسخة ك: بالشمس
(4) ... انظر معالم التنزيل:1/195 قال الراغب : وقيل للريح الراكدة صوم، ولاستواء النهار صوم، تصوراً لوقوف الشمس في كبد السماء، ولذلك قيل: قام قائم الظهيرة [ المفردات: 291]
(5) ... انظر الوسيط:1/272، ومعالم التنزيل:1/195 قال المرغيناني: الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية[ الهداية:1/122]
... وقال النووي: إمساك مخصوص ، عن شيء مخصوص، في زمن مخصوص ، من شخص مخصوص[ المجموع:6/247، وانظر المغني:4/323]
(6) ... معالم التنزيل:1/195، وانظر تفسير الكشاف:1/334، وأنوار التنزيل:1/104
(7) ... قال القرطبي: وقيل: التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدم لا في الوقت والكيفية[تفسير القرطبي:2/275]
(8) ... قال الشوكاني: واختلف المفسرون في وجه التشبيه ما هو ؟ فقيل: هو قدر الصوم ووقته، فإن الله كتب على اليهود والنصارى صوم رمضان فغيروا ، وقيل : هو الوجوب فإن الله أوجب على الأمم الصيام، وقيل: هو الصفة أي: ترك الأكل والشرب، ونحوهما في وقت ... .[ فتح القدير:1/179-180] قلت : والأولى أن يحمل التشبيه على العموم حتى يثبت مخصص يعتمد عليه .

قال سعيد بن جبير :كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة (1)القابلة ، وكذلك كان في ابتداء الإسلام(2) فاشتبها.
وقال جماعة من أهل العلم(3): إن صيام رمضان كان واجباً على النصارى ، كما فرض علينا ، فربما كان يقع في الحر الشديد ، فيشق عليهم لأجل العطش ، أو في البرد الشديد فيشق عليهم لأجل الجوع ، فاجتمع علماؤهم ورؤساؤهم ، فجعلوه في الربيع ، فزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار أربعين ، ثم اشتكى ملكهم فجعل لله عليه إن برئ (4)مرضه من(5) أن يزيد في صومهم أسبوعا ، فبرئ فزاد فيه أسبوعاً ، ثم وليهم ملك آخر ، فقال : أتموه خمسين يوماً(6).
وقال مجاهد : أصابهم موتان فقالوا : زيدوا في صيامكم ، فزادوا عشراً قبل وعشراً بعد(7).
وقال الشعبي : لوصمت السنة كلها ، لأفطرت اليوم الذي يشك فيه ، فيقال : من شعبان ، ويقال : من رمضان ، وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان ، فصاموا قبل
الثلاثين يوما وبعدها يوما ، ثم لم يزل القرن(8) الآخر يستن بسنة القرن(9) الذي قبله ، حتى صاروا إلى خمسين يوما ، كذا قال البغوي(10)، وأخرجه ابن جرير عن السدي(11).
{
__________
(1) ... في جميع النسخ : الليل .
(2) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1/195 و السمعاني في تفسيره:1/178
(3) ... حكى عنهم البغوي في معالمه:1/195 ولم يسمهم، وعزاه الماوردي إلى الشعبي والربيع، وأسباط[ النكت والعيون:1/236] قال القرطبي: وهو اختيار النحاس ... . [ تفسير القرطبي:2/274]
(4) ... في نسخة ك: يرى
(5) ... ورد في جميع النسخ: في مرضه، ولعل الصواب ما أثبته
(6) ... حكاه البغوي في معالمه:1/195، وانظر تفسير الكشاف:1/334، وأنوار التنزيل:1/104
(7) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1:195، وانظر تفسير الكشاف:1:334، وأنوار التنزيل:1/104
(8) ... في نسخة ك: القران
(9) ... في نسخة ك: القران
(10) ... معالم التنزيل:1/195
(11) ... جامع البيان:3/410

??????????? ??????????? ????? } المعاصي(1)، فإن الصوم يكسر الشهوة(2).
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم " متفق عليه من حديث ابن مسعود(3).
أو المعنى : تتقون الإخلال بالصوم(4).
{????????????} منصوب بمقدر(5)، أي :صوموا(6)، لابالصيام للفصل بالأجنبي(7)
{ ?????????????? } يعنى : قلائل(8)، فإن القليل يعد في العادة دون الكثير(9).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/334، وأنوار التنزيل:1/104
(2) ... أنوار التنزيل:1/104، وانظر تفسير السمعاني:1/179
(3) ... أخرجه البخاري:1/326 كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ، و3/238كتاب النكاح، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... وباب "ومن لم يستطع الباءة فليصم" باختلاف يسير في الألفاظ، وأخرجه مسلم:2/1018 كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه و وجد مؤنة.
(4) ... انظر أنوار التنزيل:1/104
(5) ... جامع البيان:3/413، و أنوار التنزيل:1/104
(6) ... أنوار التنزيل:1/104 ، ورجحه السمين الحلبي في الدر المصون:1/460
(7) ... وهو قوله:" كما كتب" انظر أنوار التنزيل:1/104 ، والدر المصون:1/460
(8) تفسير الكشاف:1/335، وأنوار التنزيل:1/104
(9) المصدران السابقان

قيل : المراد بذلك الأيام صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصوم عاشوراء ، فإنه كان واجباً في ابتداء الهجرة ، من ربيع الأول إلى شهر رمضان سبعة عشر شهراً ، ثم نسخ بشهر رمضان(1).
قال ابن عباس : أول مانسخ بعد الهجرة/ أمرالقبلة والصوم(2)، ويقال : نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام ، وكانت(3) غزوة بدر يوم الجمعة سبع عشرة ليلة خلت من رمضان ، في السنة الثانية من الهجرة (4).
عن عائشة قالت : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصوم يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر " متفق عليه(5).
__________
(1) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:5/246 عن معاذ بن جبل في حديث طويل برواية يزيد بن هارون: فصام سبعة عشر شهراً من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام، وصام يوم عاشوراء ، ثم إن الله عزوجل فرض عليه الصيام ... الحديث" وأخرجه الطبري في جامع البيان:3/414 عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل ، وقتادة.
(2) ... حكاه السمعاني عنه في تفسيره:1/179، والبغوي في معالمه:1/196
(3) ... في جميع النسخ : وكان .
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/196 عن ابن إسحاق
... قال السهيلي: فكانت وقعة بدر يوم الجمعة، صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان ، قال ابن اسحاق: كما حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين[ الروض الأنف:5/104 ت: عبدالرحمن الوكيل ط" دار الكتب الحديثة]
(5) ... أخرجه البخاري:1/341 كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء
ومسلم:2/792 كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء

وعن سلمة بن الأكوع(1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشورا "إن من أكل فليتم ، أو فليصم ، ومن لم يأكل فإن اليوم يوم عاشوراء" متفق عليه(2).
وقيل : المراد بقوله تعالى : أياماً "معدودات" شهر رمضان والآية غير منسوخة(3).
قال الحافظ : والذي يترجح من أقوال العلماء: إن عاشوراء لم يكن فرضا من الله تعالى قط، بل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - استحبه باجتهاده(4)، أو كان يفعله ، و يأمر به على عادته(5).
__________
(1) ... هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، ويقال: سلمة بن وهيب بن الأكوع، واسمه سنان بن عبدالله بن قشير، أبو مسلم، أو أبو أياس ، المدني ، شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات: في أول الناس، وفي أوسطهم، وآخرهم، وبايعه يومئذ على الموت، وكان شجاعاً رامياً محسناً خيراً توفي سنة74هـ وهو ابن ثمانين سنة[انظر ترجمته في تهذيب الكمال:11/301]
(2) ... أخرجه البخاري:1/329 كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً ، و:1/342 كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء عن سلمة باختلاف يسير في الألفاظ وأخرج نحوه في:1/335 كتاب الصيام، باب صوم الصبيان عن الربيع بنت معوذ.
ومسلم:2/798 كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه عن سلمة بن الأكوع، وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء .
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/196، ورجحه الطبري في جامع البيان:3/417 وأخرج نحوه عن ابن أبي ليلى.
(4) ... في نسخة ك: باجتهادة
(5) لم أعثر على القول في فتح الباري ، قال ابن حجر في شرح حديث معاوية ، رضي الله عنه، قوله: " ولم يكتب الله عليكم صيامه" هو كله من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بينه النسائي في روايته، وقد استدل به على أنه لم يكن فرضاً قط .

ويؤخذ من مجموع الأحاديث، أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق ...
... ... وقال في شرح حديث عائشة: ولاشك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع، فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة، ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء، لكن انقرض القائلون بذلك، ونقل ابن عبدالبر والإجماع على أنه الآن ليس بفرض، ولإجماع على أنه مستحب اهـ [ فتح الباري:4/246]

عن ابن عباس قال : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فرأى اليهود تصوم(1) يوم عاشوراء ، فقال :ماهذا ؟ قالوا : هذا يوم صالح نجى الله بني إسرائيل من عدوهم ، فصامه موسى ، فقال : أنا أحق بموسى منكم ، فصامه وأمر بصيامه " متفق عليه(2).
وعن عائشة قالت : "كان يوم عاشوراء تصومه(3) قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه في الجاهلية ، فلما قدم المدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء " متفق عليه(4).
__________
(1) ... في جميع النسخ: يصوم
(2) ... أخرجه البخاري:1/341 كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء باختلاف يسير في الألفاظ.
ومسلم:2/795 كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء نحوه .
(3) ... في جميع النسخ: يصومه بالمثناة التحتية.
(4) ... أخرجه البخاري:1/324 كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان:و : 1/341 كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء ، ومسلم:2/792 كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء ، وأخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/196

قال السيوطي(1) [ رحمه الله ](2): أخرج أحمد ، و أبوداؤد ، والحاكم عن معاذ بن جبل يعني : وجوب عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر ، لكن كان ذلك قبل نزول هذه الآية ، وأنه نسخ بهذه الآية(3)، فالمراد بأيام معدودات شهر رمضان لاغير. والله أعلم.
{ ?????? ????? ?????? ????????? } خاف زيادة مرضه ، أو امتداده(4)، وكذا من كان في معناه ، وهو ضعيف غلب على ظنه حدوث المرض بالصوم ، وحامل ومرضع خافتا على أنفسهما ، أو على ولدهما(5).
__________
(1) ... في الدر المنثور : 1/427 .
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(3) ... أخرج أبوداؤد:1/140 كتاب الصلاة، باب كيف الأذان في حديث طويل عن معاذ بن جبل: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى:( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله: ( طعام مسكين) فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك، وهذا حول ، فأنزل الله تعالى:( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) إلى ( أيام أخر) فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير، والعجوز اللذين لايستطيعان الصوم ...
وأخرجه الإمام أحمد في المسند:5/246 في حديث طويل.
والحاكم في المستدرك:2/274 كتاب التفسير ، وصححه ، وأقره الذهبي .
و البيهقي:4/200 عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، وقال: هذا حديث مرسل، و عبدالرحمن لم يدرك معاذ بن جبل.
(4) ... انظر أنوار التنزيل:1/104، وقال المرغيناني: ومن كان مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى[ الهداية:1/126]
(5) ... كما سيأتي على صفحة 997

اعلم أن جواز الفطر للمريض مجمع عليه(1)، غير أن أحمد قال : لا يجوز له الفطر بالجماع ، ويجوز بالأكل والشرب ، ولو جامع المريض أو المسافر فعليه الكفارة عنده ، إلا إن أفطر بغير الجماع(2) قبل الجماع.
و ما قيدنا المريض بخوف زيادة المرض ، أو الامتداد أيضاً متفق عليه(3)، إلا ما روى عن ابن سيرين أنه قال : يبيح الفطر أدنى(4) مايطلق عليه اسم المرض ، للإطلاق في الآية(5).
وقال الحسن وإبراهيم : هو المرض الذي يجوز معه الصلاة قاعدا(6).
{????? ?????? ??????? } يعني راكب سفر(7)، وفيه إيماء على أن من سافر في أثناء اليوم لم يفطر(8)،
__________
(1) ... انظر الهداية:1/126
(2) ... قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فإن له أن يفطر بما شاء من أكل وشرب وغيرهما إلا الجماع، هل له أن يفطر به أم لا؟ فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الصحيح منهما أنه لا كفارة عليه ، وهو مذهب الشافعي، والثانية : يلزمه الكفارة ، لأنه أفطر بجماع فلزمته كفارة كالحاضر[ المغني:3/102]
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/199 حيث قال: وذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة ... قال: وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، وإن لم يجهده فهو كالصحيح.
(4) ... في نسخة ك: أو فى
(5) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1/199 وعزا إلى طريف بن تمام العطاردي قال : دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فقال: إنه وجعت إصبعي هذه.
(6) ... حكاه عنهما البغوي في معالم التنزيل:1/199
(7) ... تفسير الكشاف:1/335، و أنوار التنزيل:1/104
(8) ... أنوار التنزيل:1/104، قال ابن قدامة: الثالث أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلاً ، وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان:
الأولى: له أن يفطر

والثانية : لايباح له الفطر ذلك اليوم ، وهو قول مكحول والزهري ، ويحيى الأنصاري، ومالك ، و الأوزاعي ، والشافعي، وأصحاب الرأي.[ المغني:3/100]

وعليه انعقد الإجماع(1) إلا ما روي عن داؤد ، فإنه قال : يجوز في السفر القصير والطويل.
فاختلفوا على مقدار مسافة السفر المرخص للفطر وقصر الصلاة ، فقال مالك، والشافعي ، وأحمد : أدنى مسافة السفر ستة عشر فرسخاً ، أربعة(2) برد(3)
__________
(1) ... قال البغوي: ومن أصبح مقيماً صائماً وسافر أثناء النهار ، لايجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم . [معالم التنزيل:1/200 ، وانظر الكافي:1/338 ، والمغني:3/99، والمجموع:6/260]
(2) ... قال صاحب الكافي: ليس للمسافر أن يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة ... ولا يقصر أحد صلاته حتى يكون سفره طاعة أو مباحاً، وتكون مسافته ثمانية وأربعين ميلاً فصاعداً براً كان أو بحراً[كتاب الكافي:1/337]
وقال النووي : فأما المسافر إن كان سفره دون أربعة برد ، لم يجزله أن يفطر ؛ لأنه إسقاط فرض للسفر ، فلايجوز فيمادون أربعة برد كالقصر ، وإن كان سفره أربعة برد في غير معصية فله أن يصوم وله أن يفطر . [ المجموع:6/260]
(3) ... قال ابن الأثير: والبريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل وأصلها ( بريده دم) أي : محذوف الذنب؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها ، فأُعِرْبَت وخُفِّفَتْ ، ثم سمى الرسول الذي يركبه بريداً، والمسافة التي بين السكتين بريدا ً، والسكة موضع كان يسكنه الفُيُوجْ المرتبون من بيت أو قبة أو رباط، وكان يرتب في كل سكة بغال، وبعد ما بين السكتين فرسخان ، وقيل: أربعة ،

ومنه الحديث:" لاتقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد" وهي ستة عشر فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل: أربعة الآف ذراع.. اهـ [ النهاية:1/116 ]

لحديث ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أهل مكة لاتقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد (1)من مكة إلى عسفان "(2) رواه الدارقطني(3) ، فيه إسماعيل بن عياش ضعيف(4)، وعبد الوهاب أشد ضعفا(5).
قال أحمد ويحيى : ليس عبد الوهاب بشيء ، وقال الثوري : هو كذاب ، وقال النسائي: متروك الحديث(6) / .
وقال الأوزاعي : يقصر في مسيرة يوم(7).
وقال أبوحنيفة : مسيرة ثلاثة أيام ولياليها(8)، سير [الإبل](9) ومشي الأقدام.
__________
(1) ... في جميع النسخ : ومن ، والتصحيح من سنن الدراقطني:1/387
(2) ... قال ابن الأثير: عسفان قرية جامعة بين مكة والمدينة[ النهاية:3/337]
(3) ... أخرجه الدارقطني:1/387 كتاب الصلاة، باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، وقدر المدة، قال العظيم أبادي: والحديث إسناده ضعيف ... . والصحيح عن ابن عباس من قوله[ التعليق المغني:1/387 ، وانظر السنن الكبرى :3/137-138 حيث قال: وهذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به، و عبدالوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس كما سبق ذكره
(4) ... تقدمت ترجمته، وقول البيهقي وشارح الدارقطني فيه.
(5) ... هو عبدالوهاب بن مجاهد بن جبر المكي، مولى عبدالله بن السائب المخزومي روى عن أبيه وهن عطاء، و روى عنه: إسماعيل بن عياش، والمعلى بن هلال وغيرهما ، قال وكيع : كانوا يقولون إن عبدالوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:18/517]
(6) ... انظر تهذيب الكمال:18/517
(7) حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/200 ولم ينسبه، وانظر المغني:3/106
(8) ... حكاه البغوي عن الثوري وأصحاب الرأي . معالم التنزيل:1/200
قال المرغيناني: السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام [ الهداية:1/80]
(9) ... ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك.

وقدر أبويوسف : بيومين وأكثر اليوم الثالث(1).
احتج أبوحنيفة بحديث علي بن [أبي طالب أنه](2) سئل عن المسح على الخفين ، قال : "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم" رواه مسلم(3). الحديث صحيح ، والاستدلال به ضعيف(4).
__________
(1) ... الهداية:1/80
(2) ... مابين المعكوفين غير واضح في نسخة ك.
(3) ... أخرجه مسلم:1/232 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين وأخرجه النسائي:1/84 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم.
(4) ... فتح القدير:2/28 ، والمغني:3/106

وإطلاق الآية يدل على أن سفر المعصية أيضا يبيح الفطر ، وبه قال أبوحنيفة(1)، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : سفر المعصية لايبيح(2) مستدلا بقوله تعالى: { ??????? ????????? ???????? ??????? ????? ????? } والحق أن البغي والعدوان ليس في نفس السفر ، بل ملاصق به(3)، وقد ذكرنا تفسير "غير باغ ولا عاد" وأن لا دلالة فيه على مرادهم(4).
{
__________
(1) ... قال المرغيناني: والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء ، وقال الشافعي: سفر المعصية لا يفيد الرخصة، لأنها تثبت تخفيفاً فلا تتعلق بما يوجب التغليظ ، ولنا إطلاق النصوص ، و لأن السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره فصلح متعلق الرخصة[ الهداية:1/81]
(2) ... قال ابن قدامة: ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق ... . نص عليه أحمد، وهذا قول الشافعي: ... ولنا قول الله تعالى:( فمن اضطر غير باغ و لاعاد ... ) أباح الأكل لمن لم يكن باغياً ولا عادياً، فلا يباح لباغ ولا عاد ... و لأن الرخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصيلاً إلى المصلحة فلوشرع هاهنا لشرع إعانة للمحرم، وتحصيلاً للمفسدة، والشرع منزه عن هذا ... [ المغني:3/16- 115 ]
(3) ... قال الغزنوي: حجة أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ إطلاق النصوص وهو قوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر) وقوله تعالى:( فمن اضطر في مخمصة) الآية ، وقوله :" فرض المسافر ركعتان" فتقييد هذه النصوص بسفر الطاعة أو سفر المباح تحتاج إلى دليل، ولأن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية مجاوره، فصار كما لو سافر إلى الحج أو التجارة، وهو يقطع الطريق ، أو يشرب الخمر أو يزني، [ الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة:45 الطبعة الأولى:1406هـ مؤسسة الكتب الثقافية ]
(4) ... انظر ص 913 من هذه الرسالة

?????????? ????? ?????????? ???????? } يعني : فيكتب عليه(1)، أو فالواجب عليه صيام عدة أيام مرضه وسفره من أيام أخر إن أفطر(2)، حذف الفعل(3)، أو المبتدأ(4)، أو المضاف ، أو المضاف إليه(5) والشرط(6) للعلم(7) بها ، بدلالة المقام .
وبإطلاق الآية ثبت أن التتابع ليس بشرط في القضاء(8)، وعليه انعقد
الإجماع(9)، وقال داود : يجب التتابع(10).
__________
(1) ... انظر تفسير الكشاف:1/335، ومعالم التنزيل:1/196
(2) ... معالم التنزيل:1/196، وأنوار التنزيل:1/105
(3) ... انظر روح المعاني:2/58
(4) ... انظر روح المعاني:2/58
(5) ... أنوار التنزيل:1/105
قال السمين الحلبي: قوله:( فعدة من أيام ) الجمهور على رفع فعدة ، وفيه وجوه:
أحدها: أنه مبتدأ والخبر محذوف، إما قبله تقديره: فعليه عدة ، أو بعده: أي فعدة أمثل به.
الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي فالواجب عدة.
الثالث:أن يرتفع بفعل محذوف أي : فتجزيه عدة.
ولابد من حذف مضاف تقديره : فصوم عدة ، ومن حذف جملة بين الفعلين ليصح الكلام تقديره : فأفطر فعدة ، ونظيره:( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق) أي: فضرب فانفلق[ الدر المصون:1/461]
(6) ... أنوار التزيل : 1/105 ، و الدارالمصون : 1/461 .
(7) ... المصدران السابقان
(8) حكاه الزمخشري عن أبي عبيدة، وحكى عن علي، وعمر، والشعبي، وغيرهم أنه يقضيها كما فات[ تفسير الكشاف:1/335، وانظر الهداية:1/127، والمغني:3/151]
(9) ... قال المرغيناني: وقضاء رمضان إن شاء فرقه، وإن شاء تابعه لإطلاق النص ، لكن المستحب المتابعة، مسارعة إلى إسقاط الواجب[ الهداية:1/127 انظر الكافي:1/339، والمجموع:6/363، والمغني:3/150]
(10) ... انظر المغني:3/150

ويؤيد إطلاق الآية ، حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضاء رمضان قال : " إن شاء فرق ، وإن شاء تابع " رواه الدار قطني متصلاً ومرسلاً(1).
وحديث محمد بن المنكدر(2) قال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان، فقال : "ذلك إليك" الحديث رواه(3) الدار قطني مرسلاً(4)، وإسناده حسن(5)، وقد روي موصولاً ولا يثبت(6).
__________
(1) ... أخرجه الدار قطني:2/193 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم عن ابن عمر وقال : لم يسنده غير سفيان بن بشير.
قال العظيم آبادي: وقد صحح الحديث ابن الجوزي ، وقال : ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشير[ التعليق المغني:2/194] كما أخرجه الدار قطني عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلاً[ سنن الدار قطني:2/193]
قال العظيم آبادي: وإسناده ضعيف، فيه عبدالله بن خراش ضعفه الدار قطني وغيره، وقال أبوزرعة: ليس بشيء ، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث[ التعليق المغني:2/194]
(2) ... هو محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهذير بن عبدالعزى، القرشي، التميمي، أبو عبدالله ، ويقال : أبو بكر المدني ، قال ابن عيينة: كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصالحون، قال الحميدي: حافظ، وقال ابن معين أبو حاتم: ثقة وكان من سادات القراء توفي سنة130هـ أو131هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:26/503]
(3) ... في نسخة ك: رواة
(4) ... سنن الدارقطني:2/194 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم
والبيهقي في السنن الكبرى:4/259 كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان ونقل عن الدارقطني ما سيأتي في التعليقين القادمين .
(5) ... قال الدارقطني:إسناده حسن إلا أنه مرسل [ سنن الدار قطني:2/194]
(6) ... الدر المنثور:1/464، ونقل البيهقي:4/259 عن الدار قطني: و قد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم ولا يثبت متصلاً، و حكاه العظيم آبادي عن الحافظ[ التعليق المغني:2/194]

وروي الدار قطني من حديث عبد الله بن عمرو(1)، في إسناده الواقدي(2)، وابن لهيعة(3) ضعيفان ، وروي سعيد بن منصور ، عن أنس نحوه(4)، وأخرج البيهقي(5)
__________
(1) ... سنن الدار قطني :2/192 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، عن عبدالله بن عمرو ، ثم قال: الواقدي ضعيف.
وسنده هكذا : حدثنا محمدبن الفتح القلانسي، ثنا أحمد بن عبيد بن ناصح، ثنا محمد بن عمر، ثنا أحمد بن حازم الأندلسي، عن عمروبن شرحبيل الغفاري، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قضاء رمضان فقال: يقضيه تباعا وإن فرقه أجزاه اهـ
وأخرج عن عمروبن العاص حديثه في تفريق قضاء رمضان وفي سنده ابن لهيعة ، روى عن الحاث بن يزيد، عن أبي تميم الجيشاني عن عمرو بن العاص [ سنن الدار قطني:2/192]
(2) ... الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني، القاضي ، نزيل بغداد متروك مع سعة علمه من التاسعة مات سنة 207هـ [ التقريب:498]
(3) ... ابن لهيعة هو عبدالله بن لهيعة ـ بفتح اللام وكسر الهاء - ابن عقبة ، الحضرمي ، أبو عبدالرحمن ، المصري ، القاضي ، صدوق من السابعة ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك ، وابن وهب عنه أعدل من غيرهما توفي سنة 174هـ وقد جاوز الثمانين[ التقريب:319]
(4) ... عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور:1/463
(5) ... السن الكبرى:4/258 كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان، إن شاء متفرقاً وإن شاء متتابعاً، عن عائشة، وأبي عبيدة، ومعاذبن جبل، وأبي هريرة وابن عباس، وأنس، ورافع بن خديج موقوفاً عليهم,
... وقال: وقد روى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد مرسل,

وكذا الدار قطني في سننه:2/192-193 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم عن عائشة، وأبي عبيدة، ومعاذبن جبل، وأبي هريرة وابن عباس، ورافع ابن خديج .

حديث أبي عبيدة(1)، ومعاذ بن جبل ، وأنس ، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج(2).
واحتج داؤد بحديث أبي هريرة قال :"من كان عليه صوم رمضان فليسرده(3) ولا يقطعه" رواه الدارقطني(4)
__________
(1) ... في جميع النسخ أبو عبيد : هو عامر بن عبدالله الجراح بن هلال القرشي الفهري ، مشهور بكنيته، وبالنسبة إلى جده، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام ، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً و ما بعدها ، قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - : لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمةأبوعبيدة بن الجراح، اتفقوا على أنه مات في طاعون عمواس بالشام سنة18هـ[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:14/52]
(2) ... هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم ، الأنصاري ، الأوسي ، الحارثي ، أبو عبدالله ، أو أبو خديج ، عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر فاستصغره ، وأجازه يوم أحد فخرج بها ، وشهد ما بعدها توفي سنة 74هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:9/22]
(3) ... قال ابن الأثير:سرد في صفة كلامه لم يكن يسرد الحديث سرداً أي : يتابعه ويستعجل فيه، ومنه الحديث:" إنه كان يسرد الصوم سرداً" أي: يواليه، ويتابعه [ النهاية:2/358]
(4) ... أخرجه الدارقطني:2/191 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم
قال البيهقي في سننه:4/259 في كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان - بعد ذكره حديث محمد بن المنكدر ـ وقد روى من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً، وقد روى في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن القطع مرفوعاً وكيف يكون ذلك صحيحاً، ومذهب أبي هريرة جواز التفريق، ومذهب ابن عمر المتابعة، وقد روي من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً في جواز التفريق، و لايصح شيء من ذلك اهـ

ثم أورد رواية أبي هريرة، ونقل كلام الدار قطني في عبدالرحمن بن إبراهيم[ انظر تعجيل المنفعة:246]

فيه عبد الرحمن بن إبراهيم بن القاص(1)، قال ابن معين : ليس بشيء(2)،
وقال الدار قطني : ضعيف ، ليس بالقوي(3).
واختلفوا في الحامل(4) والمرضع إذا أفطرتا هل تجب(5) عليهما الفدية مع القضاء أم لا ؟ مع اتفاقهم على أن المريض والمسافر لاتجب(6) عليهما مع القضاء فدية(7).
__________
(1) ... في جميع النسخ : العاص هو عبدالرحمن بن إبراهيم القاص المدني ، نزيل كرمان قيل: أصله بصري روى عن محمد بن المنكدر و العلاء بن عبدالرحمن وغيرهما، و روى عنه ابنه عبدالله ، وزيد بن الحباب، وعفان وغيرهم ، قال ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين: مدني كان ينزل كرمان وهو ثقة ، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال أبوزرعة : لا بأس أحاديثه مستقيمة ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي ، وقال أبوداؤد: هو عندي منكر الحديث [ تعجيل المنفعة:246]
(2) ... انظر السنن الكبرى:4/259، وذكر الحافظ ابن حجر توثيقه عن ابن معين برواية ابن أبي حاتم عن الدوري، وعن العجلي أيضاً توثيقه، وعن النسائي قوله: ليس بقوي، وعن ابن أبي حاتم: ليس بقوي، وعن أبي داؤد قوله: هو عندي منكر الحديث، وعن ابن معين: ليس بشيء وعن العقيلي: منكر الحديث [ تعجيل المنفعة :246]
(3) ... سنن الدار قطني:2/191، وانظر السنن الكبرى:4/259
(4) ... في نسخة ك: الحاهل
(5) ... في جميع النسخ : يجب .
(6) ... في جميع السخ : يجب .
(7) ... قال المرغيناني: ولوصح المريض، وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لوجود الإدراك بهذا المقدار[ الهداية:1/126 وانظر المغني:3/135 وبداية المجتهد:1/553]

فقال أبو حنيفة : لا(1)، وهو رواية عن مالك(2)، وفي رواية عن مالك : يجب على المرضع دون الحامل(3).
وقال أحمد ـ وهو الراجح من مذهب الشافعي: أنه يجب(4)، ولا سند يعتمد عليه لهذا القول(5)، والمروي عن ابن عمر ، وابن عباس ، أن على الحامل والمرضع يجب الكفارة دون القضاء(6).
__________
(1) ... قال المرغيناني: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا دفعاً للحرج، ولا كفارة عليهما ، لأنه إفطار بعذر، ولا فدية عليهما خلافاً للشافعي ـ رحمه الله ـ فيما إذا خافت على الولد وهو يعتبره بالشيخ الفاني:[ الهداية:1/127] وقال ابن قدامة: وهو قول عطاء والزهري والحسن، وسعيد بن جبير، و النخعي. [ المغني:4/394]
(2) ... انظر بداية المجتهد : 1/559 .
(3) ... قال صاحب الكافي : والحامل كالمريض تفطر و تقضي، ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن، وذلك إذا خشيت على نفسها أو على ما في بطنها، ولم تطق الصوم، وأما المرضع إذا خافت على ولدها فإنها تفطر ، وتقضي الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مدا لمسكين مع القضاء ، وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء الله [ الكافي:1/340]
(4) ... قال ابن قدامة: إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب، لانعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه .
وإن خافتا على ولديهما أفطرتا ، وعليهما القضاء ، وإطعام مسكين عن كل يوم، وهذا يروى عن ابن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي[ المغني:4/394]
(5) ... بل للقول سند كما ذكر ابن قدامة: وهو المروي عن ابن عمر [ انظر المغني:4/394 ]
(6) ... عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد ، وابن جرير ، و الدارقطني بطريق صحيح عن ابن عباس ، وإلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم ، و الدار قطني عن ابن عم ر، وإلى عبدالرزاق ، و عبد بن حميد عن سعيد بن جبير[ الدرالمنثور:1/434]

ومن أخّر قضاء رمضان من غير عذر حتى جاء رمضان آخر ، قال مالك والشافعي وأحمد : وجبت عليه الفدية مع القضاء(1)، وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه إلا القضاء ، ولو
أدّى بعد سنين(2)، لامتناع الزيادة على الكتاب من غير قاطع(3).
ومن أخر بعذر مرض أو سفر حتى جاء رمضان أخر فعليه القضاء فقط بالإجماع(4).
__________
(1) ... قال ابن قدامة: فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا، فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ، وبهذا قال ابن عباس ، وابن عمر ، وأبوهريرة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير و مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق [ المغني:4/400 وانظر الكافي:1/339 ]
(2) ... قال المرغيناني: وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام الثاني ؛ لأنه في وقته ، وقضى الأول بعده لأنه وقت القضاء، ولا فدية عليه ؛ لأن وجوب القضاء على التراخي حتى كان له أن يتطوع[ الهداية:1/124]
(3) ... هذه ليست زيادة على الكتاب من غير قاطع ، وأيضاً المسألة لامجال للعقل فيها ولهذا تقبل أقوال الصحابة في هذا الشأن .
... قلت : مسألة العمل بخبر الواحد الزائد على ما في الكتاب خلافية بين الأحناف والجمهور .
... فالأحناف لا يرون العمل بخبر الواحد الزائد على مافي الكتاب ، لأن الزيادة على ما في الكتاب نسخ ، وخبر الآحاد ظن ، والكتاب قطعي ، ولاينسخ قطعي بظني .
... والجمهور يقولون : إن الزيادة على النص لست نسخا ، إذ لايعارض العمل بها ما في الكتاب ، فمتى صح الحديث وجب العمل به . [ انظر كشف الأسرار للبزدوي : 3/360 ، وروضة الناظر : 1/305 ]
(4) ... قال المقدسي: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء [العدة : 15وانظرالهداية :1:127 والكافي:1/339 ومراتب الإجماع لابن حزم:40 الطبعة الثالثة 1406هـ] ط : دار الكتب العربي

وروى عبد الرزاق ، وابن المنذر وغيرهما ـ بطرق صحيحة ـ عن نافع(1) ، عن ابن عمر ، قال : من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما ، قضى الآخر منهما(2) بصيام ، وقضى الأول منهما(3) بإطعام(4)-(5).
قال الطحاوي : تفرد بهذا القول ابن عمر(6) ،
قال الحافظ : وعند عبد الرزاق عن ابن جريح ، عن يحيى بن سعيد(7)، قال : بلغني

مثل ذلك عن عمر ، لكن المشهور عن عمر خلافه(8) .
واحتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - / في رجل مرض في رمضان فأفطر ، ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، يصوم(9) الذي أدركه ، ثم يصوم الذي أفطر فيه ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً " رواه الدار قطني(10)
__________
(1) ... هو نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب ، القرشي ، العدوي ، أبوعبدالله ، المدني قيل: إن أصله من مغرب، وقيل: من نيسابور، كان ثقة كثير الحديث، قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك ، عن نافع، عن ابن عمر، توفي سنة 117هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:29/298]
(2) ... في نسخة ك: منها
(3) ... في نسخة ك: منها
(4) ... في نسخة ك: بالطعام
(5) ... أخرجه الدارقطني:2/196
(6) ... انظر التعليق المغني:2/196
(7) ... هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة، الأنصاري، المدني أبو سعيد ، قاضي المدينة، أقدمه أبو جعفر المنصور العراق، و ولاه القضاء بالهاشمية، وقيل: إنه تولى قضاء بغداد، كان ثقة ، كثير الحديث، حجة ثبتاً توفي سنة143هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:31/346]
(8) ... انتهى كلام الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ من فتح الباري:4/190
(9) ... في نسخة ك: بصوم بالموحدة
(10) ... سنن الدراقطني:2/197 كتاب الصيام باب القبلة للصائم .

قال العظيم آبادي : إبراهيم بن نافع ، وابن وجيه - وهو عمر بن موسى بن وجيه – ضعيفان ، إلا أن الدارقطني أخرج عنه موقوفاً بطريق آخر صحيح موقوفاً على أبي هريرة ، وفي رواية موقوفا على ابن عباس[ انظر سنن الدارقطني:2/197] وعزاه الحافظ ابن حجر إلى عبدالرزاق عن ابن جريج[ فتح الباري : 4/190]

وهذا الحديث لا يصح ، فيه إبراهيم بن نافع(1)، قال أبو حاتم :كان يكذب(2)، وفيه عمر بن موسى(3)، كان يضع الحديث.
قال الحافظ : لم يثبت فيه شيء مرفوع ، إنما ثبت فيه آثار الصحابة(4)، وسمى صاحب "المهذب" منهم عليا ، وجابرا (5)، والحسين بن على(6)، ولم أطلع على سند صحيح منهم غير أبي هريرة وابن عباس(7) ، و لو كان الحديث المرفوع صحيحا ، فحينئذ - أيضاً -لم يجزبه الزيادة على الكتاب(8) لكونه من الآحاد(9).
{
__________
(1) ... هو إبراهيم بن نافع بن هلال ، البصري ، الناجي ، من بني ناجية ، أبو إسحاق ، روى عن مبارك بن فضالة، وعمر بن موسى الوجيهي بواطيل ، وعمر متروك الحديث[ انظر ترجمته في لسان الميزان : 1/117 ، وميزان الاعتدال:1/69]
(2) ... لسان الميزان:1/117، وميزان الاعتدال:1/69
(3) ... هو عمربن موسى بن وجيه الوجيهي، يروي عن الزهري والقاسم ، كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، فلما كثر في روايته عن الثقات ما لايشبه حديث الأثبات ، خرج عن حد العدالة فاستحق الترك[ كتاب المجروحين للبستي:2/86، والتاريخ الكبير:6/197]
(4) ... قال الحافظ ابن حجر: ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم من ذكر و منهم عمر عند عبدالرزاق[ فتح الباري:4/190]
(5) ... في نسخة د : وجابر
(6) ... قال العظيم آبادي: وحكى الطحاوي عن يحيى بن أكثم أن في هذه المسألة قول ستة من الصحابة وسمىصاحب "المهذب" علياً ، وجابراً ، والحسين بن على[ التعليق المغني:2/197] ونقل قول الطحاوي ابن حجر في فتح الباري:4/190
(7) ... أخرجهما الدارقطني:2/197 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم
(8) ... في نسخة ك : الكتب
(9) ... هذا يعتبر توضيح من السنة والكتاب ، وقد عرفنا أن الصحابة كلهم عدول .

??????? ??????????? ?????????????? } يعني:الصوم(1) { ?????????? }
قال البغوي : اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، وحكمها.
فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة ، وهو قول ابن عمر ، وسلمة بن الأكوع وغيرهما(2).
وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا ، وبين أن يفطروا ويفتدوا ، وخيرهم الله تعالى لئلايشق عليهم ، فإنهم لم يكونوا معتادين بالصوم ، ثم نسخ التخيير ، ونزلت العزيمة بقوله تعالى: { ?????? ?????? ??????? ?????????? ?????????????? } (3) ...
قلت : وعلى هذا التقدير فالمريض والمسافركانا حينئذ مخيرين في ثلاثة أمور: الصوم ، والفطر بنية القضاء ، والفدية ، ثم إذا نسخت الفدية بقي لهما التخيير بين الصوم والقضاء(4).
__________
(1) ... تفسير الكشاف :1/335 وأنوار التنزيل :1/105 قال الحلبي : والهاء في يطيقونه للصوم ، وقيل للفداء قاله الفراء [ الدر المصون :1/463]
(2) ... معالم التنزيل:1/196 قال الماوردي: وهذا قول ابن عمر، وعكرمة، والشعبي، والزهري، وعلقمة، والضحاك. [ النكت والعيون:1/238]
قال البخاري:1/333 كتاب الصوم، باب ( وعلى الذين يطيقونه) قال ابن عمر، وسلمة الأكوع نسختها( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) إلى قوله ( لعلكم تشكرون) وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - : نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها( وأن تصوموا خيرلكم) فأمروا بالصوم. اهـ
وأخرج نحوه عن ابن عمر متصلاً.
(3) ... معالم التنزيل:1/97-196 وانظر تفسير الكشاف:1/335، وأنوارالتنزيل:1/105
(4) ... ما وجدت لهذا القول دليلاً.

وقال قتادة : هي خاصة في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ، ولكن يشق عليه ، رخص له في أن يفطر ويفدي ، ثم نسخ بذلك(1).
وقال الحسن : هذا في المريض الذي يستطيع الصوم ، خير بين أن يصوم وأن يفطر ويفدى ، ثم نسخ بذلك(2).
وعلى هذه الأقوال كلها لم يثبت حكم الشيخ الكبير الذي لايطيق الصوم بنص القرآن(3)، ومن ثم قال مالك والشافعي في أحد قوليه : إن الشيخ الفاني يجوز له الفطر للعجز ، حيث { ??? ?????????? ?????? ????????? ??????? ?????????? } (4) ولايجب عليه الفدية ، لأن إيجاب الفدية لابد له من دليل ، والمثل الغير المعقول لايثبت بالرأى(5).
وذهب جماعة : إلى أن الآية غيرمنسوخة(6)، ومعناه : وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر ، الفدية بدل الصوم(7)،
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:3/425-426 عنه، وعن ابن عباس، وعكرمة، والربيع.
(2) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1/197
(3) ... أي: إذا تأولنا الآية بأنها منسوخة، وكان المراد بها المطيقين ، فكان لهم الخيار بين الصيام والفدية.
(4) ... سورة البقرة من الآية:286
(5) ... قال ابن رشد: واختلفوا فيما عليهم ـ يعني الشيخ الكبير والعجوز اللذان لايقدران على الصوم ـ إذا أفطرا فقال قوم : عليهما الإطعام، وقال قوم: ليس عليهما الإطعام، بالأول قال أبو حنيفة والشافعي، وبالثاني قال مالك إلا أنه استحبه[ بداية المجتهد:1/557-558، وانظر الكافي:1/430، والمجموع:6/257]
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/197 ولم يسنده إلى القائل
(7) ... معالم التنزيل:1/197 ، وأخرجه الطبري في جامع البيان:3/427 عن ابن عباس ، والسدي ،

وقال الدهلوي في الفوز الكبير: وعندي وجه آخر وهو أن المعنى : وعلى الذين يطيقون الطعام فدية هي طعام مسكين، فأضمر قبل الذكر،لأنه متقدم رتبة وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام ، والمراد به صدقة الفطر عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية لصدقة الفطر كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. اهـ [ الفوز الكبير:80]

وهذا التأويل لايساعده(1)نطم الكلام(2).
وقال الشيخ الأجل جلال الدين في تفسير الآية :بتقدير "لا"يعني وعلى الذين لا يطيقونه فدية(3) ،كما في قوله تعالى : { ????????? ?????? ?????? ???? ???????????? } (4)أي : لأن لا تضلوا .
قلت : وتقدير "لا" أيضاً بعيد(5)، فإنه(6) ضد ما هو ظاهر العبارة ، حيث يجعل الإيجاب سلباً .
فإن قيل : مذهب أبي حنيفة وأحمد والأصح من مذهب الشافعي وبه قال سعيد بن جبير : إن الواجب على الشيخ الفاني الفدية مكان الصوم(7)،
__________
(1) في جميع النسخ لا يصاعده بالصاد المهملة
(2) لعل المؤلف ـ رحمه الله ـ يشير إلى القاعدة المشهورة التي تقول:ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل .
... فالقول الآخر يؤول هذه القراءة بقراءة التضعيف .
(3) ... تفسير الجلالين : 37 ، و الاتقان : 2/22 المكتبة الثقافية بيروت
(4) ... سورة النساء من الآية :176
(5) ... قال السمين الحلبي: وأبعد من زعم أن "لا" محذوفة قبل يطيقونه ، وأن التقدير : لايطيقونه ونظّر بقوله :
فَحَالِفْ فلا والله تهبط تَلْعَةً ... ... من الأرض إلا أنت للذُّلِّ عارفُ
وقوله:
... ... ... آليتُ أَمْدحُ مُغْرَماً أبداً ... ... يَبْقَي المَدِيْحُ ويذهب الرِّفْدُ
وقوله:
... ... ... فقلت: يمينَ الله أبرحُ قاعداً ... ... وَلَوقَطَعُوْا رَأْسِيْ لَدَيْك وَأَوْصَالي
المعنى: لا تهبط ، ولا أمدح ، ولا أبرح ، وهذا ليس بشيء
لأن حذفها ملبس، وأما الأبيات المذكورة فلدلالة القسم على النفي[ الدر المصون:1/462]
(6) ... في نسخة ك: وإنه
(7) ... قال البغوي:1/197 وقرأ ابن عباس: ( و على الذين يُطَوَّقُوْنه) بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها، وفتح الواو وتشديدها، أي: يكلفون الصوم، وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان الصوم، والمريض الذي لايرجى زوال مرضه، فهم يكلفون الصوم ولايطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكيناً، وهو قول سعيد بن جبير، وجعل الآية محكمة أهـ

قال الكاساني: يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان لأنه عاجز عن الصوم، وعليه الفدية عند عامة العلماء، وقال مالك : لا فدية عليه [ البدائع والصنائع:2/1023-1024]
وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي : يلحق به مشقة شديدة، والمريض الذي لايرجى برؤه لا صوم عليه بلاخلاف، وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه، ويلزمهما الفدية على ـ أصح القولين ... والثاني: لايلزمهما ... وهذا الذي ذكرنا من صحيح وجوب الفدية متفق عليه عند أصحابنا، وبه قال جمهور العلماء، وهو نص الشافعي في المختصر وعامة كتبه. [ المجموع : 6/258 ، وانظر المغني:3/141]

ومبنى هذه الأقوال ليس إلا هذه الآية ، ولولا ذلك التأويل الذي لم ترتض منه ، فبم تقول بوجوب الفدية على الشيخ الكبير والمريض الذي لايرجى برؤه(1)؟
قلت ـ والله أعلم : إن التأويل هو الأول، و حاصله أن حكم الآية كان في ابتداء الإسلام ، التخيير بين الصوم والفدية للذين يطيقون الصوم وللذين لا يطيقونه ، بدلالة النص بالطريق الأولى ، لأنه سبحانه لما خير المطيقين فضلاً وتيسيراً فغير المطيقين أولى بالتخيير، ومن ثم قلت : إن المريض والمسافر كانا حينئذ/ مخيرين بين ثلاثة أمور ، ثم لما نزل { ?????? ?????? ??????? ?????????? ?????????????? ????? ????? ???????? } (2)الآية نسخ حكم الفدية في حق الذين كانوا يطيقونه حالا ، وفي حق الذين يطيقونه مآلا ً، وهم : المرضى ، والمسافرون(3) الذين يرجون القضاء بعد الشفاء ، وصار أداء الصوم أو قضاؤه حتماً في حقهم ، وبقي حكم من لا يطيقونه في الحال ولا في المآل على ما كان عليه من جواز الفدية ثابتا بدلالة النص ، لعدم دخولهم في قوله تعالى : { ?????? ?????? ??????? ?????????? } يعني : صحيحاً مقيماً فليصمه، ومن كان مريضا يرجو الشفاء ، أو على سفر فعدة من أيام أخر(4).
__________
(1) ... القول بوجوب الفدية على الشيخ الكبير، والمريض الذي لايرجى برؤه أخرجه الطبري في جامع البيان:3/431 عن ابن عباس قال : الذين يطيقونه يتكلفونه، فدية طعام مسكين واحد، ولم يرخص هذا إلا للشيخ الذي لايطيق الصوم، أو المريض الذي يعلم أنه لايشفى ، هذا عن مجاهد .
(2) ... في نسخة د و ك : ومن كان منكم مريضاً، والتصحيح من ط
(3) ... في جميع النسخ : المسافرين ، والصواب ما أثبته حيث إنه خبر المبتدأ الذي هو ضمير الفصل " وهم"
(4) ... قال الدكتور مصطفى زيد:
نحن إذاً أمام ثلاثة مذاهب في تأويل هذه الآية:

الأول : أنها عامة تخير كل مطيق للصوم من المكلفين بين أن يصوم أو يفطر على أن يطعم مسكيناً عن كل يوم إذا أفطر ، وقد كان هذا في أول عهد المسلمين بالصوم ، ثم نسخته الآية التي أنزلت بعد ، وفيها: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
والثاني : أنها خاصة بالشيخ الكبير والعجوز وأمثالهما ممن يعجزون عن الصوم أو يقدرون عليه بمشقة وجهد على تقدير كانوا يطيقونه، أو لا يطيقونه ، أو على أن معنى يطيقونه يجشمونه، ويكلفونه، لأنه لا يقال: فلان يطيق حمل الإبرة، وإنما يقال: يطيق عناء البحث العلمي مثلاً ، والآية في رأي أصحاب هذا المذهب محكمة ثابت حكمها.
والثالث : أنها خاصة بالمرضى والمسافرين ممن يستطيعون الصوم دون مشقة ، وهم مع ذلك يترخصون فيفطرون، فإن عليهم مع القضاء الفدية ، والآية على هذا المذهب أيضاً محكمة لم تنسخ.
... وقد أسلفنا أننا نرفض المذهب الأول، لما أوردنا عليه من اعتراضات ، وبخاصة أن الآثار التي يستند إليها القائلون به تعارضها آثار في مثل قوتها لأصحاب المذهب الثاني، فإذا أضفنا إلى هذا أن الآية عليه منسوخة، و أن النسخ لا ينبغي أن يصار إليه إلا حين يتعين مخرجاً من تعارض محقق، رأينا أن تفسير ابن عباس للآية بأنها خاصة بالشيخ الكبير والعجوز اللذين لايستطيعان الصوم، أولى منه بالقبول، ولكن على تفسير الإطاقة بالقدرة مع الجهد ـ كما يتحتم في القراءات الأخرى ـ لا على تقدير محذوف.[ النسخ في القرآن:2/643-644]

وإنما قيدنا المريض بقولنا : يرجو الشفاء ، بدلالة العقل ، فإن من لا يرجو الشفاء تكليفه بالقضاء تكليف بما لا يطيق(1) ، و منسوخية الحكم الثابت بعبارة النص لايستدعى منسوخية الحكم الثابت بالدلالة(2) والله أعلم.
{ ???????? ?????????? } قرأ نافع ، وابن ذكوان(3) ، "فديةُ طعام مساكين" بإضافة فدية ، وجمع المساكين ، بفتح النون(4)، وهشام بتنوين "فدية" ورفع "طعام" على البدل(5)، وجمع مساكين(6)، والباقون بتنوين "فدية" ورفع "طعام" وتوحيد "مسكين" بكسر النون(7).
والفدية : الجزاء(8)، وإضافته إلى الطعام
__________
(1) ولايكلف الله نفساً إلا وسعها.
(2) ... إذا ثبتت العلة يجب المعلول
(3) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول: و أبوجعفر. أبومحمد عفا الله عنه
قلت: انظر الإتحاف:1/430
(4) ... التيسير:79، والسبعة:176، والتبصرة:266، والإتحاف:1/430
(5) ... انظر الدر المصون:1/463
(6) ... التيسير:79، والتبصرة:266، والإتحاف:1/430
(7) ... انظر المصادر السابقة
(8) ... جامع البيان:3/438، معالم التنزيل:1/197
قال الراغب: الفدى والفداء: حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه قال تعالى:{?????????? ????????? ?????? ????????? ???????? }.. و مايقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قصر فيها يقال له: فدية، ككفارة اليمين، وكفارة الصوم نحو قوله: " ففدية من صيام أو صدقة فدية طعام مسكين" [ المفردات:374]
وقال ابن فارس: الفاء ، والدال ، والحرف المعتل ، كلمتان متباينتان جداً ، فالأولى أن يجعل شيء مكان شيء حمىً له، والأخرى: شيء من الطعام، فالأولى قولك: فديته أفديه، كأنك تحميه بنفسك أو بشيء يعوض عنه، يقولون: هو فداؤك ، إذا كسرت مددت، وإذا فتحت قصرت، يقال: هو فداك ... . [ معجم مقاييس اللغة:4/483-484]

بيانية(1)، وهو نصف صاع من بر ، أو صاع من شعير أو تمر ، على قول أبي حنيفة قياساً على صدقة الفطر(2).
... وقال الشافعي : كل يوم مسكيناً مداً(3) من الطعام غالب قوت البلد(4).
... وقال أحمد : نصف صاع من شعير ، أو مد من بر(5)، وقال بعض الفقهاء : ماكان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره(6).
__________
(1) ... قال السمين الحلبي: وأما إضافة الفدية للطعام، فمن باب إضافة الشيء إلى جنسه، والمقصود منه البيان كقولك: خاتم حديد ... [ الدرالمصون:1/463]
(2) ... قال الكاساني: ومقدار الفدية مقدار صدقة الفطر، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، مقدار ما يطعم في صدقة الفطر [ البدائع والصنائع:2/1024]
وأما جنسه وقدره فهو نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، وهذا عندنا، وقال الشافعي: من الحنطة صاع [ البدائع والصنائع:2/967 وانظر الهداية:1/116]
(3) ... قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر المد ـ بالضم ـ في الحديث وهو: رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق، وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاماً [ النهاية:4/308]
(4) ... قال البغوي: ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من الطعام بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد، هذا قول فقهاء الحجاز[ معالم التنزيل:1/197]
وقال النووي: والفدية مد من طعام لكل يوم[ المجموع:6/258]
وقال في صدقة الفطر: قال أصحابنا في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه: أصحها عند الجمهور غالب قوت البلد.. [المجموع:6/132]
(5) ... فلهما أن يفطرا و يطعما لكل يوم مسكيناً[ المغني:3/141]
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/197 ولم ينسبه لأحد.
وعزا النووي نحوه إلى أبي عبيد بن حربويه من الشافعية، وقال بأنه ظاهر نص الشافعي في "المختصر" و"الأم"[ انظر المجموع:6/132]

... وقال ابن عباس : يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره(1)، وسيجيء عن قريب تحقيق طعام الفدية في تفسير قوله تعالى : { ?????? ????? ?????? ????????? ????? ??????? ?????? ???? ???????????? } (2) إن شاء الله تعالى.
... { ?????? ?????????? ???????? } فزاد في الفدية(3) {??????? ??????? ???????? } من أصل الفدية { ?????? ??????????? } أيها المطيقون(4) { ??????? ???????? } من الفدية(5).
__________
(1) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1/197
(2) ... قال المؤلف في تفسير الآية المذكورة : ففدية من صيام أو صدقة : وهذا مجمل لحقه البيان من السنة ، روى البخاري عن كعب بن عجرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رآه وقمله تسقط على وجهه فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق وهو بالحديبية ، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها ، وهم على طمع أن يدخلوا مكة ، فأنزل الله الفدية ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام" قلت : والفرق ثلاثة آصع[ التفسير المظهري:1/226]
(3) ... تفسير الكشاف :1/335 ، وأنوار التنزيل : 1/105، وقال النووي : أي زاد على مسكين واحد ، فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر قاله مجاهد ، وعطاء ، وطاؤوس ، وقيل : من زاد على القدر الواجب عليه ، فأعطى صاعاً ، وعليه مد فهو خير له .
وأخرجه الطبري عنهم في جامع البيان:3/441، وأخرج عن ابن شهاب قال: يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له[ جامع البيان:3/442]
(4) ... تفسير الكشاف:1/335، وأنوار التنزيل:1/105
(5) ... المصدران السابقان، قال البغوي: فمن ذهب إلى النسخ قال معناه: الصوم خير له من الفدية [معالم التنزيل:1/197]

... هذا صريح في أن المراد بـ"الذين يطيقونه" هم : المطيقون ، لا غير المطيقين(1) من الشيخ والمريض ، فإن كون صومهم خيرا لهم ممنوع(2).
... وهذه الآية تدل على أن المسافر إذا لم يكن له بالصوم ضرر بيّن ، فالأفضل في حقه الصوم ،كذا قال الجمهور(3)، خلافاً لأحمد ، والأوزاعي ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي(4)، واحتجوا بأحاديث منها:
... ما روي عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فرآى زحاماً(5)، ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم ، فقال : " ليس من البر الصوم في السفر" متفق عليه(6)
__________
(1) ... في نسخة ك: المطيقون
(2) ... لعدم قدرتهم على الصيام ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
(3) ... قال صاحب الكافي: والمسافر مخير في الصوم أو الفطر، فإن صام في السفر أجزأه، والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه[ الكافي:1/337 ،وانظر الهداية:1/126، والمجموع:6/260-261]
(4) ... حكى البغوي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسين أنهم قالوا: لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام فعليه القضاء.
وحكى عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب والشعبي أن الأفضل له الفطر وحكى عن معاذ بن جبل،وأنس، وإبراهيم النخعي أن الصوم أفضل، و عن مجاهد وقتادة، وعمر بن عبد العزيز أن الأفضل أيسرهما عليه[ معالم التنزيل:1/200، وانظر المغني:4/436]
(5) ... في نسخة ط:ازحاما .
(6) ... أخرجه البخاري:1/333كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر، وهذا لفظه
وأخرج مسلم:2/786، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرين في غير معصية نحوه باختلاف يسير في الألفاظ.
وأخرجه أبو داؤد:2/317 كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، والبغوي في معالم التنزيل:1/200.

وأخرج الإمام أحمد في المسند:5/534 عن كعب بن عاصم الأشعري مرفوعاً:" ليس من البر الصيام في السفر"وأخرجه ابن ماجة:1/532 كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر عن كعب بن عاصم مرفوعاً، وقال في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر صحيح، والنسائي:3/175 كتاب الصيام باب ما يكره من الصيام في السفر عن كعب بن عاصم كلها بلفظ أحمد.

... وعنه : " أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ كُرَاعَ(1) الغَمِيْم(2) فصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ، ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : " إن بعض الناس صام ، فقال : أولئك العصاة " رواه مسلم(3).
... وعن عبد الرحمن بن عوف(4) قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر " رواه ابن ماجة(5).
__________
(1) ... كُراع ـ بالضم، وآخره عين مهملة ـ كراع الغميم: موضع بالحجاز بين مكة والمدينة، أمام عسفان بثمانية أميال، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة يمتد إليه[ مراصد الإطلاع:3/1153، وانظر معجم البلدان:4/443]
(2) ... في نسخة ك: النعيم
(3) ... أخرجه مسلم : 2/785 كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. بلفظه ، وأخرجه البغوي بسنده في معالم التنزيل:1/200
(4) ... هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، أبو محمد الزهري، أحد العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة، ولد بعد الفيل بعشر سنين، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، توفي سنة 31هـ أو 32هـ ودفن بالبقيع [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:17/324]
(5) ... سنن ابن ماجة:1/532 كتاب الصيام، باب ماجاء في الإفطار في السفر قال: قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء.
وقال المحقق : في الزوائد في إسناده انقطاع ، أسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة بن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً ، وقال الألباني: ضعيف[ انظر ضعيف الجامع الصغير:506]

... قلنا : هذه(1) الأحاديث في حق من يتضرر بالصوم غاية التضرر ، ولاشك أن الفطر في حقه أفضل ، سواء كان مسافراً أو مريضاً(2)، وكذا الفطر أفضل إذا اقترب الجهاد لحديث أبي سعيد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنكم قد دنوتم من عدوكم ، والفطر أقوى لكم " قال : وكانت رخصة فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال : إنكم / تصبحون(3) عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا ، فكانت عزيمة فأفطرنا "رواه مسلم(4).
وأخرجه مالك في الموطأ عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (5)،
__________
(1) ... في نسخة ك: هذا الأحاديث.
(2) ... قال النووي: وقال الشافعي والأصحاب:إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل[ المجموع:6/261، وانظر الهداية:1/126]
(3) ... في نسخة ك: تصبحوا، والتصحيح من ط
(4) ... أخرجه مسلم:2/789 كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل في حديث طويل باختلاف يسير في الألفاظ، وآخر الحديث: ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في السفر.
وأخرجه أبوداؤد:2/317 كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، باختلاف يسير في الألفاظ.
والترمذي:4/171 كتاب الجهاد، باب ماجاء في الفطر عند القتال نحوه مختصراً وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عمر.
(5) ... الموطأ :1/294 كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال:"تقووا لعدوكم"، وصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وفيه : قال أبو بكر : قال الذي حدثني : لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، ثم قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - :يارسول الله : إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، قال: فلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكَدٍيْد دعا بقدح فشرب وأفطر الناس.

وأخرج الشافعي (1)عنه في
المسند(2)، وأبو داؤد(3) ، وصححه الحاكم ، وابن عبد البر(4)، وأما إذا لم يتضرر بالصوم فالصوم أفضل بهذه الآية(5).
... وحديث أبي الدرداء أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر قال : "وإن أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما منا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة (6)"متفق عليه(7).
__________
(1) ... في نسخة د: وأخرج عنه الشافعي عنه.
(2) ... أخرج الإمام الشافعي في المسند:85 في باب: ومن كتاب الصوم والصلاة والعيدين ... عن جابر بن عبدالله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان، وأمر الناس أن يفطروا، فقيل له: إن الناس صاموا حين صمت، فدعا بإناء فيه ماء ، فوضعه على يده ، وأمر من بين يديه أن يحبسوا ، فلما حبسوا ، ولحقه من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب، وفي حديثهما أو حديث أحدهما" وذلك بعد العصر"
قلت: هكذا في المسند ولم أدر ما المراد بالمثنى في حديثهما، ولم يذكر إلا سنداً واحداً للحديث.
(3) ... سنن أبي داؤد:2/317 كتاب الصوم، باب الصوم في السفر عن أبي سعيد
(4) ... انظر التخليص الحبير :2/205
(5) ... انظر الهداية:1/126
(6) ... عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس، الأنصاري، الخزرجي، الشاعر المشهور، أبو محمد ، ويقال: أبو رواحة، من السابقين الأولين من الأنصار، شهد بدراً والعقبة، وهو أحد النقباء بها، وشهد المشاهد كلها إلا الفتح وما بعده، فإنه قتل يوم مؤتة، وهو أحد الأمراء فيها وذلك سنة 8هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:14/506]
(7) ... أخرجه البخاري:1/333 كتاب الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، ومسلم:2/790 كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داؤد:2/318 كتاب الصوم، باب فيمن اختار الصيام.

... قلت : وما ذكرنا من التفصيل إنما هو في حق المسافر ، لأن الرخصة له دائرة على نفس السفر ، سواء كانت له مشقة في الصوم أولا(1)، وأما الشيخ والمريض والضعيف والحامل والمرضع فالرخصة في حقهم دائرة على نفس المشقة والتضرر بالصوم ، فلولا التضرر لا رخصة لهم ، وإذا تضرروا بالصوم وهو خوف زيادة المرض ، أو حدوثه فحكمه حكم المتضرر بالسفر(2). والله أعلم.
... { ???? ??????? ????????????? ????? } ما في الصوم من الفضيلة(3)، وجواب(4) "إن" (5) محذوف(6) دل عليه ما قبله(7)، يعني : اخترتموه(8) على الفطر والفداء عند التخيير ، وأما بعد نسخ التخيير فمن أفطر في رمضان بلا عذر فإن كان مستحلا يكفر، وإلا يفسق ، ويجب عليه القضاء لوجوب التدارك بقدر الإمكان(9)، وبدلالة ما ورد في المعذور بالطريق الأولى من قوله تعالى : { ?????????? ????? ?????????? ???????? } ويجب عليه الاستغفار بالإجماع .
__________
(1) ... قال المرغيناني: لأن السفر لايعري عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المريض فإنه قد يخف بالصوم فشرط كونه مفضياً إلى الحرج [ الهداية:1/126]
(2) ... انظر معالم التنزيل:1/199، وكتاب الكافي:1/338و340
(3) ... أنوار التنزيل:1/105، وانظر الدر المصون:1/464
(4) ... في نسخة ك: والجواب
(5) ... في نسخة د و ك: وجواب لو، والتصحيح من ط.
(6) ... أنوار التنزيل:1/105
(7) ... المصدر السابق ، وقال السمين الحلبي : وقوله:{ ???? ??????? ????????????? } شرط حذف جوابه ، وتقديره : فالصوم خير لكم [ الدر المصون:1/464]
(8) ... أنوار التنزيل :1/105
(9) ... قال المقدسي : وعلى سائر من أفطر القضاء لاغير ... [ العدة:151 وانظر المجموع:6/252]

وقال النخعي: لا يقضي صوم رمضان إذا أفطر من غير عذر إلا بألف عام(1)، وقال علي وابن مسعود ـ رضي الله عنهما : لا يفيه صوم الدهر(2).
( ?????? ?????????? ????????? ???????? ????? ?????????????? ???????????????????? ???????????????? ????? ?????????? ?????????????????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ?????????????? ????? ????? ???????? ????? ?????? ?????? ?????????? ????? ?????????????? ???????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ????? ???????? ?????? ?????????? ??????????????? ??????????? ????????????????? ?????? ?????? ??? ??????????? ????????????? ????????????? ?????
... { ?????? ?????????? } مبتدأ(3) خبره ما بعده(4) ، أوخبر مبتدأ
__________
(1) ... لم أجد قول النخعي هذا ، وقد ذكر البيهقي عنه أن لا كفارة عليه [ السنن الكبرى : 4/229 ]
(2) ... ذكر عنهما السيوطي في الدر المنثور : 1/443 وعزا إلى ابن أبي شيبة .
(3) تفسير الكشاف:1/336، وأنوار التنزيل:1/105 ، والدر المصون:2/276
(4) تفسير الكشاف:1/336، وأنوار التنزيل:1/105
وقال الحلبي: وفي خبره حينئذ قولان:
الأول: إنه قوله: { ????????? ???????? ????? ?????????????? } .. والقول الثاني: إنه قوله: { ?????? ?????? ??????? ?????????? ?????????????? } وتكون الفاء زائدة، وذلك على رأي الأخفش [ الدرالمصون:2/276]

محذوف(1)، تقديره :ذلك شهر رمضان(2)، أو بدل(3) من الصيام(4) على حذف المضاف(5)، أي : كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان(6)، وذلك على تقد ير كون هذه الآية متصلا ًفي النزول بقوله تعالى: { ?????? ?????????? ??????????? } لا على تقد ير كونه متراخياً عنه، ناسخاً لما سبق(7).
... والشهر مشتق من الشهرة(8)
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/336، وأنوار التنزيل:1/105، وانظر معالم التنزيل:1/198
(2) ... أنوار التنزيل : 105، قال الحلبي: فقدره الفراء: ذلكم شهر رمضان، وقدره الأخفش: المكتوب شهر[ الدر المصون:2/277]
(3) ... تفسير الكشاف:1/336، وأنوار التنزيل:1/105، والدر المصون:2/277
(4) ... تفسير الكشاف:1/336، وأنوار التنزيل:1/105 قال السمين الحلبي: والثاني أن يكون بدلاً من قوله: الصيام، أي كتب عليكم شهر رمضان، وهذا الوجه وإن كان ذهب إليه الكسائي بعيد جداً لوجهين: أحدهما: كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه، والثاني: أنه لايكون إذ ذاك إلا من بدل الاشتمال، وهو عكس بدل الاشتمال، لأن بدل الاشتمال غالباً بالمصادر ... وهذا قد أبدل فيه الظرف من المصدر، ويمكن أن يوجه قوله بأن الكلام على حذف مضاف تقديره: صيام شهر رمضان، وحينئذ يكون من باب بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة .. [ الدر المصون : 2/277]
(5) ... أنوار التنزيل:1/105
(6) ... المصدر السابق
(7) ... القرآن بعد اكتمال نزوله صار وحدة موضوعية متكاملة ، والإعراب الذي ذكره القاضي – رحمه الله – صحيح بغض النظر عن قضية القول بالنسخ أو عدمها
(8) ... تفسير الكشاف:1/336، وأنوار التنزيل:1/105، ومعالم التنزيل:1/198

قال ابن فارس : الشين ، والهاء ، والراء ، أصل صحيح يدل على وضوح في الأمر وإضاءة من ذلك الشهر ، وهو في كلام العرب الهلال، ثم سمي كل ثلاثين يوماً باسم الهلال فقيل: شهر: والشهرة : وضوح الأمر معجم مقاييس اللغة:3/222]

و"رمضان" مصدر رمض : إذا احترق(1)، فأضيف
إليه الشهر(2)، وجعل علما(3)، ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون(4).
... عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما سمي رمضان لأن رمضان يرمض الذنوب" رواه الأصبهاني(5) في الترغيب(6).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/336، وأنوار التنزيل:1/105، واستبعد أبوحيان كونه مصدراً[ البحر المحيط:2/26]
قال ابن فارس: الراء ، والميم ، والضاد ، أصل مطرد يدل على حدة في شيء من حر وغيره، فالرمض: حر الحجارة من شدة حر الشمس، وأرض رمضة : حارة الحجارة ، وذكر قوم أن رمضان اشتقاقه من شدة الحر، لأنهم لما نقلوا اسم الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة، فوافق رمضان أيام رمض الحر، ويجمع على رمضانات وأرمضاء.. [ معجم مقاييس اللغة:2/440]
(2) ... تفسير الكشاف:1/336، وأنوار التنزيل:1/105
(3) ... المصدران السابقان، قال الحلبي: ورمضان علم لهذا الشهر المخصوص وهو علم جنس[ الدر المصون:2/279]
(4) ... أنوار التنزيل : 1/105
(5) ... هو الإمام ، العلامة ، شيخ الإسلام ، أبو القاسم ، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي ، التيمي ، الأصبهاني ، الملقب بقوام السنة، مصنف كتاب" الترغيب و الترهيب"ولد سنة 457هـ ، وسمع من أبي عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة وعائشة بنت الحسن وغيرهما ، وحدث عنه ، أبو سعد السمعاني ، وأبو العلاء الهمداني وغيرهما ، قال أبو موسى المديني : أبو القاسم إسماعيل ، الحافظ ، إمام أئمة وقته ، وأستاذ علماء عصره ، وقدوة أهل السنة في زمانه ، توفي سنة 534 هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :20/80 ]
(6) ... كنز العمال : 8/466 حديث رقم23688 وأحاله إلى محمد بن منصور السمعاني ، وأبي زكريا يحي بن مندة في أماليهما عن أنس .

... وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة : قال : حديث إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب ، وإن فيه ثلاث ليال: ليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، من فاتته فاته خير كثير ، ومن لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له ؟
قال في الذيل : في إسناده زياد بن ميمون كذاب[ الفوائد المجموعة :91 ]

... { ????????? ???????? ????? ?????????????? } سمي القرآن قرآنا ؛ لأنه يجمع(1) السور والآي
والحروف(2)، وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد(3).
وأصل القرء(4) : الجمع(5)، أو هو مشتق من القراءة
بمعنى : المقروء(6).
... وقرأ ابن كثير "القُرَآن" و"قُرَآناً " و" قَرَآناه" حيث وقع بحذف الهمزة(7) بعد إلقاء الحركة على الراء(8)، ووافقه حمزة وقفاً فقط(9)، والباقون بالهمزة(10).
قال البغوي : كان يقرأ الشافعي غير مهموز ، ويقول : ليس هو من القراءة ، ولكنه اسم لهذا(11) الكتاب كالتوراة والإنجيل(12).
__________
(1) ... في جميع النسخ : تجمع بالتاء
(2) ... معالم ا لتنزيل:1/198
(3) ... المصدر السابق، وانظر النهاية:4/30 ت: محمود الطناحي المكتبة الإسلامية
(4) ... في نسخة: د: القرأ ، و في ط: القرآن، والصواب ما أثبته ، وكذا في معالم التنزيل : 1/198
(5) ... معالم التنزيل:1/198
قال ابن فارس : القاف ، والراء ، والحرف المعتل (قرى) أصل صحيح يدل على جمع واجتماع ، ومن ذلك القرية، سميت قرية لاجتماع الناس فيها ... وإذا همز هذا الباب كان هو والأول سواء ، يقولون : فأما قرأت هذه الناقة ماء ، كأنه يراد أنها ما حملت قط ...
قالوا: ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك ... [ معجم مقاييس اللغة:5/78 و79]
(6) ... تسمية المفعول به بالمصدر [ انظر تفسير القرطبي : 2/298 ، ومباحث في علوم القرآن :20 ]
(7) ... التيسير:79، والتبصرة:226، والإتحاف:1/431
(8) ... انظر شرح الهداية : 1/191
(9) ... التيسير:79، والتبصرة:226
(10) ... المصدران السابقان
(11) ... في نسخة ك: هذا الكتاب
(12) ... معالم التنزيل:1/198، وانظر تاريخ بغداد لخطيب:2/62

... قال البغوي : روي مقسم(1) عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى : { ?????? ?????????? ????????? ???????? ????? ?????????????? } وقوله : { ?????????? ??????????????? ? ???????? ??????????? } (2) وقوله : { ?????????? ??????????????? ? ????????? ??????????????? } (3) وقد نزل في سائر الشهور ، وقال الله تعالى : { ??????????????? ?????????????? } (4) فقال : أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، ثم نزل به جبرئيل ـ عليه السلام ـ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /نجوماً في عشرين سنة (5) ، فذلك قوله عز وجل:( ?????? ????????? ???????????? ???????????? } (6).
__________
(1) ... هو مقسم بن بجرة ، ويقال : ابن بجرة - على مثال شجرة – ويقال : ابن نجدة ، أبو القاسم ، ويقال : أبو العباس ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، ويقال له : مولى ابن عباس للزومه له ، من مشاهير التابعين، قال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وقال العجلي والدار قطني : ثقة ، وقد ضعفه ابن حزم، توفي سنة 101هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:28/461، وتهذيب التهذيب:10/288]
(2) ... سورة القدر من الآية:1
(3) ... سورة الدخان من الآية:3
(4) سورة الإسراء من الآية:106
(5) ... قوله: في عشرين سنة من باب التغليب والتوسعة، وإلا فالصواب نزوله خلال ثلاث وعشرين سنة.
(6) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل:1/198
وأخرج الحاكم في المستدرك:2/222 كتاب التفسير، باب نزول القرآن ليلة القدر جملة واحدة، و:2/368 كتاب التفسير، تفسير سورة بني إسرائيل ، و 2/377 تفسير سورة الواقعة، و2/530 تفسير سورة القدر نحوه مختصراً وصححها كلها، وبعضها على شرط الشيخين .. وأقره ، الذهبي وانظر جامع البيان : 3/446-448 فقد أخرج نحوه .

... وقال داؤد بن أبي هند(1) : قلت للشعبي : { ?????? ?????????? ????????? ???????? ????? ?????????????? } أما كان ينزل في سائرالسنة ؟ قال : بلى،ولكن جبرئيل عليه السلام كان يعارض النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان مانزل عليه ، فيحكم الله مايشاء ، ويثبت مايشاء ، وينسيه مايشاء(2).
... وروى عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أنزل صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان ، ويروى في أول ليلة من رمضان ، وأنزلت توراة في ست ليال مضين من رمضان ، وأنزل الإنجيل في ثلاث عشرة مضت من رمضان ، وأنزل زبور داؤد في ثمان عشر ليلة من رمضان ، وأنزل القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم - في الأربعة(3) وعشرين لست بقين بعدها(4)
... وأخرج أحمد ، والطبراني ، من حديث واثلة بن الأسقع(5): " نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضين ، والإنجيل لثلاث عشرة ، والقرآن
__________
(1) ... هو داؤد بن أبي هند ، واسمه دينار بن عذ افر ، ويقال: طهمان القشيري ، أبو بكر ، ويقال : أبو محمد البصري ، رأي أنس بن مالك ، قال الثوري : هو من حفاظ البصريين، ووثقه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وأبو حاتم، والنسائي، توفي سنة 140هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:8/461]
(2) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل : 1/198 ومن غيره
(3) ... في نسخة ك : الرابعة .
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/198 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/336 ، وأنوار التنزيل : 1/105 .
(5) ... هو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر ، من بني ليث بن عبد مناة ، وقيل : ابن عبدالله بن الأسقع ، ينسب إلى جده ، ويقال : الأسقع لقب ، واسمه عبد الله ، كان من أهل الصفة ، ثم نزل الشام ، شهد فتح دمشق وحمص وغيرها ، وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة ، توفي سنة 83هـ أو 85هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:30/393]

لأربع وعشرين " (1) والله أعلم .
... والموصول بصلته خبر(2) "لشهر رمضان"(3) على تقدير كونه مبتدأ(4) ، وصفته(5) على تقدير كونه خبراً أو بدلاً ، ويحتمل أن يكون صفة للمبتدأ(6)، وخبره "فمن شهد"(7) ، والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط(8) ، وعلى هذا التقدير معنى قوله : { ???????? ????? ?????????????? } أي : في شأنه القرآن ، وهو قوله : { ?????? ?????????? ??????????? } (9)، حتى يتحقق كون الإنزال سبباً لاختصاصه بوجوب الصوم(10).
__________
(1) ... أخرجه أحمد في المسند:4/ 107، و والطبراني في المعجم الكبير:22/75 والطبري في جامع البيان:3/446 باختلاف يسير في الألفاظ.
قال الهيثمي : رواه أحمد ، و والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمران بن داؤد ، ضعفه يحيى ، و وثقه ابن حبان ، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، وبقية رجاله ثقات [ مجمع الزوائد:1/197 وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير:1/313]
(2) ... أنوار التنزيل:1/105
(3) ... الدر المصون:2/276
(4) ... المصدر السابق .
(5) ... في نسخة ك : صفة
(6) ... أنوار التنزيل : 1/105
(7) ... أنوار التنزيل : 1/105، والدر المصون:2/276
(8) ... أنوار التنزيل : 1/105
قال السمين الحلبي: وليست هذه الفاء التي تزاد في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط وإن كان بعضهم زعم أنها مثل قوله: { ????? ?????? ??????????? ???????? ?????????? ??????? ????????????? ????????????? } وليس كذلك، لأن قوله: " الموت الذي تفرون " يتوهم فيه عموم بخلاف شهر رمضان[ الدر المصون:2/276]
(9) ... انظر أنوار التنزيل:1/105
(10) ... المصدر السابق

... {????????????????????}من الضلالة(1)بإعجازه {???????????????? ????? ?????????? ?????????????????? } أي : دلالات واضحات ، مما يهدي إلى الحق من الحلال والحرام ، والحدود والأحكام(2)، ويفرق بين الحق الذي من الله ، وبين الباطل الذي من شياطين الجن والإنس ،حالان من القرآن(3).
... { ?????? ?????? ??????? ?????????? } يعني : أدرك الشهرصحيحا مقيما طاهراً من الحيض والنفاس(4)، أما المريض والمسافر فخصا منه بالآية اللاحقة ، وأما الحائض والنفساء فبالنقل المستفيض(5)، وعليه انعقد الإجماع(6).
... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جواب قولها : ومانقصان دينها يارسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" متفق عليه(7).
__________
(1) ... معالم التنزيل::1/199، وأنوار التنزيل:1/105
(2) المصدران السابقان
(3) ... تفسير الكشاف:1/336، وأنوار التنزيل:1/105، و مشكل إعراب القرآن:122
قال البغوي : "وهدى" في محل نصب على القطع ؛ لأن القرآن معرفة، و"هدى" نكرة [ معالم التنزيل:1/199] وقال السمين الحلبي : و"هدى" في محل نصب على الحال من "القرآن" ، والعامل فيه "أنزل" ... و"بينات" عطف على الحال، فهي حال أيضاً ... [ الدر المصون:2/281]
(4) ... انظر أنوار التنزيل:1/199
(5) ... ستأتي الأحاديث الدالة على ذلك
(6) ... قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم[ المغني:4/397 ]
(7) ... أخرجه البخاري : 1/64، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم بلفظ في حديث طويل عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم : 1/87 كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات بلفظ : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلى ، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين.

... فائدة : أجمعوا على أن الحائض يحرم عليها الصوم ، ولو صامت لم يصح ، ولزمها القضاء(1). والله أعلم.
... { ?????????????? } ألبتة(2) ، لا يكفيه الفدية كما كان في بدء الإسلام .

قال البغوي : اختلف أهل العلم فيمن أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر(3)،روي عن علي أنه قال : لا يجوزله الفطر(4)، وبه قال عبيدة السلماني(5) لقوله تعالى : { ?????? ?????? ??????? ?????????? ??????????????} أي : الشهر كله(6) .
... وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه : إذا أنشأ السفر في شهر رمضان ، جاز له أن يفطر(7) بعد ذلك اليوم(8).
__________
(1) ... قال النووي: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم ؛ لأنه لا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء[ المجموع:6/256]
... وقال ابن قدامة: وأنهما أي الحائض، والنفساء، إذا صامتا لم يجزئهما الصوم ... [ المغني:4/397]
(2) ... لأن اللام لام الأمر [ انظر الدر المصون:2/284]
(3) ... معالم التنزيل : 1/199 .
(4) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1/199 ، و السمعاني في تفسيره:1/183
(5) ... هو عبيدة بن عمرو ، ويقال : ابن قيس بن عمرو ، السلماني ، المرادي ، أبو عمرو ، الكوفي ، أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين ولم يلقه ، فهو تابعي ، قال الشعبي وابن عيينة : كان عبيدة يوازي شريحاً في القضاء ، توفي سنة 73هـ وقيل غير ذلك . [انظر ترجمته في تهذيب الكمال:19/266]
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/199
قال ابن قدامة: وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز ، وسويد بن غفلة : لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقول الله تعالى: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [ المغني:3/100]
(7) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/199 وليس فيه بعد ذلك اليوم.
(8) ... لأن إفطار ذلك اليوم الذي أنشأ فيه السفر مختلف فيه ، فعن الإمام أحمد روايتان:

إحداهما : له أن يفطر ، وهو قول عمرو بن شرحبيل ، والشعبي ، وإسحاق ، و داؤد ، وابن المنذر ... والرواية الثانية : لا يباح له فطر ذلك اليوم ، وهو قول مكحول ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، و الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي[ انظر المغني : 4/347]

... قلت : وعليه انعقد الإجماع(1)، ومعنى الآية { ?????? ?????? ??????? ?????????? ?????????????? } يعني : فليصم ما شهد منه(2)، إن شهد كله فكله ، وإن شهد بعضه فبعضه(3)، ويؤيد ذلك التأويل ما مرمن حديث جابر(4)، وحديث ابن عباس قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد(5)، ثم أفطر ، وأفطر الناس معه ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /(6) .
__________
(1) ... قال ابن قدامة : أحدها : أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر ، فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الفطر له، الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها، ومابعدها في قول عامة أهل العلم [ المغني:3/100]
(2) ... معالم التنزيل:1/199
(3) ... المصدر السابق .
(4) حديث جابر تقدم على ص 1008 من هذه الرسالة
(5) ... الكديد: قيل بالفتح، وقيل: بالكسر، وآخره دال أخرى: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلاً من مكة بين عسفان وأمج [ مراصد الاطلاع:3/1152 وانظر معجم البلدان:4/ 442]
وقال البخاري:1/333 والكديد ماء بين عسفان وقديد
(6) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/199، وفي شرح السنة:6/310
وأخرجه البخاري:1/333 كتاب الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر باختلاف يسير في الألفاظ وليس فيه: وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث ... . والإمام مالك في الموطأ : 1/294 كتاب الصيام، باب ماجاء في الصيام في السفر مسلم:2/784 كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في معصية ... ...
قال في رواية: قال سفيان: لا أدري من قول من هو؟ يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وفي رواية: قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين ، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآخر فالآخر.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند:1/244و350 نحوه مختصراً.

مسألة: ولوكان مقيما في أول النهار ثم سافر ، لايجوزله الفطر في ذلك اليوم عند أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ـ رحمهم الله ـ لهذه الآية ، لأنه شهد أول اليوم فليصمه(1).
وقال أحمد ، وداؤد : جازله الفطر في ذلك اليوم أيضاً(2)
احتج(3) ابن الجوزي بحديث ابن عباس المذكور : "حتى إذابلغ كراع الغميم أفطر"
... وحديث ابن عباس : " خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسافراً في رمضان حتى أتى عسفان(4)،
فدعى إناء من شراب نهارا ليري الناس ، ثم أفطر ، حتى قدم"(5)
__________
(1) ... قال صاحب الكافي: ومن أصبح صائماً ثم خرج مسافراً فلا يفطر، فإن أفطر، وذلك في رمضان فعليه القضاء لاغير، وقد قيل: والكفارة وليس ذلك بالقوي في أثر ولا نظر، والذي عليه جمهور العلماء أن لاكفارة عليه.[ كتاب الكافي:1/338 ، و انظر فتح القدير : 2/370]
(2) ... وقد تقدم أن هذا القول أحد الروايتين عن أحمد - رحمه الله - [ انظر المغني:4/346]
(3) ... في نسخة ك: اجتح
(4) ... عُسْفان - بضم أوله، وسكون ثانيه، ثم فاء، و آخره نون – قيل : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة، وقيل : عُسْفان بين المسجدين وهي من مكة على مرحلتين، وقيل هو قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلاً من مكة وهي حد تهامة [ مراصد الاطلاع:2/940]
(5) ... أخرجه البخاري:1/333 كتاب الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه الناس ، ومسلم : 2/785 كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. باختلاف يسير في الألفاظ

... قلنا : لم يكن - صلى الله عليه وسلم - ذلك اليوم مقيماً أول النهار ، فإن كراع الغميم ، وعُسْفان لم يكونا في أول مرحلة من المدينة(1).
... مسألة : ولو أصبح مسافر أو مريض صائمين ، ثم أرادا الفطر جاز عند أحمد ، وكذا ذكر صاحب "المنهاج"(2) مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ (3).
__________
(1) ... قال ابن الهمام : الصحيح أن فطره أي : عند كراغ الغميم ليس في اليوم الذي خرج فيه من المدينة ؛ لأنه مسافة بعيدة لايصل إليها في يوم واحد ، بل معنى قول الراوي : حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صائم أنه كان صائما حين وصل إليه ، ولاشك أنه صوم يوم لم يكن في أوله مقيماً غير أنه شرع في صوم الفرض وهو مسافر ثم أفطر[ فتح القدير:2/370]
(2) ... ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم اراد الفطر جاز [ زاد المحتاج بشرح المنهاج : 1/ 523 ]
(3) ... قال النووي: لو أصبح في أثناء سفره صائماً ثم أراد أن يفطر في نهاره فله ذلك من غير عذر، نص عليه الشافعي، وقطع به جميع الأصحاب[ المجموع:6/ 261 وانظر زاد المحتاج بشرح المنهاج :1/523]

... وقال ابن الهمام : مذهب أبي حنيفة أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم ، فإذا نواه ليلاً وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر أصبح صائماً ، فلا يحل فطره في ذلك اليوم ، لكن إذا أفطر فيه لا كفارة عليه(1)، كما في المسألة السابقة لمكان الشبهة(2) ، وحديث كراع الغميم حجة لأحمد والشافعي في هذه المسألة كما لا يخفى .
{ ????? ????? ???????? ????? ?????? ?????? } أي : فالواجب عليه عدة(3)"????? ?????????????? ???????? " كرر ذلك الحكم ، ليدل على أن المنسوخ إنما هو الفدية دون الفطر ، والقضاء للمعذور(4)، ولولم يكن حكم الفدية منسوخا ، وكان المراد بقوله تعالى:{ ???????????? ?????????????? } هو شهر رمضان لا غير ، فحينئذ لم يكن لتكرار حكم المريض أو المسافر فائدة.
فائدة:ويلحق بالمريض والمسافر في حق وجوب القضاء الحائض و النفساء بالإجماع(5) والأحاديث
__________
(1) ... فتح القدير : 2/370 ، وقال صاحب الكافي : ومن بيت الصيام في سفره فأصبح صائماً فليس له أن يفطر ، وإن أفطر فعليه القضاء لا غير ، رواه ابن أبي أويس عن مالك، وقد قيل: عليه القضاء والكفارة، رواه ابن القاسم ، والأول أصح عندي وبه أقول ... [ كتاب الكافي:1/338]
(2) ... يقصد المؤلف إفطار الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كراع الغميم والشبهة هل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند إنشاءه السفر كان يقيما أم مسافرا يرى المؤلف أنه كان مسافر لبعد مكان كراع الغميم عن المدينة وعدم الوصول إليه في يوم واحد .
(3) ... انظر معالم التنزيل:1/199
(4) ... انظر أنوار التنزيل:1/106، قال البغوي: أباح الفطر بعذر المرض والسفر، وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ بثبوته في المنسوخ [ معالم التنزيل:1/199]
(5) ... انظر المغني:4/397 وكتاب الكافي:1/430، والهداية:1/126

عن معاذة العدوية(1) أنها قالت لعائشة : "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت عائشة : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" رواه مسلم(2).
مسألة: وبهذه الآية يثبت أن المسافر والمريض إذا صح وأقام ، فعليه قضاء الصيام عدد ما أدرك من الأيام صحيحاً مقيماً طاهراً بعد رمضان ، فمن فاته عشرة من صيام رمضان وأدرك بعد الصحة والإقامة يومين من غير رمضان ثم مات ، يجب عليه قضاء يومين فحسب(3).
... واختلفوا في أنه من أدرك عدة من أيام أخر ولم يقض حتى مات ، هل يجب على الوارث الفدية أو القضاء ؟
__________
(1) ... هي معاذة بنت عبدالله العدوية، أم الصبهاء، من العوابد بالبصرة، زوجة صلة بن أشيم، روت عن علي وعائشة ـ رضي الله عنهاـ توفيت سنة83هـ [ انظر ترجمتها في الكاشف:2/517، والتقريب:753]
(2) ... أخرجه البخاري:1/67 كتاب الحيض، باب لاتقضي الحائض الصلاة، وقال جابر وأبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : تدع الصلاة نحوه
ومسلم:1/265 كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.
(3) ... قال المرغيناني: ولو صح المريض ، وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لوجود الإدراك بهذا المقدار، وفائدته وجوب الوصية بالإطعام[ الهداية:1/126]

فقال أبوحنيفة ومالك : لايجب على الوارث شيء إلا أن يوصي الميت بالفدية ، فيجب إنفاذ وصيته(1) من الثلث لا فيما زاد على الثلث إلا برضاء الورثة(2)، وكذا إذا كان
عليه صوم نذر أوكفارة(3).
وقال الشافعي في القديم : صام عنه وليه سواء كان من رمضان أومن نذر(4)،
__________
(1) ... في نسخة ك : وصية
(2) ... قال المرغيناني: ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل مسكيناً ، نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير ؛ لأنه عجز عن الأداء ، ثم لا بد من الإيصاء عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ، ولايصوم عنه الولي ولا يصلي لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد" [ الهداية:1/127، وانظر كتاب الكافي:1/338-339 والبدائع والصنائع:2/1037]
(3) ... قال الكاساني: وأما الصوم المنذور في وقت بعينه فهو كصوم رمضان في وجوب القضاء إذا فات عن وقته ... ...
ولو نذر وهو صحيح ، وصام بعض الشهر وهو صحيح، ثم مرض فمات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصى بالفدية لما بقي من الشهر.
... ولو نذر وهو مريض ثم مات قبل أن يصح لا يلزمه شيء بلا خلاف ، ولو صح يوماً يلزمه أن يوصي بالفدية لجميع الشهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد بقدر ما صح ... [ البدائع والصنائع:2/1041]
وقال صاحب الكافي: ولا يصوم الولي في نذر ولا في غيره ، وسواء كان الميت وليه أو لم يكن[ كتاب الكافي:1/339]
(4) ... قال النووي: الحال الثاني: أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره، ولايقضيه حتى يموت ففيه قولان مشهوران :
أشهرها وأصحها عند المصنف والجمهور - وهو المنصوص في الجديد - أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه، قال القاضي أبو الطيب: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة، وأكثر القديمة ...

والثاني: وهو القديم، وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا - وهو المختار - أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصح ذلك ، ويجزيه عن الإطعام ، وتبرأ به ذمة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم بل هو إلى خيرته ... .
وقال: ... . فهو على القديم مخير بين الصيام والإطعام هكذا نقله البيهقي وغيره، وهو متفق عليه على القديم، وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا الجامعيين بين الثقة والحديث، و استدلوا له بالأحاديث الصحيحة منها حديث عائشة ... [ المجموع:6/368-369]

وفي الجديد أنه يطعم فيهما الولي القريب(1).
وقال أحمد : في صوم رمضان يطعم ولايصام ، وإذا كان عليه نذرصام عنه وليه(2).
واحتجوا على وجوب الصوم على الولي:
__________
(1) المصدر السابق
(2) ... قال ابن قدامة: إن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين :
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام ... فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم
الحال الثاني: أنه يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين ، وهذا قول أكثر أهل العلم ...
وقال أبوثور: يصام عنه، وهو قول الشافعي لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه"
ولنا ما روى ابن ماجة: عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ... ولأن الصوم لاتدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة.
وأما حديثهم فهو في النذر لأنه قد جاء مصرحاً به في بعض ألفاظه كذلك رواه البخاري.
وقالت عائشة وابن عباس كقولنا، وهما راويا حديثهم، فدل على ما ذكرناه، فأما صوم النذر فيفعله الولي عنه، وهذا قول ابن عباس، والليث وأبي عبيد، وأبي ثور ...
والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها ، والنذور أخف حكماً لكونه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه الناذر على نفسه ... إذا ثبت هذا فإن الصوم ليس بواجب على الولي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت ، وإنما يتعلق بتركته، إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته، وفك رهانه كذلك هاهنا.

بحديث ابن عباس قال: أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت/: "يا رسول الله[ - صلى الله عليه وسلم - ](1)إن أمي ماتت وعليها صوم شهر،فأقضي عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان على أمك دين أما كنت تقضيه" ؟ قالت : بلى ، قال: " فدين الله عزوجل أحق " متفق عليه(2).
... وعن عائشة أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن مات وعليه صيام ، فقال : " يصوم عنه وليه " متفق عليه(3).
...

وحديث بريدة (4) عن أبيه أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت(5) : " يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان عليها صوم شهر ، أفتجزئها أن أصوم عنها ؟ قال : نعم " رواه أحمد(6)
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة د
(2) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:1/224 وهذا لفظه
والبخاري:1/334كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم
ومسلم:2/804 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(3) ... رواه الإمام أحمد في المسند:6/96 وهذا لفظه برواية ابن لهيعة، وبرواية موسى بن داؤد نحو ما في صحيح مسلم
وأخرجه البخاري:1/334 كتاب الصوم، باب من مات وعليه الصوم
ومسلم:2/803 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ... وليس فيها: أنها سألت الرسول - صلى الله عليه وسلم -
(4) ... الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه، و بريدة هو ابن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أبو عبدالله، ويقال: أبو سهل، أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، وسكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ومن هنا إلى مَرْو، ومات بها سنة 63 هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:4/53]
(5) ... في نسخة د و ك : فقال ، والتصحيح من ط
(6) ... أخرجه الإمام أحمد:5/349و359 عن ابن بريدة عن أبيه نحوه في حديث طويل.
ومسلم:2/805 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، عن ابن بريدة عن أبيه نحوه في حديث طويل.

... وحديث ابن عباس : أن امرأة ركبت البحر ، فنذرت أن الله عزوجل إن نجاها أن تصوم شهراً ، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت(1) قرابة لها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : "صومي" (2).
... وحديث ابن عباس ، أن سعد بن عبادة (3) سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، فقال : " اقضه عنها " (4).
... فمن هذه الأحاديث ما هو صريح في النذر ، و ما هو مطلق.
فقال أحمد : بوجوب الصيام في النذر ، ويحمل ما ليس فيه ذكر النذر على صوم النذر(5).
__________
(1) ... في نسخة د و ك: فجاء والتصحيح من ط
(2) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:1/216 وهذا لفظه
وأخرج مسلم:2/804و805 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت عن ابن عباس نحوه، وليس فيه أنها ركبت البحر.
(3) ... هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري، سيد الخزرج، أبو ثابت ، ويقال : أبو قيس ، المدني ، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمه عمرة بنت مسعود ، ويقال : بنت سعيد، لها صحبة أختلف في شهوده بدراً، وشهد العقبة وغيرها من المشاهد، خرج إلى الشام فمات بحوران سنة15هـ أو 16هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:10/277]
(4) ... أخرجه البخاري:4/ كتاب الأعيان، باب من مات وعليه نذر ...
وفيه أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
(5) ... انظر ص1022 تعليق رقم 4 من هذه الرسالة
وليس فيه إيجاب الصيام على الوارث ، وإنما هو على الاستحباب

قلت: لا وجه للحمل على النذر مع إطلاق اللفظ ، بل الأحاديث المذكورة الصحيحة تدل على جواز صوم الولي عن الميت مطلقاً ، سواء كان الصوم عن نذر أو رمضان ، فلابد من اتباعها(1) ، وليس شيء منها تدل على وجوب الصوم على الوارث ، فلا يكون حجة على أبي حنيفة ،كيف وقد قال الله تعالى : { ????? ??????? ????????? ?????? ?????????? } (2) فكيف يعذب الوارث بترك الصوم عن الميت ؟ .
__________
(1) ... في نسخة د و ك: فلابد اتباعها ، والتصحيح من ط
(2) ... سورة الأنعام من الآية:164

... واحتجوا على وجوب الإطعام عن الميت ، بحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "ومن مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً "رواه الترمذي(1)، وقال : "لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه" (2)، يعني : من طريق الأشعث بن سوار(3) ، وهو ليس بشيء(4)، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى(5) وهو ضعيف مضطرب الحديث ، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر(6).
__________
(1) ... سنن الترمذي:2/96 كتاب الصوم، باب ما جاء في الكفارة
(2) ... المصدر السابق، وأخرجه ابن ماجة:1/558 كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام رمضان وقد فرط فيه، موقوفاً على ابن عمر، بنفس السند الذي روى به الترمذي.
(3) ... هو أشعث بن سوار ، الكندي النجار، الكوفي، الأفرق ، ويقال له: صاحب التوابيت، ويقال: الأثرم، وكان على قضاء الأهواز توفي سنة136هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:3/264 وميزان الاعتدال:1/263]
(4) ... قال أبو زرعة: لين ، وقال النسائي: ضعيف ، وروى عباس عن يحيى : ضعيف ، وروى ابن الدورقي عن يحيى : أشعث بن سوار ثقة ، وقال أحمد : هو أمثل من محمد بن سالم ، وقال ابن المثنى : ما سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن أشعث بن سوار بشيء قط ، وقال ابن حيان : فاحش الخطأ كثير الوهم ، وقال الدارقطني : ضعيف ... . [ ميزان الاعتدال : 1/364-365]
(5) ... هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، أبو عبدالرحمن الأنصاري ، القاضي ، روى عن الشعبي وغيره ، وروى عنه شعبة و وكيع ، وغيرهما ، قال أحمد :سيئ الحفظ ، وقال أبو حاتم : محله الصدق توفي سنة 148هـ [ انظر ترجمته في الكاشف:2/193]
(6) ... قاله الترمذي:2/97، والذهبي في ميزان الاعتدال:1/265

... ووجه قول أبي حنيفة : إن الطاعة لا يجري فيها النيابة ، لأن المقصود منه النية والامتثال ، وهو مناط الثواب والعذاب(1)، ووجوب الصوم و المال على الوارث يمنعه قوله تعالى : { ????? ??????? ????????? ?????? ?????????? } فلا يجب عليه شيء ، غير أنه إذا وصى به المورث فإنفاذ وصيته واجب بقوله تعالى:{ ???? ??????? ?????????? ?????? ?????? ????? ???????? }(2)والمرجو من فضل الله سبحانه أن يقبل منه والله أعلم.
... قلت : والتحقيق في المقام أن الوارث إن تطوع عن الميت بالصوم أو الصدقة فالثابت بالأحاديث أن الله تعالى يقبله بفضله ، ويفك رقبة الميت ، ولكن ليس ذلك واجباً على الوارث لما ذكرنا(3).
... وقد ورد في رواية للبزار في حديث عائشة : " فليصم عنه وليه إن شاء" (4) وهذا أظهر لكن الرواية ضعيفة ، لأنها من طريق ابن لهيعة(5).
__________
(1) ... قال الكاساني: والصحيح قولنا: لأن الصوم عبادة، والفدية بدل عنها، والأصل لايتأدى بطريق النيابة ، فكذا البدل، والبدل لايخالف الأصل، والأصل فيه أنه لا يجوز أداء العبادة عن غيره بغير أمره، لأنه يكون جبراً، والجبر ينافي معنى العبادة[ البدائع والصنائع:2/1038 ، وانظر فتح القدير:2/364]
(2) ... سورة النساء من الآية:11
(3) ... انظر تعليق رقم1من هذه الصفحة، وتعليق رقم 4من الصفحة 1022 ما استدل به ابن قدامة.
(4) ... كشف الأستار عن زوائد البزار:1/482 كتاب الصيام، باب صيام الولي عن الميت إن شاء.
قال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: إن شاء
قال البزار: لانعلمه عن عائشة إلا من حديث عبيدالله، ورواه عنه يحيى بن أيوب، وابن لهيعة.
(5) ... تقدمت ترجمته وأقوال العلماء فيه.

... { ???????? ?????? ?????? ?????????? } بإباحة الفطر والقضاء في المرض/ والسفر(1) { ????? ???????? ?????? ?????????? } قرأ أبو جعفر "العُسُر" "واليُسُر" ونحوهما بضم السين(2)، والباقون بالسكون(3).
... وهذه الآية تدل على أن الفطر للمريض والمسافر رخصة لأجل اليسر ، وليس هو
العزيمة ، حتى لو صام المريض والمسافر صح إجماعا(4) ، إلا ما روى عن ابن عباس ، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير(5) وعلي بن الحسين - رضي الله عنهم - أنهم قالوا : لا يجوز الصوم في السفر ، ومن صام فعليه القضاء(6)، لظاهر قوله تعالى: { ?????????? ????? ?????????????? ???????? } حيث جعل الله تعالى الواجب صيام عدة من أيام أخر لا غير ، فمن صام الحال فقد صام قبل وجوبه فلا يجوز .
... قلنا: سبب الوجوب الشهر ، والسفر مانع لوجوب الأداء ، لا لنفس الوجوب ، فمن صام فقد صام بعد نفس الوجوب ،كمن أدى الزكاة قبل حولان الحول ، ويؤيد مذهب الجمهور:
__________
(1) ... انظر تفسير السمعاني:1/184، والوسيط:1/282
(2) ... معالم التنزيل:1/201، وانظر النشر:2/226، والاتحاف:1/431
(3) ... انظر المصادر السابقة
(4) ... قال ابن رشد: ذهب الجمهور إلى أنه - أي المسافر - إن صام وقع صيامه و أجزأ [ بداية المجتهد:1/548، وانظر الكافي:1/337- 338 ، والهداية : 1/126]
(5) ... هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، الأسدي ، أبو عبد الله ، المدني ، ثقة ، فقيه ، مشهور ، ولد في أوائل خلافة عثمان، ومات سنة94هـ على الصحيح [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:20/11]
(6) ... حكاه عنهم البغوي في معالم التنزل:1/199، وأشار الزمخشري إلى هذا القول. انظر تفسير الكشاف:1/336، وانظر تفسير القرطبي:2/286

... حديث أبي سعيد :"غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لست عشر مضت من رمضان ، فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، فلم يعب الصائم المفطر، ولا المفطر الصائم" رواه مسلم(1).
... وحديث جابر عند مسلم(2) ، وحديث أنس في الموطأ(3).
... { ??????????????? ??????????? } أي : عدد شهر رمضان بقضاء ما أفطر منه(4).
... عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه(5).
__________
(1) ... رواه البغوي بسنده في معالم التنزيل:1/200 ، وشرح السنة:6/306-307 ، وأخرجه مسلم:2/286-287 كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان عن أبي سعيد بلفظه، وعنه، وعن جابر بن عبدالله، وأنس بألفاظ مختلفة.
(2) ... صحيح مسلم:2/787 كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ولفظه: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصوم الصائم،ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض"
(3) ... المؤطأ:1/295 كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر عن أنس.
وأخرجه البخاري:1/333كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار بلفظ: "كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم" .
... وأخرجه مسلم:2/787 بلفظ: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ... به
(4) ... انظر تفسير السمعاني:1/185، والوسيط"1/282
(5) ... رواه البغوي بسنده في معالم التنزيل:1/201
وأخرجه البخاري:1/327كتاب الصوم ، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا عن ابن عمر في روايتين مختلفتين .

ومسلم:2/759 كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً، في روايات مختلفة، وفي إحداها:" فاقدروا له ثلاثين "

قرأ أبو بكر(1) بتشديد الميم(2)،والباقون بالتخفيف(3)، وهو مع ما عطف عليه معطوف على "اليسر" إما لأن اليسر علة معنى (4)وتقديره : شرعنا تلك(5) الأحكام ، يعني : إباحة الفطر للمريض والمسافر ، ووجوب القضاء بعدد أيام المرض من أيام أخر ، ليسهل عليكم الأمر ، ولتكملوا العدة(6).
أو بأن يجعل "اللام" زائدة(7) للتأكيد(8)، و"تكملوا" مع "أن" مقدرة معطوف على "اليسر"(9) مفعول به "ليريد"(10)، تقديره : يريد الله بكم اليسر ، وأن تكملوا ، وأن تكبروا ، وأن تشكروا.
أو متعلق بفعل محذوف ، معطوف على "يريد الله بكم اليسر" في إباحة الفطر ، ويأمركم بالقضاء لتكملوا العدة(11).
__________
(1) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول: ويعقوب: أبو محمد عفا الله عنه
قلت: انظر شرح الطيبة:236 والإتحاف:1/431
(2) ... التيسير:79، والسبعة:177، والتبصرة:266
(3) ... التيسير:79، والسبعة:177، مع اختلاف عن أبي عمرو ، والتبصرة:267
(4) ... قال البغوي: والواو في قوله تعالى: "??????????????? ??????????? " أي : لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم[ معالم التنزيل:1/201]
(5) ... في جميع النسخ : ذلك والصحيح ما أثبته .
(6) ... انظر تفسير الكشاف:1/337، وأنوار التنزيل:1/106، والدر المصون:2/286
(7) ... الدر المصون:2/285
(8) ... المصدر السابق.
(9) أنوار التنزيل:1/106، والدر المصون:2/285
(10) ... أنوار التنزيل:1/106، وانظر تفسير الكشاف:1/337، والدر المصون:2/285
(11) ... أحال السمين الحلبي نحو هذا القول إلى الفراء حيث قال:
الثاني: أنها - أي اللام - لام التعليل ، وليست بزائدة، واختلف القائلون بذلك على ستة أوجه: أحدها: أن يكون بعد الواو فعل محذوف وهو المعلل تقديره :" ولتكملوا العدة فعل هذا " وهو قول الفراء ... .

وقال: واختصار هذه الأوجه أن تكون هذه اللام علة لمحذوف إما قبلها و إما بعدها، أو تكون علة للفعل المذكور قبلها وهو يريد [ الدر المصون:2/286-287]

... { ????????????????? ?????? ?????? ??? ??????????? } "ما" مصدرية(1) ، أو موصولة(2)، أي:على إرشادكم(3)، أو على الذي أرشدكم إليه(4)، مما تكسبوا به مرضاة ربكم، وفراغ ذمتكم، وجزيل المثوبة.
... قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة الفطر(5)، روى الشافعي، عن ابن المسيب ، وعروة، [و](6) أبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بها(7)،وقيل: تكبيرات يوم الفطر(8).
... قلت: ويمكن أن يراد بالتكبير صلاة العيد(9)، أو تكبيرات صلاة العيد، فحينئذ تجب
تكبيرات العيد، وتجب الصلاة أيضاً بالالتزام(10)؛
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/106، وانظر الدر المصون:2/288
(2) ... المصدران السابقان
(3) ... انظر معالم التنزيل:1/201
(4) ... أنوار التنزيل:1/106
(5) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1/201 ، و السمعاني في تفسيره:1/185
قال ابن الجوزي: قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم[ زاد المسير:1/188]
(6) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(7) ... حكاه البغوي عنهم في معالم التنزيل:1/201 ، وكذا ألوا حدي في الوسيط : 1/283 ولم أجده في المسند
(8) ... عزاه ابن عطية إلى سفيان انظر المحرر الوجيز:2/85
(9) قال الكاساني:وقوله تعالى:( ولتكبروا على ما هداكم) قيل: المراد منه صلاة العيد[ البدائع والصنائع:2/696] وقال ابن الهمام: الاستدلال بقوله تعالى: (ولتكبروا الله على ما هداكم) غير ظاهر لأنه ظاهر في التكبير لا صلاة العيد.. [ فتح القدير:2/68]
(10) ... صلاة العيد واجبة عند الحنفية ودليلهم قوله تعالى:" فصل لربك وانحر" قيل في التفسير: صل صلاة العيد ، وانحر الجزور ، و مطلق الأمر للوجوب ، وكذلك مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ترك[ انظر البدائع والصنائع:2/696 ، وفتح القدير:2/68، والمغني:3/254]

وهي فرض كفاية عند الحنابلة في ظاهر المذهب، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ... .[ انظر المغني:3/253]
وهي سنة مؤكدة غير واجبة عند الإمام مالك ، وبه قال أكثر الشافعية [ انظر لتفصيل الأدلة لكل مذهب المغني:3/253-254]

لأن التكبير خارج الصلاة في يوم الفطر أو ليلة الفطر لم يجب إجماعاً(1)، فنحمله(2) على تكبيرات الصلاة، أو على الصلاة، تسمية الكل باسم الجزء كما في قوله تعالى: { ????????????? ??????????? } (3) والله أعلم .
ولم يفترض صلاة العيد لمكان الاحتمال، وتأيد وجوب الصلاة بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4) والله أعلم
... { ????????????? ????????????? ????? } ولكي تشكروا على وجوب الصوم، فإنه وسيلة لنيل الدرجات ، وعلى إباحة الفطر للمريض والمسافر ، فإن فيه تخفيفاً(5) أورخصة
__________
(1) ... قال صاحب الكافي : والتكبير في طريقها وفيها حتى يأخذ الإمام في الخطبة مستحب مأمور به[ كتاب الكافي:1/263]
وقال المرغيناني: ولايكبر عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في طريق المصلى ، وعندهما يكبر اعتباراً بالأضحى، وله أن الأصل في الثناء الإخفاء، والشرع وردبه في الأضحى ، لأنه يوم تكبير ، ولا كذلك يوم الفطر[ الهداية:1/85]
... وقال ابن قدامة: يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين .. وقال أحمد :كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعاً ويعجبنا ذلك ... .. وليس التكبير واجباً ... . لأن الأصل عدم الوجوب ، ولم يرد من الشرع إيجابه ، فيبقى على الأصل ... . [ المغني:3/255]
(2) ... في نسخة ك: فتحمله
(3) ... سورة الإسراء من الآية:78
(4) ... انظر الهداية:1/85، وفتح القدير:2/68، والمغني:3/254
(5) ... في نسخة د و ك: تخفيف ، والتصحيح من ط

معطوف على "لتكبروا"(1).
فصل في فضائل شهر مضان وصيامه
... عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا دخل رمضان صفدت(2) الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار،فلم يفتح منها باب،وفتحت أبواب الجنة،فلم يغلق/ منها باب،وينادي مناد يا باغي الخير أقبل،و يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة" رواه الترمذي، وابن ماجة، وأحمد(3)، وفي الصحيحين نحوه أقصر منه(4).
__________
(1) ... قال السمين الحلبي: وختمت هذه الآية بترجي الشكر ، لأن قبلها تيسيرا وترخيصاً ، فناسب ختمهما بذلك، وختمت الآيتان قبلها بترجي التقوى وهو قوله: { ???????? ? ??????????? ????????? } وقوله: { ?????? ?????????? ??????????? } لأن القصاص والصوم من أشق التكاليف، فناسب ختمها بذلك، وهذا أسلوب مطرد، حيث ورد ترخيص عقب بترجي الشكر غالباً، وحيث جاء عدم ترخيص عقب بترجي التقوى وشبهما، وهذا من محاسن علم البيان[ الدر المصون:2/289]
(2) ... صفدت: شدت وأوثقت بالأغلال، يقال: صَفَدْته ، صَفَّدته، والصفد والصفاد: القيد [ النهاية:3/35]
(3) ... أخرجه الترمذي:3/66 كتاب الصوم، باب ماجاء في فضل شهر رمضان بلفظه، وابن ماجة:1/526كتاب الصيام، باب ماجاء في فضل شهر رمضان ، وأخرجه أحمد في المسند:2/357و378 عن أبي هريرة، و:4/314 عن عتبة بن فرقد،و :5/411 عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان:7/207 فضائل شهر رمضان ، والبغوي بسنده في معالم التنزيل:1/202
(4) ... أخرجه البخاري:1/325 كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان نحوه ، ومسلم:2/758كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان مختصراً ، والبيهقي في شعب الإيمان:7/205 فضائل شهر رمضان.

... وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" من صام رمضان إيماناً واحتسابا، غفرله ماتقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفرله ماتقدم من ذنبه ،ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه" متفق عليه(1).
__________
(1) ... رواه البغوي بسنده في معالم التنزيل:1/202 وهذا لفظه.
... وأخرجه البخاري:1/325 كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، و:1/342 كتاب الصوم ، باب فضل من قام رمضان إيماناً واحتساباً ، و:1/343 كتاب الصوم، باب فضل ليلة القدر، ومجموع الروايتين ما رواه البغوي
وأخرجه مسلم:1/523-524كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان - وهو التراويح - بروايات مختلفة مجموعها ما ذكره المؤلف ، و البيهقي في شعب الإيمان:7/217-224 فضائل شهر رمضان في روايات مختلفة.

... وعن سلمان ـ رضي الله عنه ـ قال:خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر يوم من شعبان، فقال:"ياأيها الناس قد أظلكم شهرعظيم" - وفي رواية:" أطلكم" بالطاء المهملة بمعنى:أشرف - شهر مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر،جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخيركان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، و هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المؤاساة ، وشهر يزاد فيه الرزق ، من فطرفيه صائماً ، كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار ، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء ، قالوا : يا رسول الله ، ليس كلنا يجد مايفطر به الصائم ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن ، أوتمرة(1)، أوشربة من ماء ، ومن أشبع صائماً ، سقاه الله عزوجل من حوضي شربة لايظمأ حتى يدخل الجنة ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، فاستكثروا فيه بأربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لاغنى بكم عنهما ، أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفرونه ، وأما اللتان لاغنى بكم عنهما : فتسألون الجنة ، وتعوذون به من النار " رواه البغوي(2).
__________
(1) ... في نسخة ك:تمر
(2) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/202و203 ، وابن خزيمة:3/191-192 في الصوم، باب فضل شهر رمضان وقال فيه : إن صح الخبر ، وفيه على بن زيد بن جدعان ضعيف ، وأخرجه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب : 2/95 وقال : رواه ابن خزيمة في صحيحه ثم قال: صح الخبر .
وسعيد بن المسيب لم يسمع منه ، وفي إسناده اضطراب، وفي متنه نكارة

... وروى البيهقي في شعب الإيمان إلى قوله : "عتق من النار"(1)، وفيه : "من خفف عن مملوكه ، غفر الله له ، وأعتقه من النار" (2)
... وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "كل عمل ابن آدم تضاعف ، الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، قال الله تعالى : إلا الصوم ، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ، للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ، ولخلوف(3) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، الصوم جنة ، الصوم [جنة(4)] فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث و لا يصخب ، فإن سابّه أحد أو قاتله ، فليقل : إني امرء صائم"متفق عليه (5).
__________
(1) ... شعب الإيمان للبيهقي:7/216-217 فضائل شهر رمضان
(2) ... شعب الإيمان:7/217 فضائل شهر رمضان
(3) ... قال ابن الأثير: وفي حديث الصوم: خلفة فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسك، الخلفة بالكسر: تغير ريح الفم، وأصلها من النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء ؛ لأنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى يقال: خلف فمه يخلف خلفة وخلوفاً، ومنه الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك[ النهاية:2/67]
(4) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(5) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/203 إلى قوله: الصوم جنة، وفي شرح السنة:6/221
وأخرجه البخاري:1/324 كتاب الصوم، باب فضل الصوم نحوه، و:4/42 كتاب اللباس باب ما يذكر في المسك ، و:4/307 كتاب التوحيد، باب ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وروايته عن ربه كلها بألفاظ مختصرة
ومسلم:2/806-807 كتاب الصيام، باب فضل الصيام بروايات مختلفة مجموعها ما ذكره المؤلف.
و البيهقي في شعب الإيمان:7/183-186 فضائل الصوم في روايات مختلفة و:7/245 الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة وما لا يليق به.

... وعن عبدالله بن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الصيام ، والقرآن ، يشفعان للعبد ، يقول الصيام : رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ، ويقول القرآن : رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان " رواه البيهقي في شعب الإيمان(1).
... وعن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان ، قيل يا رسول الله : أهي ليلة القدر ؟ قال : لا ، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله " رواه أحمد(2) والله أعلم
... [ أخرج الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
"ذاكر الله في رمضان مغفور له ، وسائل الله لا يخيب" (3)] (4)
{???????? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?????? ???????? ???????????????????? ??? ??????????????? ??? ??????????? ???????????? ????? }
__________
(1) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/204 ، ولم أعثر عليه في شعب الإيمان ، وأخرجه الحاكم في المستدرك:1/554 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد : 3/181 وقال : رجال الطبراني رجال الصحيح ، وقد صحح الألباني في صحيح الجامع الصغير :
2/720 وانظر الترغيب والترهيب:2/84 الجامع الصغير:2/720
(2) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:2/292 عن أبي هريرة
(3) ... ذكره السيوطي في الدر المنثور : 1/453 وعزاه إلى الطبراني في الأوسط ، و البيهقي ، والأصفهاني .
... قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص 446 رقم الحديث 3038 : موضوع ، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 3621 .
(4) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .

أخرج ابن جرير(1)، وابن أبى حاتم(2)، وابن مردويه ، وأبو الشيخ(3) وغيره ـ من طرق ـ عن جرير بن عبد الحميد(4)، عن عبدة السجستاني(5)، عن الصلب(6) بن حكيم بن معاوية بن حيدة(7)، عن أبيه(8)، عن جده(9)،
__________
(1) ... جامع البيان:3/480
(2) ... تفسير ابن أبي حاتم:1/314
(3) ... عزا إليهما السيوطي في الدر المنثور:1/469، وابن كثير في تفسيره:1/191
(4) ... هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبدالله الرازي، القاضي، عالم أهل الري، صدوق يحتج به في الكتب، قال أحمد بن حنبل: لم يكن بالذكي في الحديث ... وقال أبو حاتم: صدوق تغير قبل موته وحجبه أولاده، توفي سنة188هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:4/540، وميزان الاعتدال:1/396]
(5) ... في جميع النسخ عبدالسجستاني.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري:3/480
عبدة السجستاني: هو عبدة بن أبي برزة ترجمه ابن أبي حاتم:3/1/90 ولم يذكر فيه جرحاً ، ولم أجد له ترجمة عند غيره.
(6) ... تحرف " الصلب" في جميع النسخ إلى الصلت" بالمثناة، والصواب بالموحدة.
قال الشيخ أحمد محمد شاكر: الصلب بن حكيم، نص الحافظ عبدالغني الأزدي المصري في كتاب المؤتلف والمختلف ص79 على أنه " صلب" بالباء معجمة من تحتها، وضم الصاد، وترجم له فقال: صلب بن حكيم عن أبيه عن جده روى حديثه محمد بن حميد عن جرير بن عبدة بن أبي برزة السجستاني، وكذلك قال الذهبي في المشتبه ص316، والحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه[ حاشية جامع البيان:3/480]
(7) ... في جميع النسخ:جبيرة
(8) ... هو حكيم بن معاوية بن حيدة، القشيري، البصري، لأبيه صحبة، روى عن أبيه، وروى عنه بهز بن حكيم ، وسعيد بن إياس، قال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:7/202]
(9) ... هو معاوية بن حيدة القشيري، البصري، له صحبة ، روى عنه ابنه حكيم بن معاوية، وحميد المزني.

قال محمد بن سعد: وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله عن أشياء، وروى عنه أحاديث.. [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:28/172]

أن أعرابياً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أقريب ربنا فنناجيه ؟ أم بعيد فنناديه ؟ فسكت عنه/ فأنزل الله تعالى(1) { ???????? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????????? } يعني فقل لهم : إني قريب(2).
... وأخرج عبدالرزاق ، عن الحسن ، سأل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ? النبي - صلى الله عليه وسلم - أين ربنا ؟ فأنزل الله ، وهذا مرسل(3).
... قلت : ولعل السائل هو الأعرابي.
__________
(1) ... لقد ورد في الدرالمنثور:1/469من طريق الصلت بن حكيم، عن رجل من الأنصار عن أبيه، عن جده، وهذا مخالف لما ورد في جامع البيان وتفسير ابن كثير.
قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على جامع البيان:3/481 وأخطأ ـ أي السيوطي ـ فيه خطأ آخر فجعله من طريق الصلت بن حكيم، عن رجل من الأنصار عن أبيه ، عن جده، وقد تكون زيادة" عن رجل من الأنصار" خطأ من الناسخين لا من السيوطي.
قال محقق كتاب العجاب: وقد خطأ أحمد شاكر السيوطي لورود عبارة " عن رجل من الأنصار" وهذا خطأ منه، فالعبارة مروية وهي في المؤتلف للدارقطني :3/1435، وتابع أحمد شاكر محقق الفتح السماوي:1/224-225 فوهم [ العجاب:1/434]
قال الحافظ ابن حجر: وفي سنده ضعف، [ العجاب:1/434] وقال ابن ناصر الدين: في سنده اضطراب[ التوضيح:2/233] وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: وهذا الحديث ضعيف جداً، منهار الإسناد بكل حال[ جامع البيان:3/481]
(2) ... أنوار التنزيل:1/106، والدر المصون:2/289
قال البغوي: وفيه إضمار كأنه قال: فقل لهم: إني قريب منهم بالعلم، و لايخفى علىَّ شيء [ معالم التنزيل:1/204]
(3) ... أخرجه عن عبد الرزاق الطبري في جامع البيان:3/481 ولم أجده في تفسير عبدالرزاق، وعزاه السيوطي في الدر المنثور:1/461 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، والنسائي.
قال الشيخ أحمد شاكر: الإسناد صحيح إلى الحسن، ولكن الحديث ضعيف لأنه مرسل، لم يسنده الحسن عن أحد من الصحابة[ جامع البيان:3/481]

وأخرج ابن عساكر عن علي قال : قال رسول الله : - صلى الله عليه وسلم - " لا تعجزوا عن الدعاء ، فإن الله أنزل عليّ { ???????????? ???????????? ??????? }(1) ، قالوا : لا نعلم أيّ الساعة ندعو ؟ فنزلت إلى قوله : "يرشدون" (2)
... قال البغوي : روى الكلبي ، عن أبي صالح(3)، عن ابن عباس قال : قال يهود المدينة : يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا ، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام ، وأن غلظ كل سماء مثل ذلك ؟ فنزلت هذه الآية (4).
... قلت : والظاهر أن تشريف السائل بالإضافة إلى نفسه في قوله تعالى:{ ???????? ????????? ?????????? ??????} يأبي أن يكون السائل يهوديا متعنتا في السؤال والله أعلم.
... ونزول هذه الآية في جواب أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ إرشاد على الذكر الخفي دون الجهر(5) كما لا يخفى.
__________
(1) ... سورة غافر من الآية:60
(2) ... عزاه السيوطي في الدر المنثور:1/461 إلى ابن عساكر في تاريخه، وأخرج نحوه الطبري في جامع البيان:3/482 عن عطاء .
(3) ... هو باذام، ويقال: باذان، أبو صالح، مولى أم هاني بنت أبي طالب، روى عن عبدالله بن عباس، وعكرمة، وروى عنه:محمد بن السائب الكلبي، وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما، قال أبو بكر بن خيثمة عن يحيى بن معين: ليس به بأس، وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال النسائي: ليس بثقة.[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:4/6]
(4) ... معالم التنزيل:1/204، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير:1/189 إلى قوله: بيننا وبين السماء خمسمائة عام.
(5) ... كما عنون الإمام مسلم في صحيحه:4/2077 باب استحباب خفض الصوت بالذكر

... وعن أبي موسى الأشعري قال : لما غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر(1)، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير : لا إله إلا الله والله أكبر ، فقال رسول الله ?? - صلى الله عليه وسلم - ارْبَعُوْا(2) على أنفسكم ، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم"رواه البخاري(3).
قال المفسرون : معناه إني قريب منهم بالعلم ، لايخفى عليّ شيء(4).
قال البيضاوي : هو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم ، واطلاعه على أحوالهم ، بحال من قرب مكانه منهم(5).
... قلت : وهذا التأويل منهم مبني على أن القرب عندهم منحصر في القرب المكاني ، والله تعالى منزه عن المكان ومماثلة المكانيات.
__________
(1) ... خيبر: هي واحة كبيرة في الحجاز على بعد95كم شمال المدينة المنورة، بها عدة قرى أهمها خيبر التي تقع في وادي الربذة أكبر وديان المنطقة، كان ينزل بها اليهود في صدر الإسلام، وقد افتتحها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع للهجرة، وقيل: سنة ثمان[ انظر معجم البلدان:2/468]
(2) ... أي ارفقوا بأنفسكم، واخفضوا أصواتكم ،فإن رفع الصوت إنما بفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله تعالى، وهو ليس بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب[ حاشية صحيح مسلم:4/2076]
(3) ... رواه البغوي بسنده في معالم التنزيل:1/204 وفي شرح السنة:5/66
وأخرجه البخاري:4/275-276 كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ( وكان الله سميعاً بصيراً) نحوه، ومسلم:4/2077 كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر عن أبي موسى نحوه.
(4) ... معالم التنزيل:1/204، وانظر تفسير السمعاني:1/185، والوسيط:1/284 قلت ما ذكره عن المفسرين هو لحق فالله عز وجل قريب منا بالعلم وهو مستو على عرشه.
(5) ... أنوار التنزيل:1/106

والحق أنه سبحانه قريب من الممكنات قربا لا يدرك بالعقل بل بالوحي أو الفراسة الصحيحة ، وليس من جنس القرب المكاني ، ولا يتصور شرحه بالتمثيل ، إذ ليس كمثله شيء.
وأقرب التمثيلات أن يقال : قربه إلى الممكنات كقرب الشعلة الجوالة بالدائرة الموهومة ، فإن الشعلة ليست داخلة في الدائرة الموهومة للبون البعيد بين الموجود الحقيقي والموجود في الوهم ، وليست خارجة عنها و لا عينها و لا غيرها ، وهو أقرب إلى الدائرة من نفسها ، حيث ارتسمت الدائرة بها ، ولاوجود لها في الخارج ، بل الوهم بوجود تلك النقطة في الخارج(1). والله أعلم .
... { ???????? ???????? ????????? ?????? ???????? } قرأ أهل المدينة غير قالون(2) و أبوعمرو بإثبات الياء فيهما في الوصل(3)، والباقون(4) بحذفها وصلاً ووقفا(5)، وكذا اختلف القراء في إثبات الياءات المحذوفة من الخط وحذفها في التلاوة(6)، ويثبت يعقوب جميعاً وصلاً ووقفاً(7)، واتفقوا على إثبات ماهو مثبت في الخط(8) وصلاً ووقفاً(9).
__________
(1) ... هذا تمثيل فلسفي صوفي، وما كان ينبغي للقاضي التمثيل بعد ذكر قوله سبحانه:{ ??????? ??????????? ???????? } وليس له أن يمثل صفات الله عز وجل حيث لا يدرك كنهها، ويجب السكوت عنها حفاظاً على العقيدة.
... قال الإمام الطحاوي ـ رحمه الله :" ومن لم بتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه" [ شرح العقيدة الطحاوية:82] فنحن نثبت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا.
(2) ... قال الناشر:له خلاف
قلت: انظر النشر:2/183، والإتحاف:1/431
(3) ... معالم التنزيل:1/205 وانظر الإتحاف:1/431
(4) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول:أي غير يعقوب. أبو محمد عفا الله عنه
(5) ... معالم التنزيل:1/205، وانظر التيسير:69-70 والسبعة:152-154 والإتحاف:1/431
(6) ... معالم التنزيل:1/205
(7) ... المصدر السابق
(8) ... في نسخة ك: الحط
(9) ... معالم التنزيل:1/205

... { ???????????????????? ??? } أي : ليطلبوا مني إجابة دعواتهم(1)، وإنما عدى بـ"اللام" لأن طلب الحاجة والدعاء عبادة من العبد لله تعالى(2)، وقيل : الاستجابة بمعنى الإجابة(3)، أي : فليجيبوا لي بالطاعة إذا دعوتهم للإيمان والعبادة ،كما أجيبهم إذا دعوني بحوائجهم(4).

والإجابة في اللغة :/ إعطاء ماسئل(5)، فهو من الله تعالى العطاء ، ومن العبد الطاعة(6).
__________
(1) ... المصدر السابق، وانظر الدر المصون:2/291
(2) ... أخرج أبوداؤد:2/76 في كتاب الوتر، باب الدعاء عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الدعاء هو العبادة، قال ربكم: ادعوني استجب لكم
(3) ... معالم التنزيل:1/205، وانظر تفسير السمعاني:1/185 وعزا الماوردي في النكت :1/243 إلى أبي عبيدة، وقال السمين الحلبي:وفرق الرماني بين أجاب واستجاب بأن استجاب لايكون إلا فيما فيه قبول لما دعي إليه نحو:" فاستجبنا له" " فاستجاب لهم" وأما أجاب فأعم ؛لأنه قد يجيب بالمخالفة، فجعل بينهما عموماً وخصوصاً [ الدر المصون:2/291]
(4) تفسير الكشاف:1/337، و أنوار التنزيل:1/106، وانظر النكت والعيون:1/244
(5) ... قال البغوي:1/205 والإجابة في اللغة: الطاعة وإعطاء ماسئل
قال الفيروزآبادي: والجواب يقال في مقابلة السؤال، والسؤال على ضربين: طلب مقال وجوابه المقابل، وطلب نوال وجوابه النوال، فعلى الأول قوله تعالى: {??????????? ??????? ?????? } وعلى الثاني:{ ????????? ??????????????? } أي: أعطيتما ماسألتما
والاستجابة قيل: هي الإجابة، وحقيقتها هي التحري للجواب، والتهيؤ له، لكن عبر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها قوله تعالى:{ ???????????? ???????????? ??????? }[ بصائر ذوي التميز :2/407و408]
(6) ... معالم التنزيل:1/205، وانظر الوسيط:1/285

... {??????????????? ??? } قرأ بفتح الياء ورش(1) والباقون بالإسكان(2) ، أمر بالثبات والمداومة على الإيمان(3) إذ أصل الإيمان ثابت في المؤمنين.
والأولى أن يحمل على أنه طلب للإيمان الحقيقي ، المترتب على فناء النفس في الإيمان المجازي ، فإن التأسيس(4) أولى من التأكيد(5).
... { ??????????? ???????????? ????? } راجين إصابة الرشد(6)، أو لكي يرشدوا ويهتدوا(7)، فالرشد: ضد الغي(8)، وهو:[نيل المقصود] (9)، والوصل العريان(10) إن شاء الله تعالى.
... فإن قيل : " أجيب دعوة الداع" و"ادعوني استجب لكم" وعدٌ بالإجابة لايجوز خلفه وقد يدعو العبد كثيراً ولا يجاب ؟(11)
... قال البغوي في الجواب : اختلفوا في معنى الآيتين ، قيل : الدعاء هاهنا الطاعة ، ومعنى الإجابة الثواب ، فلا إيراد(12).
__________
(1) ... التيسير:68 والنشر:2/172، شرح الطيبة:189، والإتحاف:1/431
(2) ... انظر التيسير:68، والنشر:2/172
(3) ... أنوار التنزيل:1/106
(4) ... في نسخة د : التنصيص.
(5) ... هذه قاعدة أصولية إلا أن ما استنبطه القاضي منها فكر صوفي.
(6) ... أنوار التنزيل:1/106
(7) ... معالم التنزيل:1/205
(8) قال الفيروزآبادي: والرُشد ـ بالضم ـ والرشد ـ بالتحريك ـ خلاف الغي، ويستعمل استعمال الهداية، رشِد كعلِم، ورشَد كنصَر، وقيل: المحرك أخص من المضموم، فإن المضموم يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والمتحرك يقال في الأمور الأخروية[ بصائر ذوي التميز:3/75]
(9) في جميع النسخ: النيل إلى المقصود
(10) في نسخة ك: العرياني وهذه عبارة غامضة، لعلها من مصطلحات الصوفية.
(11) ... معالم التنزيل:1/205، وانظر تفسير السمعاني:1/185
(12) ... معالم التنزيل:1/205

وقيل : معنى الآيتين خاص ، وإن كان لفظهما عاماً(1)، تقديرهما : أجيب دعوة الداعي إن شئت(2)، نظيره قوله تعالى : { ?????????? ??? ??????????? ?????????? ???? ??????? } (3)فحينئذ المقصود من الآية رد قول الكفار الذين زعموا أن الله لايسمع دعاءنا وأنه غائب.
أو تقديرهما : أجيب إن كانت الإجابة خيرا له(4).
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "يستجيب الله لأحدكم مالم يدع بإثم ، أو قطعية رحم ، أو يستعجل" قالوا : وما الاستعجال يا رسول الله ؟ قال : "يقول : قد دعوتك يا رب ، قد دعوتك يا رب ، فلا أراك تستجيب لي فينحسر عن ذلك ، فيدع الدعاء" رواه مسلم(5).
... أو تقديره : أجيبه إن لم يسأل محالاً (6).

وقيل : هو عام(7) لكن معنى قوله : " أجيب" إني أسمع(8) ، وليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة ، فأما إعطاء المنية (9) فليس بمذكور فيها(10)
__________
(1) ... معالم التنزيل?1?205??وانظر تفسير السمعاني:1/185
(2) ... المصدران السابقان
(3) ... سورة الأنعام من الآية:41
(4) ... معالم التنزيل:1/205
(5) ... رواه البغوي بسنده في معالم التنزيل:1/205
وأخرجه مسلم:4/2096 كتاب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل فيقول: دعوت ولم يستجب لي، وأخرجه البخاري:4/104 كتاب الدعوات يستجاب للعبد مالم يعجل، وأخرجه الترمذي:5/433 كتاب الدعوات، باب ماجاء فيمن يستعجل في دعائه. كلاهما عن أبي هريرة مختصراً.
(6) ... معالم التنزيل:1/205- 206
(7) ... المصدر السابق.
(8) ... حكاه ابن الجوزي في زاد المسير:1/189 عن الفراء، والسمعاني في تفسيره:1/185 عن ابن الأنباري حيث قال: ... تقول العرب: فلان يدعو من لايجيب أي: من لا يسمع، وهذا لأنه قد يدعى فلا يجيب، فدل أنه أراد بالإجابة السماع.
(9) ... في نسخة ك: الميتة
(10) ... معالم التنزيل:1/206

وقيل : معنى الآية أنه يجيب دعاءه ، فإن قدر له ما سأل أعطاه ، وإن لم يقدرله ادخر ثوابه في الآخرة ، أوكف عنه (1) سوءا (2).
... عن عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياه ، أوكف عنه من السوء مثلها ، مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم " رواه البغوي(3).
... وروى أحمد عن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - :" مامن مسلم ينصب وجهه لله تعالى في مسألة إلا أعطاها إياه ، إما أن يعجلها له ، وإما أن يدخرها له" (4).
... وروى الترمذي عن جابر ـ مرفوعا ـ مثله بلفظ : " إلا آتاه الله ما سأل ، أو كف من السوء مثله ، مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم" (5)
... وقيل : إن الله يجيب دعوة المؤمن في الوقت ، ويؤخر إعطاء مراده ، ليدعوه فيسمع صوته ، ويعجل إعطاء من لا يحبه ، لأنه يبغض صوته(6).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/206 وانظر تفسير السمعاني:1/186، وأخرج نحوه الطبري في جامع البيان:3/482 عن السدي.
(2) ... في نسخة ك: سواء
(3) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/206، وفي شرح السنة:5/186
والترمذي:5/529 كتاب الدعوات، باب في انتظار الفرج وغير ذلك عن جابر وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه الحاكم في المستدرك:1/493، وصححه، وأقره الذهبي، وأحمد في المسند:3/18
(4) ... مسند الإمام أحمد:2:448 ، الأدب المفرد:109، والحاكم:1/497 قال: صحيح الإسناد قال المنذري في الترغيب والترهيب:2/478 رواه أحمد بإسناد لا بأس به.
(5) ... أخرجه الترمذي:5/431 كتاب الدعوات، باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة.
(6) ... معالم التنزيل:1/206

... وقيل : إن للدعاء آدابا وشرائط ، وهي أسباب الإجابة ، فمن استكملها كان من أهل الإجابة ، ومن أخل بها كان من أهل الاعتداء في الدعاء ، فلا يستحق الإجابة(1)، وقد مرحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - : " ذكر الرجل يطيل السفر ، يمد يده إلى السماء يارب ، أشعث أغبر ، مطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذى بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ؟ "رواه مسلم(2).
... والتحقيق في الباب عندي : أن ماذكرنا من الأقوال كلها صحيحة ، وأنه /ليس كل دعاء مستجاب ، ومدلول الآية أن مقتضى الدعاء الإجابة ، فإنه تعالى جواد كريم ، قادر على كل شيء ، ومن كان هذا صفته لايمنع مسئوله عقلاً ونقلا.
... روى الترمذي ، و أبوداؤد ، عن سلمان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن ربكم حَيِّيٌ كريم ، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً " (3)
وإنما يظهر تخلف الاستجابة عن الدعاء ، أو تأخره عنه ، إما لحكمة ، أو لمانع من الاستجابة ، أو فقد شرط عقوبة للداعي. والله أعلم.
__________
(1) ... المصدر السابق، وانظر زاد المسير:1/190
(2) ... مضى تخريج الحديث
(3) ... سنن الترمذي:5/520 كتاب الدعوات، الباب105، وقال:هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم ولم يرفعه ، وسنن أبي داؤد:2/78 كتاب الوتر باب الدعاء قال ابن حجر: سنده جيد، وانظر صحيح الترمذي:3/179

... {???????? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ??????? ???????????????? ????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ????????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ?????????????? ???????????? ????????? ?????????? ??????? ???????? ??????????????? ????????? (???? ???????????????? ??? ??????? ?????? ??????? ?????????? ??????????????? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ??????????????? ???? ?????????? ?????????????? ???? ??????????? ????? ??????????? ??????????? ?????? ????????????? ????? ????????(? ???????? ?????????? ??????????? ? ????????????????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????????????????? ????????? ??????????? ?????? ????????????? ????????? ??????????? ??????????? ????? }
{ ???????? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ??????? ???????????????? } الرفث :كناية عن الجماع(1)، قال الزجاج : الرفث كلمة جامعة لكل مايريد الرجال من النساء(2)، وعدى بـ"إلى" لتضمنه معنى الإفضاء (3).
__________
(1) تفسير الكشاف:1/338، ومعالم التنزيل:1/206، وحكاه ابن الجوزي عن ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والحسن. زادالمسير:1/191
وقال الفيروز آبادي: الرفث كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع و دواعيه.. [ بصائر ذوي التميز:3/92]
(2) ... معاني القرآن:1/255، قال البغوي: قال ابن عباس: إن الله حي كريم يكني، كل ماذكر في القرآن من المباشرة، والملامسة، والإفضاء والدخول، والرفث فإنما عني به الجماع[ معالم التنزيل:1/206، وانظر جامع البيان:3/487]
(3) ... عزاه الواحدي إلى الأخفش الوسيط: 1/286، وانظر البحر المحيط:2/48

... روى أحمد ، وأبوداؤد ، والحاكم ـ من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى ـ عن معاذ بن جبل قال : "كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا ، فإذا ناموا امتنعوا ، ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: صرمة (1) صلى العشاء ثم نام ، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح ، فأصبح مجهوداً ، وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك فأنزل الله تعالى : { ???????? ?????? ???????? ??????????? } إلى قوله : { ????? ??????????? ??????????? ?????? ????????????? } (2)" الحديث مشهور عن ابن أبي ليلى ، وهو لم يسمع من معاذ(3)
__________
(1) ... في نسخة ك: حرمة، سيأتي اسمه والخلاف فيه، في الرواية اللاحقة
(2) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:5/246، وأبو داؤد:1/139ـ 140كتاب الصلاة باب كيف كان الأذان عن معاذبن جبل في حديث طويل، والحاكم في المستدرك:2/274 والطبراني في المعجم الكبير:20/132ح270 والطبري في جامع البيان:3/494 قال الشيخ أحمد شاكر: هذه الرواية منقطعة، لأن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذبن جبل.
(3) ... أخرج أبوداؤد عن ابن أبي ليلى روايتين في أو لاهما: وحدثنا أصحابنا وفي الثانية: عن معاذبن جبل.
قال العظيم آبادي في عون المعبود:2/186: قال : أي: ابن أبي ليلى ( وحدثنا أصحابنا) وفي رواية لأحمد:عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، وهذا شروع في بيان الحال الأول من الأحوال الثلاثة.
قال المنذري:إن أراد الصحابة فهو قد سمع من جماعة الصحابة فيكون الحديث مسنداً، وإلا فهو مرسل. انتهى

قال ابن رسلان في شرح السنن: قال شيخنا الحافظ ابن حجر في رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وابن خزيمة، والطحاوي، والبيهقي:حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فتعين الاحتمال الأول، ولهذا صححها ابن حزم، وابن دقيق العيد ... انتهى كلامه[ انظر العون المعبود:2/186 وفتح الباري:8/182 ، وحاشية معجم الطبراني الكبير:20/132]

وله شواهد.
... أخرج البخاري ، عن البراء قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذاكان الرجل صائماً فحضر الإفطار ، فنام قبل أن يفطر ، لم يأكل ليلته(1) ولا يومه حتى يمسي ، وأن قيس بن صِرْمَة(2)-(3) الأنصاري كان صائما ، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام ؟ فقالت : لا ، ولكن انطلقُ فأَطْلُبُ لك ، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك ، فلما انتصف النهار غشي عليه ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية(4).
... وأخرج البخاري عن البراء قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ، فكان رجال يخونون أنفسهم ، فأنزل الله : { ?????? ?????? (5)??????????? ???????
__________
(1) ... في نسخة ك: ليلة
(2) ... في نسخة ك: حرمة
(3) ... هو قيس بن صِرمة ـ بكسر الصاد وبعد الميم هاء ـ وقيل: صِرمة بن قيس، وقيل: قيس بن مالك أبوصرمة، وقيل: قيس بن أنس أبوصرمة، وفرق ابن حبان بين قيس بن مالك، وقيس بن صرمة فقال في كل منهما: له صحبة فيمكن أن يقال: إن كان اسمه صرمة بن قيس، فمن قال: قيس بن صرمة قلبه، وإنما اسمه صرمة ، وكنيته:أبو قيس ، أو العكس، وأما أبوه فاسمه قيس أو صرمة على ما تقرر عن القلب، وكنيته: أبو أنس، ومن قال فيه: أنس حذف أداة الكنية، ومن قال فيه: ابن مالك نسبه إلى جد له، والعلم عندالله تعالى[ الإصابة:2/85 ط: دار احياء التراث العربي]
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/207
وأخرجه البخاري:1/328كتاب الصوم، باب قول الله تعالى:{ ???????? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ??????? ???????????????? }
وأخرج الواحدي في أسباب النزول ص:41، والطبري في جامع البيان:3/495 بألفاظ متقاربة
(5) ... في نسخة د: "علم أنكم " بسقط لفظه الجلالة

?????????????? ???????????? ????????? ?????????? ??????? ???????? } (1)
... وأخرج أحمد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ـ من طريق عبدالله بن كعب ـ(2) عن أبيه قال : " كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام ، حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد ، فرجع عمر من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سمر عنده وأراد من امرأته ، فقالت : إني قد نمت ، قال : ما نمت ووقع عليها ، وصنع(3) كعب بن مالك(4) مثل ذلك ، فغدا عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فنزلت " (5)
__________
(1) ... أخرجه البخاري:3/103 كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، قوله تعالى:{ ???????? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ??????? ???????????????? }
(2) ... هو عبدالله بن كعب بن مالك، الأنصاري، السلمي، المدني، روى عن جابر بن عبدالله و عبدالله بن عباس وغيرهما، وروى عنه ابنه خارجه وسعد بن أبي إبراهيم وغيرهما، قال أبوزرعة: ثقة و قد ذكره ابن حبان في الثقات توفي في ولاية سليمان بن عبد الملك سنة97هـ أو 98هـ [انظر ترجمته في تهذيب الكمال:15/473]
(3) ... في نسخة ك: وضع
(4) ... هو كعب بن مالك بن أبي كعب بن القيس، الأنصاري، الخزرجي، السلمي، الشاعر المشهور، شهد العقبة وبايع بها، وتخلف عن بدر، وشهد أحداً وما بعدها، وتخلف في تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، قال البغوي:بلغني أنه مات بالشام في خلافة معاوية[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:24/193]
(5) ... مسند الإمام أحمد:2/208، وجامع البيان:3/496، وتفسير ابن أبي حاتم:1/316 كلهم من طريق ابن لهيعة عن موسى بن جبير عن عبدالله بن كعب به، قال الشيخ أحمد شاكر: وذكره السيوطي:1/197 وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم" بسند حسن"، وإنما حسن إسناده من أجل لهيعة ـ فيما أرجح ـ وعندي أنه إسناد صحيح

... وقال البغوي : كان في ابتداء الأمر إذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليها الطعام والشراب والجماع إلى القابلة ، وإن عمر بن الخطاب واقع أهله بعد العشاء ، فاعتذر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ما كنت جديرا بذلك يا عمر " فقام/ رجال فاعترفوا بمثله(1) فنزل(2).
... {????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ????????? } استيناف(3) بيان لسبب(4) التحليل(5)، وهو قلة الصبر عنهن ، وصعوبة اجتنابهن ؛ لكثرة المخالطة وشدة الملابسة ، ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ، ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس(6)، أو لأن اللباس كما يستر صاحبه كذلك يكون كل واحد منهما لصاحبه سترا عما لايحل(7).
... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه " (8)
__________
(1) ... في نسخة ك: مثله
(2) معالم التنزيل:1/206،وأخرجه ابن جرير في جامع البيان:3/498 وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا الحديث بالإسناد المسلسل بالضعفاء.وحكى نحوه الواحدي في أسباب النزول ص:41
(3) ... تفسير الكشاف:1/338 و أنوار التنزيل:1/106
(4) ... في نسخة ك: يسبب
(5) ... تفسير الكشاف:1/338،و أنوار التنزيل:1/106
(6) المصدران السابقان
(7) ... أنوار التنزيل:1/106
(8) ... لم أجده بهذا اللفظ وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله بلفظ:" من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي ، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما يذكر عنه، وفيه آفات منها: يزيد الرقاشي، قال أحمد: لايكتب عنه شيء كان منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وفيه هياج: قال أحمد: متروك الحديث، وقال يحيى ليس بشيء، وفيه مالك بن سليمان وقد قدحوا فيه[ العلل المتناهية:2/122 ط: المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة]

... {?????? ?????? ??????????? ??????? ?????????????? ??????????? } أي : تخونونها ، وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء(1) أوبعد النوم ، بتعريضها للعقاب ، وتنقيص حظها من الثواب(2)، والاختيان أبلغ من الخيانة(3) .
{ ????????? ?????????? } لماتبتم(4) {??????? ???????? } محاذنوبكم(5){??????????????? ??????????????? } جامعوهن حلالا(6) كنَّى بالمباشرة عن الجماع(7).
{
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/207 قال السمين الحلبي: وقيل هنا: "تختانون أنفسكم" أي: تتعهدونها بإتيان النساء ، وهذا يكون بمعنى التخويل، يقال: تخونه وتخوله بالنون واللام بمعنى: تعهده إلا أن النون بدل من اللام، لأنه باللام أشهر [ الدر المصون:2/295]
(2) ... أنوار التنزيل:1/107
(3) ... أنوار التنزيل:1/107 قال الزمخشري: والاختنان من الخيانة كالاكتساب من الكسب، فيه زيادة وشدة[ تفسير الكشاف:1/338
قال الراغب : الخيانة والنفاق واحد، إلا أن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة والنفاق يقال اعتباراً بالدين، ثم يتداخلان، فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر....... والاختنان مراودة الخيانة، ولم يقل: تخونون أنفسكم، لأنه لم تكن منهم الخيانة، بل كان مهم الاختنان، فإن الاختنان تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة، وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى:{ ?????? ???????????? ?????????????? ???????????? }[المفردات:163]
(4) ... أنوار التنزيل:1/107، وانظر تفسير الكشاف:1/338
(5) ... معالم التنزيل:1/207ـ وانظر أنوار التنزيل:1/107
(6) ... معالم التنزيل:1/207
(7) ... أنوار التنزيل:1/107

???????????????? ??? ??????? ?????? ??????? } من الولد(1)، تدل الآية على أنه إن جامع رجل امرأته ينبغي أن يريد به الولد ، دون قضاء الشهوة فحسب(2)، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم" رواه أبوداؤد ، والنسائي(3)،عن معقل بن يسار(4).
... وعلى أن العزل مكروه(5)، وعلى أن إباحة الجماع مقتصر على محل الولد(6).
قال البغوي : قال معاذ بن جبل : ابتغوا ماكتب الله لكم يعني : ليلة القدر(7).
... قلت : وهذا بعيد من السياق(8).
__________
(1) ... حكاه الواحدي في الوسيط: 1/286، و البغوي في معالم التنزيل:1/207 عن أكثر المفسرين.
(2) ... انظر تفسير الكشاف:1/338، وأنوار التنزيل:1/107، وروح المعاني:2/65
(3) ... سنن أبي داؤد:2/220 كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء في حديث طويل، وهذا لفظه ، والنسائي :6/65-66 كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم ، وقد صحح الحديث الألباني انظر صحيح الجامع الصغير:1/566، و إرواء الغليل:1784
(4) ... هو معقل بن يسار بن عبدالله المزني، أبو علي، ويقال: أبو يسار، البصري، صحابي جليل، قال البغوي: هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه، توفي بالبصرة في خلافة معاوية رضي الله عنهما[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:28/279]
(5) ... انظر تفسير الكشاف:1/338، وأنوار التنزيل:1/107، وروح المعاني:2/66
(6) ... انظر المصادر السابقة
(7) حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1/207
... وذكره الزمخشري في الكشاف:1/339 ولم يسنده، وقال: وهو قريب من بدع التفاسير.
(8) قال السمعاني:1/187 وقال قتادة:وهو أحسن الأقوال يعني : وابتغوا ما كتب الله لكم من الرخصة ـ بإباحة الأكل، والشرب، والوط ـ في اللوح المحفوظ، وقد حسَّن قول قتادة ابن عطية في المحرر الوجيز:2/90

وقال الطبري في جامع البيان:3/509 وقد يدخل في قوله:{ ???????????????? ??? ??????? ?????? ??????? } جميع معاني الخير المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال: معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لأنه عقيب قوله: { ??????????????? ??????????????? } يعني: "جامعوهن".

{ ?????????? ??????????????? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ??????????????? ???? ?????????? ?????????????? ???? ??????????? } يعني : بياض النهار من سواد الليل(1)، سميا خيطين لأن كل واحد منهما إذا بدا في الابتداء امتدّ جنوبا وشمالا كالخيط(2).
وقوله : "من الفجر" حال من "الخيط الأبيض" (3) بيان له(4)، ولم يبين "الخيط الأسود" لظهوره بظهور "الخيط الأبيض" (5)
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/208، عزاه السمعاني:1/188 إلى أبي عبيدة.
قال السمين الحلبي: و" من الخيط" "من" لابتداء الغاية، وهي ومجرورها في محل نصب لـ "يتبين" لأن المعنى: حتى يباين الخيط الأبيض الأسود[ الدر المصون:2/296]
(2) ... انظر معالم التنزيل:1/1/208، وتفسير القرطبي:2/320
(3) ... أنوار التنزيل:1/107
(4) ... تفسير الكشاف:1/339، وأنوار التنزيل:1/107
(5) ... قال السمين الحلبي: وإنما بين قوله: " الخيط الأبيض " بقوله: "من الفجر" ولم يبين "الخيط الأسود" فيقول: من الليل اكتفاء بذلك، وإنما ذكر هذا دون ذاك لأنه هو المنوط به الأحكام المذكورة من المباشرة، والأكل والشرب. [ الدر المصون:1/475]

و"من" للبيان(1)، أو للتبعيض(2)، أي : كائنا الفجر ، أوكائنا بعض الفجر(3)، ولم يقل :حتى يتبين لكم الفجر دلالة على حرمة الأكل عند ظهور خيطه ، يعني : أول جزء منه.
ولم يقل : حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ، بلا ذكر الخيط الأسود ؛ ليدل على أن المراد بالفجر هو : الفجر الصادق ، لأنه خيط أبيض معترض جنوبا وشمالاً ، يلاصقه خيط أسود معترض في الجانب الغربي هو طرف لسواد الليل ، بخلاف الفجر الكاذب فإنه خيط أبيض مستطيل شرقا وغربا يحيط به السواد من الجوانب كلها (4).
__________
(1) ... الدر المصون:1/475
(2) ... تفسير الكشاف:1/339، وأنوار التنزيل:1/107
(3) ... أنوار التنزيل:1/107، قال السمين الحلبي: وهذا من أحسن التشبيهات حيث شبه بياض النهار بخيط أبيض، وسواد الليل بخيط أسود ، وهذا النوع من باب التشبيه من الاستعارة، لأن الاستعارة هي التي يطوي فيها ذكر المشبه، وهنا قد ذكر وهو "من الفجر" ونظيره قولك: رأيت أسداً من زيد لو لم تذكر "من زيد" لكان استعارة ولكن التشبيه هنا أبلغ؛ لأن الاستعارة لابد فيها من دلالة حالين، وهنا ليس ثم دلالة، ولذلك مكث بعض الصحابة يحمل ذلك على الحقيقة مدة حتى نزل "من الفجر" ، فتركت الاستعارة، وإن كانت أبلغ لما ذكرت لك.[ الدر المصون:2/297]
(4) ... قال السمعاني: والفجر فجران: أحدهما: فجر مستطيل كذنب السرحان، يطلع صاعداً ثم يغيب ، ويغلب الظلام، وهو الفجر الكاذب.
والثاني: بعده فجر مستطير، ينتشر في الأفق سريعاً، وقيل: تختلط به الحمرة، وهو الفجر الصادق الذي يحرم الطعام ويبيح الصيام [ تفسير السمعاني:1/189، وانظر معالم التنزيل:1/208]

ويحتمل أن يكون قوله : "من الفجر" بيانا لمجموع الخيطين ، فإن في الفجر سوادا وبياضا(1)، وهذا أولى حيث لايلزم حينئذ الفصل بين الحال وصاحبه بالأجنبي(2). والله أعلم
... عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لايمنعكم من سحوركم أذان بلال ، ولا الفجر المستطيل/ ولكن الفجر المستطير(3) في الأفق " رواه الترمذي(4).
... وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن بلالاً ينادي بليل ، فكلوا واشربوا حتى
__________
(1) ... قال الآلوسي: وقيل: بيان لهما بناء على أن الفجر عبارة عن مجموعهما لقول الطائي و أزرق الفجر يبدو قبل أوله، فهو على وزن قولك: حتى يتبين العالم من الجاهل من القوم.[روح المعاني:2/66]
(2) ... وهو قوله سبحانه:( من الخيط الأسود) حيث وقع بين الخيط الأبيض والفجر.
(3) ... الفجر المستطير: هو الذي انتشر ضوءه واعترض في الأفق بخلاف المستطيل [ النهاية:3/151]
(4) ... أخرجه الترمذي:3/86 كتاب الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/209 ، وفي شرح السنة:2/300 باب الأذان للصبح قبل طلوع الفجر وهذا لفظه، وأخرجه الحاكم في المستدرك:1/425 قال الذهبي: أخرجناه شاهداً
وأخرج نحوه مسلم:2/769و770 كتاب الصيام، باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ...

ينادي ابن أم مكتوم(1) [وكان ابن أم مكتوم](2) رجلاً أعمى ، لاينادي حتى يقال له:أصبحت أصبحت" (3)
... فإن قيل : قد صح عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى الصبح ، ثم قال : الآن تبين الخيط البيض من الخيط الأسود" رواه ابن المنذر بإسناد صحيح(4).
__________
(1) ... وهو عمروبن أم مكتوم القرشي، المؤذن، ويقال: اسمه عبدالله بن قيس بن زائدة بن الأصم، قال ابن حبان: من قال ابن زائدة نسبه لجده ، قال ابن سعد: أهل المدينة يقولون: اسمه عبدالله، وأهل العراق يقولون:اسمه عمرو، أسلم قديماً بمكة، وكان من المهاجرين الأولين، قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: بل بعده، وبعد بدر بيسير والأول أصح ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس قيل: خرج إلى القادسية فشهد القتال، واستشهد هناك، وقيل: رجع إلى المدينة فمات بها.[ انظر ترجمته في الاستيعاب:2/494-495، والإصابة:3/516-517]
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة د.
(3) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/208، وفي شرح السنة:2/298 باب الأذان للصبح قبل طلوع الفجر وهذا لفظه.
ومسلم:2/768 كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر نحوه باختصار.
والبخاري:1/116 كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وأخرجه أحمد:2/62، 64، 73،107،123 نحوه باختصار.
(4) ... تقل السيوطي عن الفريابي، وعبدبن حميد، وابن جرير ، عن علي بن أبي طالب أنه قال حين طلع الفجر: الآن حين تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود"[ الدر المنثور:1/481]
وقال الحافظ ابن حجر: روى ابن المنذرـ بإسناد صحيح ـ عن علي أنه صلى الصبح ثم قال:الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود" [فتح الباري:4/136 ط: دارالفكر]
وقد أخرج الطبري في جامع البيان:3/519و524 بلفظ: أنه لما صلى الفجر قال?..

ففي نقل السيوطي كما نرى" حين طلع الفجر" وفي فتح الباري: أنه صلى الفجر" وفي الطبري: "لما صلى الفجر"
قال الشيخ أحمد شاكر: وأنا أكاد أرجح أن قوله:" طلع الفجر" عند السيوطي تحريف من الناسخين، لأن روايتي الطبري: فيهما: صلى الفجر" وأيده ما نقله الحافظ ابن حجر. [ جامع البيان:3/519]

... وكذا روى ابن المنذر بإسناد صحيح ، عن أبي بكر الصديق أنه قال : لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت" (1).
... وروى ابن المنذر ، وابن أبي شيبة ـ من طريق ـ عن أبي بكر : " أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر" (2)
... فهذه الآثار تدل على جواز الأكل بعد انتشار الصبح ، فما وجه هذه الأقوال ؟
... قلت ـ والله أعلم : لعل وجه هذه الأقوال أن أبابكر وعليا(3)ـ رضي الله عنهما ـ زعما أن "من" للسببية ، والخيط في معناه الحقيقي ، لكن ثبت بالسنة أن "من" للبيان ، والمراد بالخيط الأبيض هو الصبح ، وعلى ذلك انعقد الإجماع(4).
__________
(1) ... ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري:4/137
(2) ... فتح الباري:4/136
(3) ... في نسخة د و ك: على والتصحيح من ط
(4) ... قال ابن قدامة: والصوم المشروع هو الإمساك عن مفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وروى معنى ذلك عن عمر وابن عباس وبه قال عطاء وعوام أهل العلم .. ولنا قول الله تعالى:{ ??????? ??????????? ?????? ??????????? ??????????????? ???? ?????????? ?????????????? ???? ??????????? } يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا يحصل بطلوع الفجر.
... قال ابن عبدالبر في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لايكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده فشذ، ولم يعرج أحد على قوله، والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال: وهذا قول جماعة علماء المسلمين[ المغني:3/86، وانظر المجموع:6/303، وبدائع الصنائع:2/1006، والكافي:1/351]

... عن عدي بن حاتم قال : لما نزلت { ??????? ??????????? ?????? ??????????? ??????????????? ???? ?????????? ?????????????? } عمدت إلى عقال أسود ، وإلى عقال أبيض ، فجعلتهما تحت وسادتي ، فجعلت أنظر في الليل ، فلايستبين لي ، فغدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : " إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار " متفق عليه(1).
وفي رواية : إنك لعريض القفا(2)[يعني : قليل الفهم(3)] إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل(4)
__________
(1) ... أخرجه البخاري:1/328كتاب الصوم، باب قول الله تعال:{ ?????????? ??????????????? ??????? ??????????? ?????? ?} و:3/103 كتاب التفسير، وتفسير سورة البقرة، قوله:{ ?????????? ??????????????? ??????? ??????????? ?????? ?}
... ومسلم:2/766 كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر باختلاف يسير في الألفاظ ، وأخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/208 والطحاوي في شرح معاني الآثار:2/53 باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم.
(2) ... في نسخة ك: القفار
(3) ... ما بين المعكوفين في نسخة ك في المتن، وفي د و ط في الحاشية.
(4) ... صحيح البخاري:3/104 كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة

... وعن سهل بن سعد (1)قال : "أنزلت{ ???????? ??????????????? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ??????????????? ???? ?????????? ?????????????? } ولم ينزل قوله :"من الفجر" وكان الرجال إذا أرادوا الصوم ، ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ، لايزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله تعالى بعد قوله : "من الفجر" فعلموا أنه يعنى بهما الليل و النهار" متفق عليه(2).
... فان قيل : حديث سهل بن سعد يدل على أن نزول قوله تعالى : [ من الفجر] كان متأخرا أو متراخيا عما سبق ، و يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز؟ (3)
__________
(1) ... هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري، الساعدي، من مشاهير الصحابة، يقال: كان اسمه حزنا فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الزهري: مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس عشرة سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة مات91هـ وقيل: قبل ذلك[ انظر ترجمته في الاستيعاب:2/94و95 ، والإصابة:2/87]
(2) ... أخرجه البخاري:1/328 كتاب الصوم، باب قول الله :{ ?????????? ??????????????? ??????? ??????????? ?????? ...} و:3/104 كتاب التفسير ، تفسير سورة البقرة.
ومسلم:2/767 كتاب الصيام، باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر باختلاف يسير في الألفاظ، والواحدي في أسباب النزول:43 والبغوي في معالم التنزيل:1/208، والدارمي في السنن:1/338 كتاب الصوم، باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب.
(3) ... قال الغزالي: لا خلاف أنه لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق، خلافاً للمعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الظاهر.[ المستصفى:1/368]

... قلت : استعمال الخيط الأبيض و الأسود في سواد الليل و بياض النهار كان مشتهراً ، ظاهر الدلالة غير واجب البيان ، وإن خفي على البعض لقلة تدبرهم(1)، فهو من باب "المشكل" الذي خفي مراده من جهة الصيغة باستعمال تجوز أو غير ذلك ، بحيث يدرك المراد بالتأمل والطلب ، ونزول قوله تعالى :"من الفجر" إنما هو للاحتياط ، وحفظ القاصرين ، وإغناء السامعين عن الطلب والتأمل ، ولم يكن من باب "المجمل" الذي لا يتصور درك مرامه إلا من جهة الشارع، فلا محذور في تراخي نزوله(2).
... و لو سلمنا أنه من باب "المجمل" فلعل(3) بيانه صدر من الشارع في الوحي الغير متلو ، وثبت بالسنة ،كما يدل عليه حديث عدي بن حاتم ، ثم نزل قوله : " من الفجر" لتأييد ما ثبت بالسنة وتأكيده(4).
__________
(1) ... في نسخة ك: بقلة
(2) ... قال الجصاص : وجائز أن يكون ذلك قد كان شائعاً في لغة قريش ومن خوطبوا به ممن كان بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول الآية، وإن عدي بن حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكونوا عرفوا هذه اللغة، لأنه ليس كل العرب تعرف سائر لغاتها[ أحكام القرآن:1/229 ، وانظر تفسير مبهمات القرآن:1/200]
(3) ... في نسخة ك: فعلى
(4) ... قال الجصاص: وجائز مع ذلك أن يكونوا عرفوا ذلك اسماً للخيط حقيقة ولبياض النهار وسواد الليل مجازاً، ولكنهم حملوا اللفظ على الحقيقة، فلما سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم بمراد الله تعالي منه، وأنزل الله تعالى بعد ذلك ( من الفجر) فزال الاحتمال، وصار المفهوم من اللفظ سواد الليل وبياض النهار، وقد كان ذلك اسماً لسواد الليل وبياض النهار في الجاهليه قبل الإسلام مشهوراً ذلك عندهم، قال أبوداؤد الأيادي:
ولما أضاءت لنا ظلمة ... ... ولاح من الصبح خيط أنارا ... [أحكام القرآن:1/229]

... وقال الطحاوي : إنه من باب النسخ ، وإن الحكم كان على ظاهر المفهوم من الخيطين(1)، ويؤيد قول الطحاوي حديث حذيفة : "تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو والله
النهار ، غير أن الشمس لم تطلع " رواه سعيد بن منصور، وكذا عند الطحاوي (2).
... فلعل تسحر حذيفة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قبل نزول قوله تعالى "من الفجر" (3)
... فان قيل: قوله "من الفجر"/ غير مستقل، والناسخ إنما يكون كلاماً مستقلا، فكيف يتصور كونه ناسخاً؟ وعلى تقدير كونه متراخيا لا يتصور كونه من باب القصر لغير المستقل لأن من ضرورته الاتصال فكيف التوجيه؟
__________
(1) ... قال الطحاوي بعد ذكره حديث حذيفة الآتي: فلما كان حكم هذه الآية قد كان أشكل على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بين الله عز وجل لهم عن ذلك ما بين، وحتى أنزل " من الفجر" بعد ما كان أنزل " حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين ذلك لهم، حتى نسخ الله عزوجل بقوله:"من الفجر" على ما ذكرنا ما قد بينه سهل في حديثه.
وأحتمل أن يكون ماروى حذيفة من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قبل نزول تلك الآية، فلما أنزل الله تلك الآية أحكم ذلك ورد الحكم إلى ما بين فيها
فلايجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصاً وأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواترة، قد قبلتها الأمة، وعملت بها من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم ـ إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخاً بما ذكرنا في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله[ شرح معاني الآثار:2/54 كتاب الصيام، باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام]
(2) ... شرح معاني الآثار:2/52، وانظر جامع البيان:3/524-525
(3) ... كما تقدم في كلام الطحاوي

... قلت: التوجيه عندي إنه نزل أولاً تمام الآية من غير تقييده بقوله:" من الفجر" ثم بعد مدة نزل الآية مرة ثانية مع قوله تعالى:" من الفجر" فنسخت الآية الأولى حكماً وتلاوة(1).
فائدة:حديث عدي بن حاتم إنما كان بعد نزول قوله تعالى :" من الفجر" ألبتة : لأن إسلامه في السنة التاسعة(2) ، وكان نزول آية الصيام في السنة الثانية ، ونزول قوله تعالى :" من الفجر" بعد ذلك بيسير بسنة أو نحوه(3)، فما كان من عدى بن حاتم جعل الخيطين تحت و سادته لم يكن إلا زعما منه أن "من" للسببة و الله اعلم.
فائدة: وفي تجويز المباشرة إلى الفجر دليل على جواز تأخير الغسل للمجنب إلى ما بعد الصبح، وصح صوم من أصبح جنبا بالإجماع(4).
{ ????? ??????????? ??????????? ?????? ????????????? } بيان لآخر وقته(5).
__________
(1) ... والأصح أن الآية نزلت ثانية مكتملة، فلايقال: إنها نسخت الأولى حكماً وتلاوة ، بل الذي نسخ هو حكمها فقط، وهو تحريم تناول المباحات بعد النوم وقبل الفجر. والله أعلم.
(2) ... في جميع النسخ:التاسع
أما إسلام عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أسلم في سنة تسع وقيل: سنة عشر[الإصابة:2/461]
(3) ... نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي قوله: قد قيل إنه كان بين نزولهما عام كامل [ فتح الباري:4/134] ولم يذكر له سندا]
(4) ... قال النووي:إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا خلاف عندنا[ المجموع :6/303، وانظر المغني:3/137، والكافي:1/339، بدائع الصنائع:2/1011]
(5) ... أنوار التنزيل:1/107، وانظر معالم التنزيل:1/209

... عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس ، فقدأفطر الصائم " رواه البخاري(1).
... فبهذه الآية ظهرت(2) حقيقة الصوم : إنه الإمساك من المفطرات الثلاث من الصبح المعترض إلى غروب الشمس مع النية(3)، ووجوب النية مستفاد من قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام" فإن الإتمام فعل اختياري ، أو لأنه عبادة، فلابد له من النية(4)، لقوله تعالى : { ?????? ??????????? ??????? ?????????????? ?????? ??????????? ????? ????????? } (5)
__________
(1) ... صحيح البخاري:1/335 كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، وأخرج نحوه عن ابن أبي أوفى:1/333كتاب الصوم، باب الصوم في السفر ، و:1/335 باب متى يحل فطر الصائم، وباب تعجيل الإفطار.
وأخرجه مسلم:2/772 كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار عن عمر باختصار، و عن عبدالله بن أبي أوفي نحوه.
وأخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/209، وفي شرح السنة:6/259 وهذا لفظه عن عمر، وأخرج نحوه عن ابن أبي أوفى.
(2) ... في جميع النسخ:ظهر
(3) ... قال ابن قدامة: لا يصح صوم إلا بنية إجماعاً، فرضاً كان أو تطوعاً، لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة[ المغني:3/91، وانظر الكافي:1/335، وبدائع الصنائع:2/292، والمجموع:6/300]
(4) ... قال الكاساني: ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لاعمل لمن لا نية له"، وقوله:"الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".
ولأن صوم رمضان عبادة، والعبادة اسم لفعل يأتيه العبد باختياره خالصا لله تعالى بأمره، والاختيار والإخلاص لايتحققان بدون النية[ بدائع الصنائع:2/992 ، وانظر المجموع:6/301]
(5) سورة البينة الآية:5

... وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ مانوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه " أخرجه الجماعة كلهم(1) غير مالك في المؤطأ ، إلا أن مالكا روى عنه البخاري(2)، والحديث متواتر بالمعنى ، ولفظه تواتر(3)
__________
(1) ... أخرجه البخاري:1/5و6 باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ومسلم:3/1515-1516 كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - :إنما الأعمال بالنية.
والترمذي:4/154 كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء فيمن يقاتل رياء أو للدنيا، وأبوداؤد:2/262 كتاب الطلاق، باب فيما عنى به الطلاق والنيات,وابن ماجة:2/1413 كتاب الزهد، باب النية ، وأحمد في المسند:1/25
(2) ... صحيح البخاري:3/238 كتاب النكاح، باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى.
وقال الترمذي:4/154 هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.
(3) ... قال الحافظ ابن حجر: قال أبوجعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فرداً، لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد.
وهو كما قال: فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد، وتفرد به من فوقه وبذلك جزم الترمذي ، والنسائي، والبزار، وابن السكن، وحمزة بن محمد الكناني، وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهو كما قال لكن بقيدين:
أحدهما : الصحة لأنه مردود من طرق معلولة ذكرها الدار قطني، وأبو القاسم بن مندة وغيرهما.

ثانيهما: السياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم: "يبعثون على نياتهم" وحديث ابن عباس: "ولكن جهاد ونية". إلى غير ذلك، مما يتعسر حصره، وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر ، إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل.
نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد، فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى مائتان وخمسون نفساً وسرد أسماءهم أبو القاسم بن مندة تجاوز الثلاث مائة، وروى أبوموسى المديني عن بعض مشائخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري، الهروي ، قال: كتبته من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى، قلت: وأنا استبعد صحة هذا ، فقد تتبعت طرقا من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة، وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم[ فتح الباري:1/11و12]

عن يحيى بن سعيد(1)، انفرد هو عن محمد بن إبراهيم(2)، وهو عن علقمة بن
وقاص(3)، وهو عن عمر ، وقد تلقته(4) الأمة بالقبول(5).
... وأجمعوا على أن كل عبادة مقصودة لا تصح(6) إلا بالنية ، وكان القياس أن يشترط اقتران النية بتمام العبادة ، لكن سقط ذلك للزوم الحرج ، فاشترط في الصلاة اقترانها بجزئها الأول ، أعني : التحريمة ، حتى تعتبر(7) باقية حكما مع جميع أجزائها (8).
__________
(1) ... هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، وقيل قيس بن قهد، وهو من صغار التابعين ثقة، وكان له فقه، ولي القضاء وجده قيس بن عمرو أو قيص بن قهد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - [ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال:1/380، وتهذيب التهذيب:11/221]
(2) ... هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد، التميمى، من أوساط التابعين، قال أحمد بن حنبل: في حديثه شيء، يروي مناكير، أو قال :أحاديث منكرة، قال الذهبي: قلت وثقه الناس، واحتج به الشيخان، توفي سنة121هـ[ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال:3/445، وتاريخ الثقات:400 وثقات ابن حبان:5/381]
(3) ... هو علقمة بن وقاص الليثي، من أهل المدينة ، من كبار التابعين، مات في ولاية عبدالملك بن مروان بالمدينة، قال أبو نعيم: ذكره بعض المتأخرين يعني ابن مندة في الصحابة.[ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب:7/280، وتاريخ الثقات:342، وثقات ابن حبان:5/209، وفتح الباري:1/10]
(4) ... في نسخة د و ك: تلقت، والتصحيح من ط
(5) ... قال عبدالرحمن بن مهدي: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب [ سنن الترمذي:4/154 كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء فيمن يقاتل رياء أو للدنيا.
(6) ... في جميع النسخ: لا يصح
(7) ... في نسخة ك: يعتبر
(8) ... قال المرغيناني: وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لايفصل بينهما وبين التحريمة بعمل[ الهداية:1/46، وانظر الكافي:1/200]

... ولم يشترط ذلك في الصوم إجماعا ؛ لأن الجزء الأول من الصوم حين طلوع الفجر ، أوان(1) غفلة غالباً ، فجوزوا الصوم بنية سبقت من شروعه ، وتعتبر باقية إجماعاً ما لم يرفض(2).
...

واختلفوا في أنه هل يجوز الصوم بنية بعد طلوع الفجر أم لا؟
فقال أبوحنيفة : يصح أداء صوم رمضان ، والنذر المعين ، والنفل بنية قبل نصف النهار الشرعي(3)-(4).
وقال الشافعي وأحمد : يصح النفل بنية قبل الزوال لاغير(5).
__________
(1) ... في نسخة ك:وأن
(2) ... قال الكاساني: فالأفضل في الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذلك، أو من الليل لأن النية عند طلوع الفجر تقارن أول جزء من العبادة حقيقة، ومن الليل تقارن تقديرا[ البدائع والصنائع:2/996، وانظر الكافي:1/335، والمغني:3/92و93 والمجموع:6/301]
قال ابن الهمام: بخلاف الصوم فإن النية فيه جوزت متأخرة عن أول جزئه للضرورة؛ لأن ذلك وقت نوم وغفلة، فلو شرطت النية وقت الشروع وهو وقت انفجار الصبح لضاق الأمر على الناس وأما الصلاة فإنها يبدأ بها في وقت انتباه ويقظة فلا ضيق اشتراط النية عنده [ فتح القدير:1/272]
(3) ... نصف النهار الشرعي هو وقت زوال الشمس، قال الكاساني: ولايجوز صوم التطوع بنية من النهار، بعد الزوال عندنا وللشافعي فيه قولان [ بدائع الصنائع:2/997 ، وفتح القدير:2/312]
(4) ... قال الكاساني: وإن نوى بعد طلوع الفجر، فإن كان الصوم ديناً لايجوز بالإجماع، وإن كان عيناً وهو صوم رمضان، وصوم التطوع خارج رمضان، والنذر المعين يجوز[ بدائع الصنائع:2/996]
(5) ... قال النووي: إن مذهبنا صحته ـ صوم التطوع ـ بنية قبل الزوال، وبه قال على بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وطلحة، وأبو أيوب الأنصاري، و ابن عباس، وأبو حنيفة، وأحمد وآخرون.[ المجموع:6/302]

وقال ابن قدامة: إن صوم التطوع يجوز بنية من النهار، عند إمامنا، وأبي حنيفة، والشافعي، و روى ذلك عن أبي الدرداء , وأي وقت في النهار نوى أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده، وهذا ظاهر كلام أحمد، والخرقي، وهو ظاهر قول ابن مسعود ، واختار القاضي في المحرر أنه لا تجزئه النية بعد الزوال، وهذا مذهب أبي حنيفة، والمشهور من قولي الشافعي، لأن معظم النهار مضى من غير نية..[ المغني:3/96-97]

وقال مالك : لا يصح شيء من الصيام بنية من النهار(1) وهو القياس(2) يؤيده حديث حفصة(3) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلاصيام له" رواه أبوداؤد ، والترمذي ، والنسائي/، وابن خزيمة في صحيحه ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والدارمي(4).
__________
(1) ... قال ابن رشد: وأما اختلافهم في وقت النية فإن مالكاً رأى أنه لايجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصيام[ بداية المجتهد:1/544 وانظر الكافي:1/336]
(2) ... فوجه قوله ـ أي الإمام مالك ـ أن التطوع تبع للفرض، ثم لا يجوز صوم الفرض بنية من النهار فكذا التطوع[ البدائع والصنائع:2/997]
(3) ... هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وهي أم المؤمنين ، وكانت قبل أن يتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - عند حصن بن حذافة، وكان ممن شهد بدراً ومات بالمدينة.
وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة بعد عائشة سنة ثلاث من الهجرة توفيت سنة 41هـ أو 45هـ [ انظر ترجمتها في الاستيعاب:4/260-261 والإصابة:4/264-265]
(4) ... سنن أبي داؤد:2/329 كتاب الصوم، باب النية في الصوم بلفظ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"
والترمذي:3/108 كتاب الصوم، باب ما جاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل بلفظ أبي داؤد.
والنسائي:4/196 كتاب الصوم، باب النية في الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك بلفظ: "من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلايصوم"
وابن ماجة: 1/542 كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم بلفظ: "لاصيام لمن لم يفرضه من الليل".
والدار قطني:2/172، كتاب الصيام، تبييت النية من الليل وغيره، لفظ أبي داؤد
والدارمي:2/339 كتاب الصيام، باب من لم يجمع الصيام من الليل بلفظ: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلاصيام له".
وأخرجه أحمد:6/287 بلفظ: "من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له".

والبيهقي:4/221 كتاب الصيام، باب من رأي إعادة صومه وإن لم يأكل ولم يشرب بلفظ: "من لم يجمع الصيام من الليل فلاصيام له"
و:4/202 كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية بلفظ:"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

وفي رواية : " فلايصوم" (1) وفي رواية :" لاصيام لمن لم يفرضه من الليل" (2) وفي رواية : " من لم يبيت(3) الصيام قبل الفجر فلاصيام له" (4).
فان قيل : قال أبوداؤد : لا يصح رفعه(5)، وقال الترمذي : الموقوف أصح(6).
__________
(1) ... أخرجه النسائي:4/196 كتاب الصيام، باب النية في الصيام، وذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك.
(2) ... سنن الدار قطني:2/172 كتاب الصيام، تبييت النية من الليل.
وسنن ابن ماجة:1/542 كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل
(3) ... في نسخة د و ك: لم يثبت والصواب ما أثبته
(4) ... سنن الدارمي:1/339 باب من لم يجمع الصوم من الليل
والنسائي:4/196 كتاب الصوم، باب النية في الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة
(5) ... لم أعثر على هذا الكلام في السنن، وإنما رواه مرفوعاً كما سبق في التعليق رقم7من الصفحة1058 وإنما قال أبوداؤد ـ بعد ذكر الحديث ـ رواه الليث، وإسحاق بن حازم أيضا جميعاً عن عبدالله بن أبي بكر مثله، و وقفه على حفصة معمر، والزبيدي ،وابن عيينة، ويونس الأيلي كلهم عن الزهري[ سنن أبي داؤد:2/329 باب النية في الصيام]
(6) ... قال الترمذي:3/108 كتاب الصوم، باب ما جاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحي بن أيوب، وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لاصيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد.
... وقال أبو حاتم ـ وروي عن حفصة قولها : وهو عندي أشبه[ التعليق المغني:2/173]

قلنا : رفعه ابن جريح ، وعبدالله بن أبي بكر(1)كلاهما عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، وابن جريح ، وعبدالله بن أبي بكر من الثقات(2)، والرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة(3)، ومن عادة المحدثين الوقوف عند الموقوف و المرسل ، وكون الموقوف أصح لاينافي صحة المرفوع.
__________
(1) ... هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، الأنصاري، المدني، تابعي، ثقة توفي سنة135هـ وهو ابن سبعين سنة[ انظر ترجمته في تاريخ الثقات:251 ، والتقريب:297]
(2) ... قال الدار قطني:2/172 رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء.
وقال البيهقي: وهذا حديث قد اختلف عن الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبدالله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات[ السنن الكبرى:4/202كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بنية]
(3) ... فتح القدير:2/309 قال الحافظ ابن حجر: وزيادة راويهماـ أي الحسن والصحيح ـ مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة،لأن الزيادة إما أن تكون لاتنافي بينهما وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقاً، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة، ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى.
فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه [ نزهة النظر ص48و49]

وقال الحاكم في المرفوع : إنه صحيح على شرط الشيخين(1)، وقال في المستدرك : صحيح على شرط البخاري(2)، وقال البيهقي ، والدارقطني رواته كلهم ثقات(3).
... وفي الباب [حديث](4) عائشة :" من لم يبيت(5) الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام
له " رواه الدار قطني(6)، وقال : رجاله ثقات(7)، لكن فيه عبدالله بن عباد(8) ذكره ابن حبان في الضعفاء(9)،
__________
(1) ... قال الزيلعي في نصب الراية:2/433 و رواه الحاكم في كتاب الأربعين وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، والزيادة عندهما من الثقة مقبولة.
(2) ... لم أجد في المستدرك
(3) ... انظر التعليق رقم2
(4) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(5) ... في نسخة د و ك: لم يثبت
(6) ... سنن الدار قطني:2/172 كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل، والسنن الكبرى:4/203 كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية.
(7) ... قال الدارقطني:2/172 تفرد به عبدالله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات، ونقله عنه البيهقي:4/203 وسكت.
قال الزيلعي: وفي ذلك نظر أي في توثيق الدارقطني ، فإن فيه عباد بن عبدالله غير مشهور، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي، وقال ابن حبان: عبدالله بن عباد البصري يقلب الأخبار، وروى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة [ نصب الراية:2/434-435]
(8) هو عبدالله بن عباد البصري، نزل مصر، وحدث عن مفضل بن فضالة[انظر ترجمته في ميزان الاعتدال:2/450]
(9) ... قال العظيم آبادي: فإن عبدالله بن عباد غير مشهور[ التعليق المغني:2/172]

وقال الذهبي: ضعيف [ ميزان الاعتدال:2/450]

وفيه يحيى بن أيوب(1) ليس بالقوى(2).
... وحديث ميمونة بنت سعد(3) مرفوعاً : " من أجمع الصوم من الليل فليصم ، ومن أصبح فلم يجمعه فلايصم " رواه الدارقطني(4)، وفيه الواقدي ليس بشيء(5).
...

واحتجوا على جواز النفل(6) بنية من النهار.
__________
(1) هو يحيى بن أيوب الغافقي المصري، أبو العباس، عالم أهل مصر ومفتيهم، روى عن حميد الطويل، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبدالله بن أبي بكر بن حزم وغيرهم توفي سنة168هـ[ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال:4/362-364، وتهذيب التهذيب:11/186-187، والثقات لابن حبان:7/600]
(2) ... قال ابن عدي: وهو عند ي صدوق، وقال ابن معين: صالح الحديث، وقال أحمد: سيء الحفظ، وقال ابن قطان الفاسي:هو ممن علمت حاله وأنه لا يحتج به، وقال أبو حاتم: لايحتج به، وقال النسائي: ليس بقوي، وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب، وذكره ابن حبان في الثقات.[انظر المصادر السابقة في التعليق5]
(3) ... هي ميمونة بنت سعد ويقال: سعيد، كانت تخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وروت عنه، وروي عنها الحديث في فضل بيت المقدس، وأن أشد عذاب القبر في الغيبة والبول.
قال الحافظ ابن حجر في ميمونة بنت سعد، وميمونة خادمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - و ميمونة غير منسوبة: والذي يغلب على الظن أن الثلاثة واحدة. [ انظر الاستيعاب:4/395، والإصابة:4/399-400]
(4) ... سنن الدارقطني:2/173 كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل.
(5) ... قال العظيم آبادي: وفيه الواقدي وهو متروك[ التعليق المغني:2/173]
(6) في نسخة ك: النقل

... بحديث عائشة قالت : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل عليّ قال : هل عندكم طعام ؟ فاذا قلنا : لا ، قال : إني صائم ، فدخل علي يوماً ، فقلت : يارسول الله أهدي لنا حيس(1)، فقال : أدنيه ، ولقد أصبحت صائما"(2)
... وفي رواية لمسلم قال : " هل عندكم شيء؟ قلت : ما عندنا شيء ، قال : فإني صائم ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأهديت لنا هدية ، فلما رجع قالت : أهديت لنا هدية ، قال : ما هو؟ قلت : حيس ، قال : هاتيه ، فجئت به فأكل ، ثم قال : " قد كنت أصبحت صائما " (3)
... وأجيب بأنه لايدل هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى الصوم من النهار ، بعد مالم يكن ناويا للصوم من الليل ، بل الظاهرأنه كان يصبح صائما ناويا للصوم من الليل ، ثم يأتي أهله فقد يفطر الصوم النافلة ، ويدل عليه قوله : " قدكنت أصبحت صائما" (4)
... {????? ?????????????????? ?????????? ??????????? ? ????????????????? } العكوف هو : الإقامة على الشيء(5).
__________
(1) ... الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر، والأقط، والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت [ النهاية:1/467]
(2) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:6/49و207 بلفظ مقارب
والنسائي:4/193-194 كتاب الصوم، النية في الصيام، باختلاف في الألفاظ، وأبوداؤد:2/329 كتاب الصوم، باب في الرخصة في النية في الصيام نحوه
وأخرجه مسلم:2/809 كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وفيه: دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ? وفيه : أرينيه، لقد أصبحت صائماً
(3) ... صحيح مسلم:2/808و809 كتاب الصيام، باب جواز الصوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.
(4) ... كما مضى في تخريج الحديث عند مسلم، وفي رواية عند النسائي:4/194 قال: أما إني قد أصبحت أريد الصوم فأكل.
(5) ... معالم التنزيل:1/209

قال الراغب: العكوف: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، والاعتكاف في الشرع هو: الاحتباس في المسجد على سبيل القربة، ويقال: عكفته على كذا أي: حبسته عليه، لذلك قال:{ ???????? ???????????? ????? ???????????? } " والعاكفين" {?????????? ??????????? ? ????????????????? } [ المفردات:343، وانظر بصائر ذوي التميز:4/86]
وقال السمين الحلبي: ويقال: الافتعال منه في الخير، والانفعال في الشر[ الدر المصون:2?298]

والاعتكاف في الشرع هو : الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى(1) مع النية(2).
... قال البغوي : الآية نزلت في نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يعتكفون في المسجد فإذا عرضت لرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجامعها ، ثم اغتسل فرجع إلى المسجد ، فنهوا عن ذلك ليلا ونهارا ،حتى يفرغوا من اعتكافهم(3)، فالجماع يفسد به الاعتكاف ، ويحرم فيه إجماعا(4).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/209، وانظر أنوار التنزيل:1/107
وقد عرفه القرطبي: "ملازمة طاعة مخصوصة، في وقت مخصوص، على شرط مخصوص، في موضع مخصوص"[ تفسير القرطبي:2/332، وانظر لتعريف الاعتكاف لدى الأئمة الهداية:1/132، والكافي:1/352 ،والمجموع:6/497، والمغني:3/183]
(2) ... قال النووي: ولايصح الاعتكاف إلا بالنية لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ مانوى"، ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصوم والصلاة?[ المجموع:6/498]
(3) ... معالم التنزيل:1/209 ، وانظر الوسيط:1/288، وتفسير السمعاني:1/189
(4) ... قال المرغيناني: ويحرم على المعتكف الوطء لقوله تعالى:{ ????? ?????????????????? ?????????? ??????????? ? ????????????????? } وكذا اللمس والقبلة، لأنه من دواعيه فيحرم عليه، إذ هو محظوره كما في الإحرام ...فإن جامع ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً بطل اعتكافه [ الهداية:1/133، وانظر المغني:3/198، والمجموع:6/524 علماً بأنه إذا جامع المعتكف ناسياً لايبطل اعتكافه عند الإمام الشافعي ـ رحمه الله ]

غير أن الشافعي يقول : بأن الوطء ناسياً لايفسد الاعتكاف قياساً على الصوم(1).
... قلنا : إن حالة الاعتكاف / مذكرة بخلاف الصوم(2)، وعن الحسن البصري ، والزهري : من باشر أهله معتكفاً فعليه كفارة اليمين(3).
__________
(1) ... قال النووي: وإن باشر ناسيا لم يبطل اعتكافه لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولأن كل عبادة أبطلتها مباشرة العامد لم تبطلها مباشرة الناسي كالصائم، وإن باشرها وهو جاهل بالتحريم لم يبطل، لأن الجاهل كالناسي[ المجموع:6/524]
(2) ... قال المرغيناني: وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان[ الهداية:1/133]
(3) ... قال ابن قدامة: ونقل حنبل عن أحمد: أن عليه الكفارة، وهو قول الحسن، والزهري، واختيار القاضي، لأنه عبادة يفسدها الوطء لعينه فوجبت الكفارة بالوطء فيها كالحج وصوم رمضان?
واختلف موجب الكفارة فيها فقال القاضي: يجب كفارة الظهار، وهو قول الحسن والزهري، وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، فإنه روى عن الزهري قال: من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر، ثم قال أبو عبدالله: إذا كان نهاراً وجبت عليه الكفارة، ويحتمل أن أبا عبدالله إنما أوجب عليه الكفارة إذا فعل ذلك في رمضان، لأنه اعتبر ذلك في النهار لأجل الصوم، ولو كان لمجرد الاعتكاف لما اختص الوجوب بالنهار كمالم يختص الفساد به.
وحكى عن أبي بكر أن عليه كفارة يمين، ولم أر هذا عن أبي بكر في كتاب"الشافي" ولعل أبا بكر إنما أوجب عليه كفارة في موضع تضمن الإفساد للإخلال بالنذر فوجبت لمخالفة نذره وهي كفارة يمين، فأما في غير ذلك فلا.[ المغني:3/198-199]
وقال النووي: وقال الحسن والزهري عليه ما على الواطئ في صوم رمضان وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة، فإن عجز أهدى بدنه، فإن عجز تصدق بعشرين صاعاً من تمر [ المجموع:6/527]

والإجماع على أنه لاكفارة عليه(1).
ولو قبّل أو لمس بشهوة فأنزل يبطل الاعتكاف بالإجماع، وإن لم ينزل يحرم إجماعاً، ولايبطل الاعتكاف(2) إلا عند مالك(3).
... وأما اللمس الذي لايقصد به التلذذ فلا بأس به(4)،
عن عائشة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف أدنى إلي رأسه
__________
(1) ... قال ابن قدامة: . فلا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب، وهو ظاهر كلام الخرقي، قول عطاء، و النخعي، وأهل المدينة ، ومالك ، وأهل العراق، والثوري، وأهل الشام، و الأوزاعي.[ المغني:3/198، وانظر المجموع:6/527]
(2) ... قال البغوي في معالم التنزيل:1/210 وقيل: إن أنزل بطل اعتكافه، وإن لم ينزل فلا كالصوم.
قال المرغيناني: ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو قبل، أو لمس فأنزل بطل اعتكافه لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم، ولولم ينزل لا يفسد وإن كان محرماً ؛لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد، ولهذا لا يفسد به الصوم[ الهداية:1/133]
وقال ابن قدامة:?ولأن المباشرة دون الفرج لا تفسد الاعتكاف إلا إذا اقترن بها الإنزال[ المغني:3/198] وإن كانت المباشرة عن شهوة فهي محرمة[ المغني:3/199، وانظر المجموع:6/523]
(3) ... معالم التنزيل:1/210
قال صاحب الكافي: .. فمن قبل أو باشر ولم ينزل، فسد اعتكافه عند مالك وجماعة من أهل المدينة، ومنهم من قال: لا يفسد اعتكافه إلا بأن ينزل أو يولج، والأول أصح إن شاء الله[ الكافي:1/354]
(4) ... معالم التنزيل:1/210 قال ابن قدامة: فأما المباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها مثل أن تغسل رأسه، أو تفليه، أو تناوله شيئاً[ المغني:3/199، وانظر المجموع:6/524]

فأرَجِّله(1) " متفق عليه(2).
"وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان"رواه مسلم(3).
قوله تعالى : { ?????????? ??????????? ? ????????????????? } يدل على أن الاعتكاف لايكون إلا في المسجد(4)، وهو مسجد الجماعة دون مسجد البيت(5)، وإطلاقه يدل على أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد(6)،
__________
(1) ... الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه [ النهاية:2/203]
(2) ... أخرجه مسلم:1/244 كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وهذا لفظه، وفيه بقية الحديث الآتي ، والبخاري:1/345 كتاب الاعتكاف، باب الحائض ترجل المعتكف باختلاف يسير، وباب:لايدخل البيت إلا لحاجة ، وأخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/210 وفي شرح السنة:6/400 باب خروج المعتكف لحاجة الإنسان وهذا لفظهما ، والبيهقي في سنن الكبرى:4/315-316 كتاب الصيام، باب الاعتكاف في المسجد، وباب المعتكف يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله، وأخرجه ابن ماجة: 1/565 كتاب الصيام، باب ماجاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجل.
(3) ... أخرجه مسلم:1/244 كتاب الحيض، باب جوزا غسل الحائض رأس زوجها في الحديث السابق ، وكذا البخاري في صحيحه:1/345 كتاب الاعتكاف، باب لايدخل البيت إلا لحاجة ، وأخرجه ابن ماجة:1/565كتاب الصيام، باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز نحوه ، وأخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/210 في الحديث السابق ، وكذا في شرح السنة:6/400
(4) ... قال ابن قدامة: ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلاً، لانعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً[ المغني:3/187 وانظر المجموع:6/478]
(5) ... قال ابن قدامة: و لايجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، يعني: تقام الجماعة فيه[ المغني:3/187، وانظر الهداية:1/132، والمجموع:6/480، والكافي:1/353]
(6) ... معالم التنزيل:1/209، وأنوار التنزيل:1/107

قال البخاري:1/344 في أول أبواب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى: { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)
قال ابن قدامة: فذهب أبو عبدالله إلى أن كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه، ولا يجوز في غيره[ المغني:3/188، وانظر المجموع:6/483]

ولايختص بالمسجد الحرام ، أو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو المساجد الثلاثة يعني : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، و مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - و لا بمسجد
الجمعة(1)، كما روي عن حذيفة الاختصاص بالمساجد الثلاثة(2)، وعن عطاء بمسجد مكة(3)، و عن ابن المسيب : بمسجد المدينة(4)، وعند مالك يختص بمسجد الجمعة(5)،
__________
(1) ... قال النووي: وإذا ثبت جوازه في المساجد صح في كل مسجد، ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل، ولم يصح في التخصيص شيء صريح.. [ المجموع:6/483]
(2) ... رواه البيهقي:4/316 كتاب الصيام، باب الاعتكاف في المساجد، عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبدالله ـ يعني: ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عكوفاً بين دارك و دار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو قال: إلا في المساجد الثلاثة، فقال: عبدالله: لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا الشك مني. [ وانظر المصنف لعبدالرزاق:4/347-348 ، والمصنف لابن أبي شيبة:3/19 ، والمغني:4/462]
(3) ... أخرجه عبدالرزاق في المصنف:4/349 رقم الأثر:8018 من طريق ابن جريج عن عطاء قال: لا جوار إلا في مسجد جامع، ثم قال: لا جوار إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة.
(4) ... حكاه ابن قدامة عن حذيفة، وابن المنذر [ المغني:3/188] وقال النووي: وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنه لايصح إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وما أظن أن هذا يصح عنه[ المجموع:6/483]
(5) ... قال صاحب الكافي: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ومن أراد أن يعتكف عشرة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع، وإن اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة، وبطل اعتكافه عند مالك، وقال عبدالملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه[ الكافي:1/353،وانظر المجموع:6/483] وقال النووي :......الأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكف في المسجد الجامع ولأن الجماعة في صلواته أكثر و لأنه يخرج من الخلاف . [المجموع:6/479]

وأومأ إليه الشافعي في القديم(1).
... قال ابن عباس : " أبغض الأمور البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور" أخرجه البيهقي(2).
... وعن علي قال : " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفهما(3).
... وعن حذيفة قال : " أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " رواه الطبراني(4).
... وروى ابن الجوزي عن حذيفة مرفوعاً قال : " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :"كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح" (5) قال ابن الجوزي : هذا في نهاية الضعف(6).
__________
(1) ... قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: و أومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع وهو غريب، ضعيف، والصواب جوازه في كل مسجد[ المجموع:6/480]
(2) ... السنن الكبرى:4/216كتاب الصيام، باب الاعتكاف في المساجد.
(3) ... أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف:2/337 رقم الأثر:9670 ط: دار الكتب العلمية من طريق الحارث الأعور عن علي به.
... وعبدالرزاق في مصنفه:4/346 رقم الأثر:8009 من طريق جابر الجعفي، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به.
قال صاحب تنقيح الكلام: إسناده ضعيف جداً، وقال في سند أبي شيبة الحارث الأعور اتهمه عدد من الأئمة بالكذب، وقال أيوب: كان ابن شيرين يرى أن عامة مايروى عن علي بوالحيل.
وأما سند عبدالرزاق ففيه جابر الجعفي وهو ضعيف جداً ، قال عنه الدارقطني والنسائي: متروك، وكذبه أيوب وابن معين.[ انظر تنقيح الكلام:683 لزكريا بن غلام قادر ط:دار ابن حزم الطبعة الأولى:1420هـ]
(4) ... المعجم الكبير:9/349 رقم 9509 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح: مجمع الزوائد:3/173
(5) ... أخرجه الدار قطني:2/200
(6) التحقيق:5/437، وقال ابن الجوزي: هذا الحديث في نهاية الضعف ، الضحاك لم يسمع من حديقة، و جويبر ليس بشيء، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه، وقال يجيى: ليس بشيء، وقال النسائي، و الدار قطني: متروك.

... وعن عائشة قالت : " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ، و لا يشهد جنازة ، و لا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، و لا يخرج لحاجة إلا مالا بد منه ، و لا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" رواه أبوداؤد(1)
وفي [رواية](2) :"لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" (3).

مسألة :
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة(4).
... لحديث عائشة:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله عز وجل ، ثم اعتكف أزواجه من بعده" متفق عليه(5).
__________
(1) ... سنن أبي داؤد:2/333-334 كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري، عن عروة ، عن عائشة قال أبوداؤد: غير عبدالرحمن لا يقول فيه: "قالت السنة" قال أبوداؤد: جعله قول عائشة.
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(3) ... أخرجه الدارقطني:2/201 في باب الاعتكاف عن عائشة في آخر الحديث الآتي تخريجه على تعليق رقم: 5 ثم قال: إن قوله:"وإن السنة للمعتكف" إلى آخره، ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم، وهشام بن سليمان لم يذكره اهـ [ انظر الدر المنثور:1/486]
(4) ... قال المرغيناني: الاعتكاف مستحب، والصحيح أنه سنة مؤكدة: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان، والمواظبة دليل السنة[ الهداية:1/132، وانظر المغني:3/184، وبدائع الصنائع:3/1055، والكافي:1/352، والمجموع:6/475، ومراقي الفلاح:408]
(5) ... أخرجه البخاري:1/344، كتاب الاعتكاف في العشر الأواخر وأخرجه مسلم:2/831 كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
وأخرجه أبو داؤد:2/331 كتاب الصوم، باب الاعتكاف.
و البغوي في معالم التنزيل:1/209

... وحديث ابن عمر: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان" متفق عليه(1) .
... [صح(2)]عن أنس قال : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً ، فلماكان العام المقبل اعتكف العشرين" رواه الترمذي(3)، ورواه أبوداؤد ، وابن ماجة عن أبى بن كعب(4).
... قلت : لكن تركه أكثر الصحابة(5). ...
قال ابن نافع(6):
__________
(1) ... أخرجه البخاري:1/344 كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، و أخرجه مسلم:2/830 كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(2) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(3) ... سنن الترمذي:3/166 كتاب الصوم، باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك، قال: وفي الباب عن أبي هريرة.
(4) ... أخرجه أبوداؤد:2/331 كتاب الصوم، باب الاعتكاف
وابن ماجة:2/562 كتاب الصيام، باب ما جاء في الاعتكاف عن أبي بن كعب، وأخرج عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف كل عام عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين.
(5) ... ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا، ولا أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من أراده[ المغني:3/184]
(6) ... هو عبدالله بن نافع الصائغ، من كبار فقهاء المدينة، ولد سنة نيف وعشرين ومائة، وكان من موالي بني مخزوم، حدث عن: مالك بن أنس، وابن أبي ذئب وغيرها، وحدث عنه: أحمد بن صالح، وسحنون بن سعيد وغيرهما.

... قال الذهبي:" وليس هو بالمتوسع في الحديث جداً، بل كان بارعاً في الفقه" كان قد لزم مالكاً لزوماً شديداً، ويفتي أهل المدينة ، توفي سنة206هـ[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:10/371]

إنه كان كالوصال، وأراهم تركوه لشدته ، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن(1)-(2)
وقال الحافظ : قد حكيناه عن غير واحد من الصحابة(3).
... قلت : ومن أجل تركه من أكثر الصحابة قال بعض الحنفية : إنه سنة على الكفاية(4) والله أعلم .
{
__________
(1) ... هو أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، اسمه كنيته، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية ولد في خلافة عمر ـ رضي الله عنه ـ كان من سادة بني مخزوم، وكان ضريراً، حدث عن:عمار بن ياسر، وعائشة أم المرمنين وغيرهما، وحدث عنه:مجاهد، والزهري وغيرهما، كان ثقة، فقيهاً عالماً، سخياً، كثير الحديث ، و كان يسمى راهب قريش لكثرة صلاته توفي سنة94هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:4/416]
(2) ... قال الحافظ ابن حجر: و أما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبدالرحمن.[فتح الباري:4/72 ط: دار الفكر]
(3) ... فتح الباري:4/272
(4) ... انظر مراقي الفلاح:408

?????? } الأحكام(1) التي ذكرت من حرمة الأكل و الشرب والجماع في الصوم ، وحرمة المباشرة في الاعتكاف(2)

{??????? ?????? } أي : ما منع الله عنها(3)، وأصل الحد: المنع(4)
{?????? ??????????????????? } نهى عن اقترابها فضلا أن يتخطى عنها(5)، مبالغة في المنع(6).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/340، ومعالم التنزيل:1/210، وأنوار التنزيل:1/107
(2) ... انظر معالم التنزيل:1/210 قال السمين الحلبي: واسم الإشارة أخبر عنه بجمع فلا جائز أن يشار به إلى ما نهى عنه في الاعتكاف لأنه شيء واحد، بل هو إشارة إلى ما تضمنته آية الصيام من أولها إلى هنا، وآية الصيام قد تضمنت عدة أوامر، والأمر بالشيء نهى عن ضده، فبهذا الاعتبار كانت عدة مناهي، ثم جاء آخرها صريح النهي وهو" ولاتباشروهن" فأطلق على الكل "حدودا " تغليبا للمنطوق به، واعتباراً بتلك المناهي التي تضمنتها الأوامر فقيل فيها: حدود الله، وإنما اضطررنا إلى هذا التأويل لأن المأمور به لا يقال فيه فلاتقربوها[ الدر المصون:2/299]
(3) معالم التنزيل:1/210، وانظر معاني القرآن:1/257]
(4) ... معالم التنزيل:1/210
وقال الراغب: الحد: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، يقال: حددت كذا: جعلت له حدا يميز، وحد الدار ما يتميز به عن غيرها، وحد الشيء الوصف المحيط بمعناه المميزله عن غيره، وحد الزنا والخمر سمي به لكونه مانعاً لمتعاطيه عن معاودة مثله، ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه، قال الله تعالى:{ ???????? ??????? ??????? ????? ?????????? ??????? ?????? }[ المفردات:109، وانظر الدر المصون:2/299]
(5) ... تفسير الكشاف:1/340، وأنوار التنزيل:1/107
(6) ... انظر المصدرين السابقين

... وقد مر في أوائل السورة(1) قوله - صلى الله عليه وسلم - :" الحلال بين، والحرام بين، و بينهما أمور مشتبهات، لايعلمها كثير من الناس/، فمن اتقى المشتبهات استبرأ لعرضه ودينه، و من وقع في المشتبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمي، يوشك أن يواقعه ، ألا و إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه" متفق عليه(2).
... ولأجل حرمة الاقتراب بالمحرم، ألحق الأئمة دواعي الجماع من: اللمس بشهوة و نحوها بالجماع، فقالوا بحرمتها في الصوم والاعتكاف، وإن أنزل باللمس أو القبلة(3) فسد الصوم والاعتكاف. والله أعلم.
... {????????? } أي:كما بينا تلك الأحكام(4) {??????????? ?????? } سائر {????????????? ????????? ??????????? ??????????? ????? } أي: لكى يتقوا مخالفة الأوامر و النواهي(5)، فيتقون من النار .
{????? ?????????????? ????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????? ???????????? ??????????????? ?????????? ????? ?????????? ????????? ????????????? ?????????? ????????????? ????? }
{
__________
(1) ... عند تفسيرقوله تعالى"هدى للمتقين"
(2) ... انظر الصفحة 327
(3) ... في نسخة ك: القبلة
(4) ... أنوار التنزيل:1/107، قال الزجاج: أي: مثل البيان الذي ذكر، المعنى: ما أمرهم به يبين لهم[ معاني القرآن:1/257]
قال السمين الحلبي: الكاف في محل نصب، إما نعتا لمصدر محذوف، أي: بياناً مثل هذا البيان، أو حالاً من المصدر المحذوف كما هو مذهب سيبويه[ الدر المصون:2/300]
(5) ... أنوار التنزيل:1/107

????? ?????????????? ????????????? ??????????? ?????????????? } كدعوى(1) الزور، والشهادة بالزور،أو الحلف بعد إنكار الحق،أو الغضب أو النهب، والسرقة والخيانة ، أو القمار، وأجرة المغني، ومهر البغي ، و حلوان الكاهن ، و عسب التيس، والعقود الفاسدة، أو الرشوة وغير ذلك من الوجوه التى لايبيحها(2) الشرع(3).
... و"بين" منصوب(4) على الظرف(5)،أو الحال(6) من الأموال(7)
__________
(1) ... في جميع النسخ:كالدعوى الزور
(2) ... في جميع النسخ: يبيحه
(3) ... أنظر معالم التنزيل:1/210، وتفسير السمعاني:1/190، والنكت والعيون:1/249
(4) ... أنوار التنزيل:1/107، والدر المصون:2/300
(5) ... أنوار التنزيل:1/107، قال السمين الحلبي: في هذا الظرف وجهان: أحدهما أن يتعلق بـ"تأكلوا" بمعنى: لا تتناقلوها فيما بينكم بالأكل، والثاني: أنه متعلق بمحذوف، لأنه حال من" أموالكم" أي: لا تأكلوها كائنة بينكم [ الدر المصون:2/300]
(6) ... أنوار التنزيل:1/107، والدر المصون:2/300
(7) ... المصدران السابقان

والآية نزلت في إمرئ القيس بن عابس الكندي(1)، ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي:(2) عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرضا أنه غلبني عليها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، فانطلق يحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أما إن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض" (3)كذا أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير(4).
__________
(1) ... هو امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرئ القيس ، أبوه حفيد امرئ القيس الشاعر الجاهلي المشهور، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - و أسلم وكان ممن ثبت على الإسلام ، وأنكر على الأشعث ارتداده، ذكر أنه كان ممن حضر حصار حصن خيبر ، فلما أخرج المرتدون ليفتلوا وثب على عمه ليقتله، فقال له عمه: ويحك أتقتلني وأنا عمك؟ فقال أنت عمى والله ربي فقتله.[ انظر ترجمته في الاستيعاب:1/94-95، والإصابة:1/77-78]
(2) ... هو ربيعة بن عَيْدَان ـ بفتح المهملة وسكون التحتانية ـ ابن ذي العرف الحضرمي، ويقال: الكندي، تخاصم هو و امرؤ القيس بن عابس الكندي في أرض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، شهد فتح مصر [ انظر ترجمته في الاستيعاب:1/501، والإصابة:1/497]
(3) ... في نسخة ك: معترض
(4) ... والذي في تفسير ابن أبي حاتم هو : حدثنا أبوزرعة، ثنا يحيى بن عبدالله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله:{????? ?????????????? ????????????? ??????????? ?????????????? } يعني بالظلم، وذلك أن امرؤالقيس بن عابس و عبدالله بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض، وأراد امرؤ القيس أن يحلف ففيه نزلت{ ????? ?????????????? ????????????? ??????????? ?????????????? ?} و روى عن السدي ، ومقاتل بن حيان نحو ذلك[ تفسير ابن أبي حاتم:1/321]

قال صاحب الفتح السماوي: وهو ـ أي عطاء بن دينار ـ لم يسمع منه أي: من سعيد بن جبير ـ إنما وجد تفسيره في ديوان عبدالملك بن مروان في صحيفة فأخذها فجعل يرسل عن سعيد بن جبير[ الفتح السماوي:1/229]
والحديث أخرجه مسلم:1/124 كتاب الإيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجر بالنار، والإمام أحمد في المسند:4/317 من حديث وائل بن حجر نحوه.
وأخرج الإمام أحمد في المسند:4/191-192 من حديث عدي بن عميرة الكندي ـ رضي الله عنه ـ بسند صحيح نحوه مرفوعاً، لكن لم يسم الحضرمي، وفيه: قال امرؤالقيس: فما لمن تركها وهو يعلم أنه محق؟ قال: الجنة، قال: فإني أشهد ك أني تركتها"

... { ?????????????? ?????? ?????? ???????????? } عطف(1) على المنهي(2)، أو نصب بإضمار "أن"(3)
أي: ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام(4).
قال مجاهد: يعني: لا تخاصم و أنت ظالم(5)،
قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس عليه بينة، فيجحد المال ويخاصم به إلى الحكام ليحلف كاذباً(6).
وقال الكلبي: هو أن يقيم شهادة الزور(7).
__________
(1) ... معاني القرآن:1/258، وإعراب القرآن:1/290، وأنوار التنزيل:1/107
(2) ... المصادر السابقة، وانظر معالم التنزيل:1/211، والدر المصون:2/301
(3) ... أنوار التنزيل:1/107
قال النحاس: وفي قراءة أبي( ولاتدلوا) ويجوز أن يكون "ولا تدلوا "جواب الأمر بالواو كما قال:
لاتنه عن خلق وتأتي مثله ... ... عار عليك إذا فعلت عظيم
... [ إعراب القرآن:1/290، وانظر معاني القرآن:1/258]
قال السمين الحلبي: في "تدلوا" ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه مجزوم عطفاً على ما قبله،ويؤيده قراءة أبي ( ولاتدلوا) بإعادة لا الناهية.
والثاني: أنه منصوب على الصرف ـ أي أن الفعل كان حقه الرفع ولكن الواو صرفته إلى النصب وأنه مذهب الكوفيين وأنه لم يثبت بدليل.
والثالث: أنه منصوب بإضمار"أن" في جواب النهي ، وهذا مذهب الأخفش ، وجوزه ابن عطية ، و الزمخشري ، ومكي ، وأبوالبقاء.[ الدر المصون:2/301]
(4) ... تفسير الكشاف:1/340، وأنوار التنزيل:1/107
(5) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/321عنه، وعن سعيد بن جبير، والحسن و قتادة، ومقاتل، كما أخرج الطبري في جامع البيان:3/550 عنه
(6) ... معالم التنزيل:1/210
وأخرج نحوه في جامع البيان:3/550عنه، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره:1/321عنه.
(7) ... معالم التنزيل:1/211

قلت: واللفظ يعم ذلك كله(1).
{??????????????? } بالتحاكم(2) {?????????? } طائفة(3){????? ?????????? ????????? ????????????? } أي: بما يوجب الإثم(4) كشهادة الزور(5)، واليمين الكاذبة(6)، أو متلبسين(7) بالإثم(8){?????????? ????????????? ????? } أنكم مبطلون(9)، بخلاف الحكام ، فإنهم لا يعلمون بحقيقة الحال ، وإنما يحكمون بالظاهر(10).
__________
(1) ... ويؤيد قول التعميم كلام الزجاج حيث يقول: وتدلوا بها إلى الحكام، أي : تعملون ما يوجبه ظاهر الحكم، وتتركون ما قد علمتم أنه الحق فمعنى "تدلوا بها إلى الحكام" أي: تعملون ما يوجبه الإدلاء بالحجة، وتخونون في الأمانة[ معاني القرآن:1/258]
(2) ... تفسير الكشاف:1/340، وأنوار التنزيل:1/107
(3) ... جامع البيان:3/549، والوسيط:1/289، وتفسير السمعاني:1/191
(4) ... أنوار التنزيل:1/107، وانظر تفسير أبي السعود:1/202
(5) ... في جميع النسخ: كالشهادة الزور.
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/211 عن ابن عباس، وانظر الوسيط:1/289
(7) ... في نسخة د: ملتبسين، وفي ك: ملتبس والتصحيح من ط
(8) أنوار التنزيل:1/107، قال السمين الحلبي: وتحتمل أن تكون هذه الباء للسبب فتتعلق بقوله:(لتأكلوا) وأن تكون للمصاحبة، فتكون حالاً من الفاعل في "لتأكلوا"، وتتعلق بمحذوف أي: لتأكلوا ملتبسين بالإثم[ الدرالمصون:2/302]
(9) ... تفسير الكشاف:1/340، أنوار التنزيل:1/107، ومعالم التنزيل:1/211، وانظر الدر المصون:2/302
(10) ... كما سيأتي في حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ

... فالحاكم إن حكم على حسب الشرع من غير ميل إلى أحدهما فهو مأجور ، وإن كان المحكوم له آثما(1)، و بهذا يظهر أن قضاء القاضي لا يحل حراماً(2).
عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:إنما أنا بشر، وأنتم تختصمون(3) إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن(4)-(5) بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار" رواه الشافعي عن مالك(6)، وفي الصحيحين نحوه(7).
وقال أبو حنيفة في حرمة المال على المبطل/ بنحو ما قالوا(8) غير أنه يقول: قضاء
__________
(1) ... لمعرفته أنه على الباطل، وأنه قدم شهادة الزور
(2) ... معالم التنزيل:1/211، قال قتادة: لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لايحل حراماً، وكان شريح القاضي يقول: إني لأقضي بك، وإني لأظنك ظالماً ، ولكن لايسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لايحل لك حراماً.
(3) ... في نسخة ك: يختصمون
(4) ... في نسخة : الحسن
(5) ... اللحن : الميل عن جهة الاستقامة، يقال لحن فلان في كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق، وأراد ـ في الحديث ـ أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره[ النهاية:4/241]
(6) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/211
(7) ... أخرجه البخاري:2/68و69 كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه نحوه
ومسلم:3/1338 كتاب الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة نحوه
(8) قال ابن قدامة: وحكم الحاكم لايزيل الشيء عن صفته في قول جمهور العلماء منهم مالك، و الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور ، و داؤد ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة:إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهراً وباطنا[ المغني:14/37، وانظر بداية المجتهد:2/823]

القاضي في العقود و الفسوخ ينفذ ظاهرا وباطناً خلافاً للجمهور(1).
... واحتج أبو حنيفة بما روى أن شاهدين شهدا عند علي ـ عليه السلام ـ على امرأة بالنكاح، فقضى به، فقالت المرأة: إنه لم يكن بيننا نكاح، فإن كان ولابد فزوجني منه فقال عليه السلام: شاهداك زوجاك(2)" والله أعلم

الخاتمة
__________
(1) ... قال المرغيناني: وكل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وكذا إذا قضى بإحلال، وهذا إذا كانت الدعوى بسبب معين، وهي مسألة قضاء القاضي في العقود و الفسوخ بشهادة الزور وقد مرت في النكاح [ الهداية:3/107]
وقال: ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها، وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته، ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه، وأن تدعه يجامعها، وهذا عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وهو قول أبي يوسف ـ رحمه الله ـ أولاً، وفي قوله الآخر وهو قول محمد ـ رحمه الله ـ: لايسعه أن يطأها، وهو قول الشافعي ـ رحمه الله ـ لأن القاضي أخطأ الحجة، إذا الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار.
ولأبي حنيفة أن الشهود صدقة عنه، وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق، بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر، وإذا ابتنى القضاء على الحجة، و أمكن تنفيذه باطناً بتقديم النكاح نفذ قطعاً للمنازعة، بخلاف الأملاك المرسلة، لأن في الأسباب تزاحماً فلا إمكان. والله أعلم [ الهداية:2/196، وانظر فتح القدير:3/243و7/288و289]
(2) ... المغني:14/38، و أحكام القرآن للجصاص:1/314، وإعلاء السنن:11/60
قال ابن قدامة: أما الخبر عن علي ـ إن صح ـ فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعنا على الشهود [ المغني:14/38]

قد يسر الله لي ـ وله الفضل والمنة ـ دراسة تفصيلية لحياة الشيخ ثناء الله الباني بتي ، وتفسيره المعروف بـ"التفسير لمظهري" وبيان ما عاش فيه من أحول سياسية، واجتماعية، وعلمية، وما قام به من تأليف كتب علمية، وما سلكه في تفسيره من منهج ، وبيان منزلة تفسيره من خلال الدراسة، وأقوال العلماء فيه ، وقد تبين لي خلال دراستي للكتاب:
أولا: أن القاضي ـ رحمه الله ـ عاش في قرن مليء بالفتن والحوادث ، متردٍ من الناحية السياسية والاجتماعية ، ومزدهرٍ من الناحية العلمية ، حيث وجد في عصره علماء قاموا بالإنتاج العلمي، وبذلوا جهودهم في إصلاح ا لمجتمع.
... ... ورغم الاضطراب السياسي في عصره أدى القاضي ـ رحمه الله ـ خدمة القضاء قرابة نصف قرن بكل جد ونشاط ، مدركاً مسؤولية القضاء.
ثانيا: اهتم القاضي في تفسيره بتفسير القرآن بالقرآن ، ثم بالسنة ، ثم بأقوال الصحابة والتابعين ، كما اهتم بالنحو، والصرف، والإعراب.
ثالثا: لقد جمع القاضي في تفسيره: "تفسير الكشاف" و"معالم ا لتنزيل" و" أنوار التنزيل" ولم يكن في جمعة للكتب الثلاثة مجرد ناقل منها ، بل قام بالتمحيص وغربلة الأقوال .
رابعاً: مما يؤسف له أن المفسر شوَّه تفسيره بخرافات الصوفية ومصطلحاتهم، وتوغَّل فيها إلى درجة تقديس الأولياء ، وتأويل كلامهم ، المخالفة للشرع .
ولقد كان ينبغي من أمثال القاضي ترويج علوم الكتاب والسنة نقية صافية، وبذل كافة الجهود لنشر علومهما، بدلاً من نشر مصطلحات التصوف المنحرفة، والموقِعة في أوحال البدع، والشرك، والخرافات .
خامساً: ينبغي لطلبة العلم ـ وخاصة المتعمقين منهم في علوم العقيدة ـ دراسة مثل هذه الكتب المنتشرة في الأوساط العلمية، وكتابة تعليقات مفيدة على المسائل التي انحرف فيها قلم المؤلف عن جادة الحق، وتكون هذه خدمة صامتة لإصلاح العقيدة ، ومنبهاً لمستفيدي الكتاب.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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فهرس المصادر والمراجع
(أ)
1. أبجد العلوم لصديق حسن خان القنوجي ، طبع : دار الباز مكة المكرمة
2. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لأحمد بن محمد البنّا، المتوفى سنة(1117هـ) طبع: دار الندوة ، وطبع: عالم الكتب ، مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى:1407هـ
3. الإتقان لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة(911هـ) طبع: المكتبة الثقافية بيروت وطبع: مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثالثة
4. أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص المتوفى سنة (370هـ) نشر: دار الكتاب العربي
5. أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بـ"ابن العربي" المتوفى سنة(543هـ) تحقيق: محمد علي البجاوي ، طبع: دار المعرفة ، بيروت.
6. الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة(456هـ) طبع: دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى 1398هـ
7. الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي ، تحقيق : سيد الجميلي، طبع: دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الثانية 1406هـ

8. أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي ، المتوفى سنة(368هـ) تحقيق: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم الخفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة سنة(1955م)
9. الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة(256هـ) تحقيق: محمد هشام البرهاني طبع : وزارة العدل لدولة الإمارات العربية 1401هـ
10. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي المتوفى سنة(951هـ) طبع: دار إحياء التراث العربي بيروت
11. أسباب النزول لعلي بن أحمد الواحدي ... المتوفى سنة(468هـ) ... طبع : دار ابن كثير
12. الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية ، طبع :جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، الطبعة الأولى 1403هـ
13. الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة(463هـ) طبع: دار صادر
14. أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير علي بن محمد الجزري المتوفى سنة (630هـ) طبع : طهران ، ودار أحياء التراث العربي
15. الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور مجمد حسين الذهبي ، الناشر: مكتبة وهبة ، مصر، الطبعة الرابعة 1411هـ
16. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبه، نشر:مكتبة السنة القاهرة الطبعة الرابعة: 1408هـ
17. الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة(458هـ) طبع: دارالكتب العلمية ، بيروت 1405 هـ
18. الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي حجر العسقلاني المتوفى سنة(852هـ) طبع: دار صادر، وطبع : المطبعة المشرقية 1325
19. الإصابة ومعها الاستيعاب لابن عبد البر ، طبع : المكتبة التجارية الكبرى
20. أصول الحديث علومه ومصطلحه لدكتور محمد عجاج الخطيب، طبع: دارالمنارة للنشر والتوزيع جدة ، الطبعة السادسة سنة 1414هـ

21. أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني طبع: دار الكتاب العربي ـ القاهرة 1372هـ ... ... ... ...
22. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد بن الأمين بن محمد المختار الشنقيطي المتوفى سنة (1393هـ) طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز
23. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ، طبع: دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الأولى 1401هـ
24. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي المتوفى سنة (606هـ ) ضبط: محمد المعتصم البغدادي ، طبع: دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الأولى سنة(1407هـ)
25. إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النّحاس المتوفى سنة(338هـ) تحقيق: د/زهير غازي زاهد ، الناشر: دار عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية الطبعة الثانية 1405هـ
26. إعلاء السنن للشيخ ظفر أحمد التهانوي ، إخراج وتوزيع: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان.
27. أعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة(751هـ) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ، الناشر: دار الجيل ، بيروت
28. الأعلام لخير الدين الزركلي المتوفى سنة(1396هـ) نشر: دار العلم للملايين بيروت الطبعة السابعة 1986م.
29. الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني المتوفى سنة(356هـ) نشر:مؤسسة جمال، طبعة مصورة عن طبعة دارالكتب
30. الإكسير في أصول التفسير لصديق حسن خان القنوجي، طبع: نظامي بريس كانفور
31. الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية.
32. الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (204هـ) طبع: دار المعرفة بيروت ، الطبعة الثانية 1393هـ
33. الإمام الدهلوي حياته وآثاره للشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي، طبع : دار العلم ـ الكويت 1985م

34. إملاء ما مَنَّ به الرحمن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري المتوفى سنة(616هـ) طبع: دار الكتب العلمية بيروت 1399هـ
35. إنباه الرواة على أنباء النحاة لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة(624هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية سنة(1950م)
36. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة (885هـ) تحقيق: محمد حامد الفقي ، الطبعة الأولى 1376هـ
37. الإنصاف فيما تضمنته الكشاف من الاعتزال مطبوع على هامش الكشاف.
38. أنوار البيان في علوم القرآن للدكتور زكي محمد أبو سريع ، نشر: دار الطباعة المحمدية مصر، الطبعة الثانية سنة 1415هـ
39. أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي ، طبع: دار الكتب العلمية 1330هـ
40. أوجز المسالك ... للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ، طبع : دار الفكر ، بيروت.
41. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي، طبع: مكتبة المثنى ـ بغداد
42. الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ، طبع : دار الكتب العلمية بيروت
(ب)
43. بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ، طبع: مطبعة الإرشاد بغداد سنة 1405هـ
44. البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني وآخرون طبع: وزارة المعارف والشئون الإسلامية ـ الكويت ـ الطبعة الثانية:1413هـ
45. البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، بعناية : صدقي محمد جميل، طبع: دار الفكر سنة 1412هـ و ط:مكتبة النصر الحديثة
46. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، طبع: مطبعة الإمام بمصر، الناشر: زكريا علي يوسف

47. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد رشد المتوفى سنة(595هـ) تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرة.
48. البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة(774هـ) تحقيق: د/ أحمد أبو ملحم ، وعلي نجيب عطوي وغيرهما، نشر: دارالكتب العلمية بيروت لبنان
49. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي المتوفى سنة 1403هـ طبع: دار الكتاب العربي 1401هـ الطبعة الأولى
50. البرهان في علوم القرآن ... لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، المتوفى سنة (794هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبع: دار المعرفة بيروت1391 هـ
51. بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله العزيز ... لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة(817هـ) تحقيق محمد علي النجار،طبع: المكتبة العلمية
52. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي المتوفى سنة(911هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبع:مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة الطبعة الأولى سنة(1384هـ)
53. البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، المتوفى سنة (255هـ) تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، نشر: مكتبة الخانجي القاهرة.
(ت)
54. تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي المتوفى سنة(1205هـ) طبع: دار مكتبة الحياة
55. تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة(310هـ) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبع: دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية
56. التاريخ الصغير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة(256هـ) طبع: دارالمعرفة ـ بيروت.
57. التاريخ الكبير للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256هـ الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت

58. تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سنة (571ه) هذبه ورتبه : عبد القادر بدران ، طبع : دارالمسيرة ، الطبعة الثانية 1399هـ
59. التبصرة في القراءات لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة(437هـ) تحقيق: محيى الدين رمضان، من منشورات معهد المخطوطات العربية ـ الكويت ـ الطبعة الأولى 1405هـ
60. التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (676هـ) تحقيق : عبده الكوشك ، مكتبة الإحسان ، دمشق ، الطبعة الأولى 1408هـ
61. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر ، طبع : بعناية حسام الدين القدسي، طبع: درالكتاب العربي ، بيروت 1399هـ
62. التحبير في علم التفسير لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي المتوفى سنة(911هـ) تحقيق: دكتور فتحي عبد القادر فريد، الطبعة الأولى 1402هـ
63. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري المتوفى سنة(1353هـ )، تصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الثالثة 1399هـ
64. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي ـ دار القيمة بومبائي ـ الهند
65. تحفة الاثني عشرية لعبد العزيز بن ولي الله الدهلوي، تعريب غلام محمد بن محيى الدين، اختصره وهذبه: السيد محمود شكري الآلوسي، تحقيق وتعليق: محب الدين الخطيب، طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 1404هـ
66. التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي، تحقيق:د/عبد المعطي أمين قلعجي، طبع: دار الوعي بالقاهرة ، ومكتبة ابن عبد البر حلب ـ دمشق ـ الطبعة الأولى 1419هـ
67. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي ، تحقيق : أحمد عمر هاشم طبع: دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى 1405

68. تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة(748هـ) نشر: دار أحياء التراث العربي
69. تذكره قاريان هند [ تذكرة قراء الهند] لبسم الله بيك ، نشر: مير محمد كتب خانه آرام باغ ، كراتشي
70. ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، تصنيف وإعداد: الطاهر أحمد الزاوي، طبع : دارالفكر ـ بيروت
71. الترغيب والترهيب لذكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 656هـ ،ضبط أحاديثه و علق عليه مصطفى محمد عمارة، طبع:دار الحديث القاهرة 1407هـ
72. تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر، طبع: حيدر آباد الدكن سنة 1324هـ
73. التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة(816هـ) نشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ
74. التعليق المغني على سنن الدار قطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، طبع على حاشية سنن الدار قطني، طبع: عالم الكتب، الطبعة الرابعة 1406هـ
75. تفسير السمعاني لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي، المتوفى سنة(489هـ) تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم، نشر: دار الوطن الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ
76. تفسير القرآن العظيم لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: د/ مصطفى مسلم محمد، طبع : مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الأولى 1410هـ
77. تفسير سورة الفلق للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، تحقيق تعليق : د/ فهد عبد الرحمن الرومي، طبع : مكتبة التوبة ـ الرياض ـ الطبعة الأولى 11410هـ
78. التفسير والمفسرون ، لمحمد حسين الذهبي ، طبع: دار الكتب الحديثة ،الطبعة الثانية 1396هـ
79. التفسير والمفسرون في شبه القارة الهندية في اللغات الثلاث:الأردية ، والكشميرية ، والبنجابية ، رسالة ماجستير لمحمد يوسف الفاروقي ، قدمت في جامعة الملك سعود عام 1404هـ

80. تفسيرابن أبي حاتم لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة(327هـ) القسم الأول من البقرة وآل عمران، تحقيق: أحمد الزهراني، وحكمت بشير ياسين، نشر: مكتبة الدار بالمدينة، ودار طيبة بالرياض، ومكتبة ابن القيم بالدمام، الطبعة الأولى 1408هـ، وطبع دار الباز
81. تفسيرالقرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشفي المتوفى سنة(474هـ) نشر: مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى1406هـ ونشر دارالمفيد.
82. تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة(852هـ) تحقيق محمد عوامة، طبع: دار الرشيد حلب، الطبعة الأولى 1406هـ
83. التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة 852هـ طبع المطبعة العربية بباكستان تصحيح: عبدالله هاشم اليماني
84. تنقيح الكلام لزكريا بن غلام قادر، طبع : دارابن حزم ، الطبعة الأولى1420هـ
85. تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، طبع: المكتبة التجارية الكبرى 1380هـ
86. تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة(852هـ) مصورة طبعة دائرة المعارف النظامية بالهند، سنة 1325هـ
87. تهذيب اللغة لأبي المنصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة(370هـ تحقيق: عبدالسلام هارون ط:دارالكتب المصرية للتأليف والترجمة 1384هـ
88. توضيح المشتبه لابن ناصرالدين تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي طبع: مؤسسة الرسالة بيروت 1407هـ
89. التيسير في القراءات السبع لأبي عمر عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة(444هـ) عني بتصحيحه: أوتوير تزل، نشر: دارالكتاب العربي ، بيروت الطبعة الثانية1404هـ
(ث)
90. الثقافة الإسلامية في الهند للعلامة عبد الحي بن فخر الدين الحسني ، طبع : مجمع اللغة العربية دمشق 1958م
(ج)
91. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة (310هـ) طبع: دارالمعرفة بيروت

92. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 671هـ ط: دارالكتب العلمية بيروت
93. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، تحقيق : محمود الطحان، طبع: مكتبة المعارف الرياض 1403هـ.
94. الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة (327هـ) طبع: الهند، نشر: دار الكتب العلمية بيروت سنة ( 1371هـ)
95. جلالين [تفسير] للسيوطي والمحلي طبع : مكتبة العلوم الدينية
96. الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني الشيباني ، طبع: دار الكتب العلمية بيروت 1405هـ الطبعة الثانية.
97. جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة (456هـ) طبع: دار الكتب العلمية 1403هـ
98. الجواهر المضيئة لعبد القادر محمد القرشي الحنفي المتوفى سنة 775هـ ... طبع:دارالعلوم الرياض
(ح)
99. حاشية شيخ زادة على البيضاوي لمحي الدين شيخ زادة طبع دار إحياء التراث العربي
100. الحاوي للفتاوى لجلال الدين السيوطي ، تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد الطبعة الثالثة 1372هـ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
101. الحبائك في أخبار الملائك لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (911هـ) تحقيق: عبدالله الصديق، طبع: مطبعة دار التأليف بمصر
102. حجة القراءات لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة المتوفى سنة (403هـ) تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة:1402هـ
103. حركة التأليف باللغة العربية في الهند في الإقليم الشمالي في القرنين: الثامن عشر والتاسع عشر، طبع : وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ دمشق.
104. حسن المحاضرة في تاريخ مصر و القاهرة للسيوطي، تحقيق : أبي الفضل محمد بن إبراهيم ، طبع : عيسى البابي الحلبي.
105. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني المتوفى سنة (430هـ) دار الفكر بيروت
(خ)
(د)

106. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة (911هـ) ... ط:دارالفكر
107. دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبدالخالق عضيمة طبع: دار الحديث القاهرة
108. الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة(765هـ) تحقيق:أحمد الخراط ط: دار القلم دمشق، و ط: دارالكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى:1414هـ
109. الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة(765هـ) تحقيق و تعليق: علي محمد معوض، و عادل أحمد عبد الموجود وغيرهما، طبع : دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1414هـ
110. دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق : محمد السيد الجليند، طبع : مؤسسة علوم القرآن ، الطبعة الثالثة 1404هـ
111. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي المتوفى سنة (799هـ) ط : دار الكتب العلمية
(ذ)
(ر)
112. رجال الفكر والدعوة[ حياة الإمام السرهندي] للعلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي، تحقيق: مصطفى أبو سليمان الندوي نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة الأولى 1420هـ
113. الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، طبع: المكتب الإسلامي
114. الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (204هـ) تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط: مكتبة دار التراث القاهرة ـ الطبعة الثانية 1399هـ
115. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود شكري الآلوسي المتوفى سنة (1270هـ)طبع: دار الفكر بيروت 1408هـ
116. الروض الأنف لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله الخثمي السهيلي المتوفى سنة (581هـ) تحقيق: عبدالرحمن الوكيل طبع: دار الكتب الحديثة

117. روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة(620هـ) حققه وعلق عليه: الدكتور عبد الكريم بن علي النملة، نشر: مكتبة الرشد بالرياض ـ الطبعة الرابعة 1416هـ
(ز)
118. زاد المحتاج بشرح المنهاج لعبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي ، تحقيق ومراجعة : الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، طبع : على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي ، قطر ، الطبعة الثانية 1407هـ
119. زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي المتوفى سنة(597هـ) طبع: المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة 1407هـ
120. الزهد للإمام أحمد بن حنبل ، طبع : دارالكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى.
121. الزهد لهناد بن السري الكوفي المتوفى سنة (243هـ) تحقيق: الدكتور أبو الليث الخير آبادي، عني بطبعه ونشره: عبد الله إبراهيم الأنصاري، طبع على نفقة سمو الشيخ خليفة بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر
(س)
122. سبحة المرجان في آثار هندوستان لغلام علي آزاد البلكرامي طبع:1303هـ لكهناؤ
123. السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المتوفى سنة (324هـ) تحقيق: شوقي ضيف ، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية:
124. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، صححه وعلق عليه: د/ خليل إبراهيم ملا خاطر ، من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ـ الطبعة الرابعة 1408هـ
125. سبيل الهدى الرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى سنة(942هـ) تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، طبع : دارالكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى1414هـ
126. سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة ا لمعارف الرياض الطبعة الأولى 1408هـ
127. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة ا لمعارف الرياض الطبعة الأولى 1408هـ

128. سنن أبي داؤد للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة (275هـ) مراجعة: محمد محيى الدين عبد الحميد، طبع: دار الفكر، وتعليق: عزت الدعاس، نشر: دار الحديث بدمشق
129. سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة (275هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دارالفكر بيروت.
130. سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة (279هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، طبع: دار الكتب العلمية بيروت.
131. سنن الدرامي لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي المتوفى سنة (255هـ) طبع: مطبعة الاعتدال دمشق 1349هـ
132. السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة (458هـ) ناشر: دار الفكر
133. سنن النسائي بشرح حافظ جلال الدين السيوطي وبحاشية الإمام السندي ، نشر: دار الريان للتراث
134. سنن النسائي لأحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة (303هـ) اعتنى به و رقمه وصنع فهارسه: عبدالفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات الإسلامية الطبعة الأولى 1406هـ
135. سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور المتوفى سنة (227هـ) دراسة وتحقيق : سعد بن عبد الله آل حميد ، طبع : دار الصميعي ، الطبعة الأولى 1414هـ
136. سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة (748هـ) أشرف على تحقيق الكتاب وتخريج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1402هـ
137. السيرة النبوية لابن إسحاق، رواية وتهذيب ابن هشام ، تحقيق أساتذة: مصطفى سقا وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ الشلبي ، طبع: مصطفى الحلبي ـ القاهرة 1375هـ
ش
138. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن عماد الحنبلي المتوفى سنة (1089هـ ط:دار المسيرة
139. شرح السنة لأبي محمد بن الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة (516هـ تحقيق:شعيب الأرناؤط نشر:المكتب الإسلامي ـ بيروت الطبعة الأولى 1400هـ

140. شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لصدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي ا لعز الحنفي المتوفى سنة (792هـ) تحقيق أحمد محمد شاكر ، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الطبعة الثالثة 1405هـ
141. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرحه الشيخ محمد صالح العثمين، خرج أحاديثه واعتنى به: سعد الفواز السميل نشر: دار ابن الجوزي ،الطبعة الرابعة 1417هـ
142. شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي ، طبع : جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى 1400هـ
143. الشرح الميسر للفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة للدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميس، طبع ونشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة و الإرشاد 1420هـ ...
144. شرح شذور الذهب في معرفة كلام لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري المتوفى سنة (761هـ) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، طبع: دار الفكر
145. شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد عبدالواحد الحنفي المعروف بابن الهمام المتوفى سنة (681هـ) تحقيق وتعليق: عبد الرزاق غالب المهدي، طبع: دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1415هـ
146. شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى سنة (321هـ) نشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1399هـ
147. شعب الإيمان للبيهقي ، تحقيق و تخريج : د/ عبد العلي عبد الحميد ، طبع و نشر : الدار السلفية بالهند. الطبعة الأولى 1406هـ
148. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لأبي الفضل عياض اليحصبي المتوفى سنة (544هـ) منشورات المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة
(ص)
149. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، تأليف الأمير علاء الدين ابن بلبان الفارسي ، تحقيق وتعليق : شعيب الأرنؤوط ، طبع : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة 1418 هـ

150. صحيح البخاري للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة (256هـ) طبع: دارالمأمون سنة 1410هـ ، وطبع دارالسلام للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1417هـ
151. صحيح الجامع الصغير و زيادته لمحمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 1408هـ
152. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري المتوفى سنة (261هـ) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، نشر:دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
(ض)
153. ضعيف الجامع الصغير و زيادته لمحمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش، الناشر المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 1410هـ
(ط)
154. طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي الشهبة المتوفى سنة (851هـ) طبع: عالم الكتب الطبعة الأولى 1407هـ
155. الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ... المنيع البصري، المتوفى سنة (230هـ) الناشر: دار صادر بيروت 1388هـ
???? طبقات المفسرين للحفاظ جلال الدين السيوطي ، طبع: دار الكتب العلمية بيروت

157. طبقات المفسرين لمحمد بن علي الداؤدي طبع:مكتبة وهبه
(ظ)
(ع)
158. العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، طبع: مؤسسة الرسالة
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